از 


الألفاكتاب الثانى 


الإمتسواف العام 
2 سميرسرمان 
سے سیه ابلدارق 

ريشيس النعوبو 
لشم المطبي عل 


مد يرال صرير 


الإخراج الضق 
۳۹ مه 1 مه 


مه 


ا 2 بیرتون 

حلي ب 

إلى مصّروالحجار 
الجزءالأول 


تاليف 


نينا 


رذ ششارد ف . بيرثون 


ترص وتعلبى, 
د عدار من عتد اله الشيخ 


- 


هی الممشبرببة السكامة للات ابه 
۶ ”7 


هله هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب 


PILGRIMAGE TO AL-MADINA AND MECCAH 
by 


RICHARD F, BURTON 


الوضوع 
مقدمة الطبعة العريية ٠ 65٠‏ 


الفصل الأول 

الى الاسكندرية 
الفصل الثانی 

مغادرة الاسکندرية 
الفصل الثالث 

السفينة الئيلية العجارية * 
الفصل الرايع 

الحياة قى الوکالة ٠‏ 
الفصل الخامس 


7 هر ره ضان 0 ۰ 


الفصل السادس 

المستجد چا 
الفصل السايع 

الاستعداد لمغادرة القاهرة 
الفصل الثامن 


من القاهرة للسویس ۰ 


+ 


و 


المررس 


الوضوع الصفحة 
الفصل التاسع 


السويس و ه ۰ هم ه هد مر 6 6 ۰ ۱۳۵ 


الفصل العاشی 
سفينة الحج ۲ : 5 0 . ٠‏ 0 ۰ ۰ ۰ ۱۰۳ 


الفصل الحادى عش 

الى پنپسسم فاع ها ی دع دو او Moos‏ 
الفصل الثانى عشي . 

التوقف فى ينيع 1 / ۵ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۱۸۰ 
الفصل الثالث عش 

LEN EMER ES ENE 
الفصل الرابع عشر‎ 


هن بر عباس الى المدينة 0 النورة ( 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۵ 


مقدمة الطبعة العربية 


سا قم سس سمس 


هذه صفحات مفعمة بالحياة لاحوال مص الاجلمساعية 
والثلاسافدة والاقتمسادية يل والسداسية فى متتصف القرن 
الناسع عش ١يزيد‏ من قيمتهسا أن كاثيها لیس پشخص 
عادی » وانما رحالة عالم طيحت شهرته الآفاق هو الأدرائدى 
رتشارد بيرتون ۰ وسنتناول جهوده بايجان فى ثنايا هذه 
الملقلدمة + 


لد قام ببرتون برحلده لصي فى غضون سنة ۱۸۵۳ أى فى 
آواخر عهد عباس ياشا الأول ( ۱۸٤۸‏ س 1805 ) ولا يخفى 
أن مصي كانت دوم تمي بمرحلة انتفال خطيرة فقد فرضت 
الدول الأوردية على محمد على ر ۱۸۰۵ - ۱۸۶۸ ) القساء 
سياسة الادتكار ۰ وكان لهذا اثيره على اقتصاد مص , 
و اشن ماه المحياة الاجلاماعدة فيها ٠‏ ودثى يكون 
لامعلومات اابثوئة فى هذه الرحلة مذاقها كان لا بد أن 
نقدم للقارىء جاندا منها فى سياةة التاردخی * 


الاحتكار : وهو ببساطة يعنى ‏ من بين مسا يعنى - التوجيه 
الافتصادی للدولة من حيث العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات؛ 
وشوجيه الصناعة والزراعة يما يخدم هذه السياسة 0 وقد تحالفت الدول 


۷ 


الأرربية كما هن معروف ب مع الدولة العثمانية لاحپاط سياسة حي 
على فى هذا المجال » ورفع القيود عن الواردات الأوربية لمصى ؛ واضعافه 
جيش محمد على ۰ عدته فى التوسع ومحسور سياسته التعليمية 
والاقتصادية » فعقدت بريطانيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة بهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمانية سنة ۱۸۳۸ لالغاء الاحتکار التجاری 
فى مس ؛ ویدا ثنفید هذه المعاهدة ۱۸۳۹ ۰ ولا رفضها محمد على 
فرضتها دول آوروبا فى تسوية لندن ۱۸۶۰ ۰ وبدات النتجات الأوربية 
تغزو مص ۰ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة » ولکن بپرتون يذكر لذا 
أن السئولین فى مصى کانوا فى پعض الجالات یتحایلون ضد سپاسة الغاء 
الاحتکار هذه ومن ذلك ايتداع نظام ) الدور ( فى النقل اليحرى مما یعطی 
صاحب السفينة حق فرض الاجرة التى پرپدها على السافرین اى البضائع 
المنقولة > لأن هذا النظام بعطیه وحده الصق فى أن یکون فى الیناء » 
ولا پجوز لای سفينة آخری أن تشحن بضائع ای تسم للرکاپ بالركوب 
الا بعد أن يغادر هو الميناء لياتى دور سفينة اخری تتحسکم هی الأخرى 
ر او تحتکر ) عملية الشحن بالسعر الذی تحدده ۰ وکان عدد کبیر من 
آسرة محمد على وحاشپته من ملاك السفن ۰ ( معلومة جديدة تهم المهتمين 
بتاريخ الاحتکار ) ۰ 

الفلاح : كان من النتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتکار التوسم 
فى ملكية الأرض الزراعية ( ملكية رقبة لا ملكية انتفاع ) » فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما پشاء » و ( حقه ) فى الا يضرب ۰ لکن بیرتون لاحظ 
أن الفلاح كان پعی حقوقه ‏ پالکلام ) ولکن « الخميرة القديمة » - علی 
حد تعبیر بیرتون ‏ كانت لاتزال كامنة فى اللاشعور ۰ وفی مصرض 
حديثه عن الرق فى الشرق يقول لنا بیرتون ان الرقیق فى مص والشرق 
يعيش حياة افضل کثیرا من حياة الفلام الصری ( الحر ) ۰ 
شتی من بينها الجیش وفشل فى ذلك ۰ ورغم أن الرقیق قد منم رسمیا 
بعد ذكك الا أن بیرتون بحدثنا عن تجار رقیق فى القاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ۰ والطریف أن پیرتون یقول 
أن آوروپا تضخم هذا الوضوع فالرقیق فى الشرق يحظى بمعاملة کريمة » 
لأن الشرپعة الاسلامية تحث على ذلك » ولان مالك الرقیق اكش ما یکون 
حرصا عليه لانه یعتبره ملكا له » ویقارن بين حال الرقیق وحال الفلاح 
الحو نما ذكرناء انها + 


4 


اتتجذيد : يذكر بیرتون آنه « حيثما يتجمع الناس فى المساجد أو 
المقاهى سارعت الشرطة فغلقت الأبواب وقبضت عنوة على القادرين بدنيا » 
فقد عاصى بيرتون آثناء زيارته لصر نشوب الحسرب التركية الروسية 
( ۱۸۵۱۰-۱۸۰۳۲ ) ودخول مص فيها الى جانب تركيا حلبعا » فكان اتساع, 
حركة التجنيد ضروريا * 


ولاحظ بيرتون أن الشعب المصرى تنادى يحركة د الجهاد » خسد. 


روسيا وكان متحمسا تحمسا حقيقيا 9 


القضاء : يقول بيرتون انه فى مص والشرق يفضل كثيرون استخدام 
0 السكين والنيوت 0 للحصول على حقوقهم للیطء الشيديد فى اجراءات 
التقاضى ٠‏ وكثرة حيله ومساربه ۰ ولابد من المامة تاريخية توضح لنا 
ما ذكره بيرتون فى رحلته عن القضاء فى مص فى هذه الفترة ٠‏ 

ففى سنة ۱۸۶۲ انشا محمد على هيئة قض‌ائية عرفت « بجمعية 
الحقانية » لمحاكمة كيان الموظطلفين > كما أنشسا د مجلس التجارة » وکان 
بمثابة محكمة تجارية لفض النزاع بين المصريين والاجانب » وبين الصریین. 
بعضهم وبعضهم الآخر ۰ وكان قى مجلس التجسارة هذا أعضاء من 
الأجانب ۰ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى مجال الأحوال. 
الشخصية , كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض النسازعات المدنية 
والتجارية ۲ ویعد الخساء سياسة الاحتكار تدفق الأجانب على مصر 2 ولسم. 
يكن محمد على یسمع الا پاستقدام الخبراء فى مجالات بعینها ۰ وقسد 
استند هؤلاء الوافدون على الامتيازات الاجنبية التی كانت تعفیهم من 
الضرائب وتمنحهم الحق فى آن یحاکموا امام قنصلیات بلادهم » واعتبر 
بیرتون هذا تجاوز! للحقوق الطبيمية للدولة الصرية ٠‏ 


ولا کان بیرتون فی مما ( پعد الغاء سیاسة الاحتکار ) کان عسدد 
والالية والخارجية ) ` 


الققشفا هله : يقول بیسرتون ان الصری اذا تعسامل مع 
« القو اس » ای ضابط الشرطة » او دخل مركن الشرطة لأى آمر كان قلايد 
أن يعطيه السئول « قفا × » ای یضربه على قفاه حتی قبل أن تثبت 
عليه التهمة « انك تمر مع المتهمين الآخرين لياخن كل منهم « قفا » فاذا جاء 
دورك اخذت مثل الذى آخذوا » و « القفا » خاص بالمصرى دون سواه , 
فاذا كنت اجنبیا تحرزوا فى اعطائك « القفا » واحالوك الى قنصاية 
يلادك ۰ 1 


وربما كان ما ذكره پیرتون عن « القفا » فى آکثر من فصل من فصول 
رحلته هو السپب فى حساسية الصریین العاصرین الشديدة من لس ( مجرد 
لس ) منطقة « القفا » هذه » فلمس القفا فى السودان مثلا محبة ودعابة › 
والضرب عليه مثل الضرب فى ای موضم آخسر ` 


ویحدثنا پیرتون باسهاب عن الضرب بالفلكة او ( الفلقة ) وکیف 
انها من الأمور العتادة کاحد اساليب العقاب » ویبدی ان ذلك قد استمر 
الى وقت متاخر فاستاذ الجپل احمد لطفی السپد یحدثتا فی « قصة 
اک ال صدرت شن البيكة اسر العامة الات رسف لو اجهد) 
أنه حتی العمد کانوا پض‌پون بالفلقة اذا تاخر فلاحوهم عن الدفع ۰ واذا 
.كان العمد پضرپون بالفلكة فباى شىء یضربون فلاحیهم !! 


الت‌ساب 0 


كانت الصریات فى عهد محمد على محجیسات ( نساء الدن 
على الأقل ) وفى آواخر عهد محمد على ( بعد الغساء سياسة الاحتکار ) 
.تدفق الأجانب على مصر وزاد عددهم تدريجيا ٠‏ ومع هذا كانت كل النسوة 
میات جد هيد متام الاول ينا في ذلك غين العاف ادوج آن بير فون 
يذكر پامتنان كبير أن آحد السوريين المسيحيين فى مص سمح له بالتطلع 
لوجه زوجته پغپر خمار » ومع كل هذا فان بيرتون يحدثنا س رغم الحجاب ب 
عن مظاهر الفساد خاصة فى الأعياد ويقول : « ويلاحظا المسافر فى الشرق 
س يعجب ب وجود پعض السیدات ليس لهن من العفة نصیب سوی البرقع » 
ومعنتی هذا أن الحجاب وجدده لم پمنم ممارسة الرذيلة » كما أنه لیس 
.داولا عليها ۰ 


الپرم : يضم الباء وفشح المرياء هی الشخص الذى تحسول للاسسلام 
طمعا فى مكسب مالی أو للقيام پالتچسس ٠‏ قبعد الغاء سياسة | احنکار 
وتدفق الأجائب على مصر » ادعى عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 
لولوج الحياة الاجتماعية لأهل البلاد » يقول لنا بيرتون انه اراد أن يزور 
.مص والحجان پاعتباره مسلما اصیلا بالمولد . لا مسلما متحولا (برم) ٠‏ 
وق اتصرف من هده ااکلمة ان لمان كثيرة مختلفة » اکن مسا دک 
لنا پیرتون پمثل جذورها التاريخية ۰ 
الفرق دين علماء الازهر والدراویش : كان من الطبیعی بعد اختلاف 
.محمد على م الزعامات الشعبية وأيعاد عمل مكرم » أن يتضاءل دور 
الازهر » وعضدت ذثرة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره - وهذا الظرف 


١ 0 


التاريخى يفسس لنا الأحوال المتدهورة للازهر من حيث الامكانات المادية 
والآثار العنوية عندما زاره بيرتون فوجد مكتباته خاوية ورجاله بؤساء 
ومقرراته هزيلة ٠‏ وكان من الطبيعى اپضا بعد تدهور احوال الأزهر - 
الذی قاد رجاله «المقاومة ضد الحملة الفرنسية » وقاد رجاله حركة تولية 
.محمد على آهر مص رغم ارادة السلطان ‏ ان تظهر جماعات أو منظمات 
اخرى لتسد الفراغ الدينى والعلمى ؛ فحل خريجى المدارس الجدیدة 
رونا عضاء البعثات 35 الى بجد ما ب محل علماء الاز‌هر , وان لم يكن لهم 
القامدة الشعبية العريضة التی كانت لعلماء الازهر ( الزماسات الشعبية )» 
كما ازدهرت الطرق الصوفية واسالیب الدروشة لتملاً الفراغ وحسازت 
شعبية كبيرة أكش من ذى قبل ٠‏ 

ورحالثثا بيرتون يصذق لهذا تصفیفا شدیدا قائلا انه لا خطر 
.من هؤلاء فى مقاومة أى غزو أوروبى مرتقب لصر ٠‏ وقد اندمج بيرتون 
.عندما كان فى الاسكندرية فى سئلك الدروشة والطرق الصوفية » ويبدى أن 
.حظه كان عاثرا اذ وقع على جماعة منهم کانت عوراتهم ظاهرة ويتصرذون 
پفحش حتى انه قال ان الرء اذا پقی معهم سیجد ثفسه ١‏ فوق الوئد 
أي تحت العصا » ۰ والعنی ي‌اضسح 0 

البقشيش : یقول : انها اسوا كلمة سمعتها عندما قدمت لمس . 
.یآخن كلمة سيدّة سمعتها عند مغادرة مصی ء ولکنه فوجیء بها فى الحچان 
أيضا فزاد كمده ٠‏ 


اكوظف امشرقى : فى هذه الفثرة وجد بیرتون أن الموظف فى مصر 
بوالشرق لا يمكن التعامل معه الا بالتهديد أى الرشوة ای الالحاح الشديد 
بکثرة الترده عليه مصدويا با لعارف والاصدفاء : 


RE 


ليس من هدفنا فى هذه القدمة تقديم عرض لكل ما ورد بها » لكنذى 
كما ذكرت آنفا اردت ربط بعش ما ذكره بيرتون بالظروف التاريخية حتى 
يمكن فهمه وتذوقه ۰ وحقيقة الأس اننا اشنا مجرد اشارات لبعض 
ما آورده بيرتون وهى كثير غساية الكثرة ۰ عميق غاية العمق مسواء 
اتفقت معه ام لا ۰ فمن هو بيرتون هذا ؟ ولد هذا الاپرلندی المخلط سنة 
۰ وتذکر الموسوعة البريطانية أنه من #صول اتجليزية وايرلندية وربما 


۱۱ 


فرنسية ؛ وهی اول آوروبی يكتشف بحيرة تنچانیقا ٠‏ وقد نشر ۶۲ مجلدا 
عن رحلاته وترجم الى الانجليرية من العربية والفارسية وغيرها ثلاثين, 
كتابا بما فيها النص الأصلى لالف ليلة وليلة ۰ اتقن ۲۰ لغة وأربعين لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية 
بالاضافة لباقة من اللغات الشرقية ٠‏ التحق بجامعة اكسفورد وثرکها سذة 
۲ لتعمل ایا بالميكن. البريطاتى فى لب اثتاء فوضه: اذوب 
ضد السند ( باكستان الآن ) ۰ زار مص وهن فى طريقه للحچاز سنة 
۳ وفی ۱۸۵۶ زار هرر + وخطط هم كلاكة ضباط بما فیهم الکتشف. 
الشهیر سبيك 6و5 لکشف منابع النپل بالتوغل فى شرق افریقیا » 
وتوغل مع سبيك پالفعل فى شرق آفرپقپا ۱۸۰۷ ب ۱۸۹۸ ووصلا لبحيرة 
تنجائیقا » واندفع سبيك منفردا لپکشف بحپرة فكتوريا کمنبع داثم للنپل » 
مما احنق بیرتون ۰ وفی ۱۸۹۰ ذهب بيرتون للولایات التحدة ‏ وقام 
بعد ذلك برحلات قصيرة مثتايعة الى غرب افريقيا » وکتب عنها خمستةا کڈ 
لاقت اجان واهتماما .لدى هلناء الأنارويولوجيا ٠‏ هدا ها يكن ولد 
فى هذه العجالة عن هذا الرحالة العظيم الذى نقدم رحلته لصر فى هذا 
الچنء ونقدم بقية رحلته بلكة المكرمة والمدينة النورة فى الجزءين للثانی 
والثالث ۰ آبقی بعد ذلك شك فى آهمیتها ؟ وقد آوتی پپرتون اسلوبا شیقا 
لا يخلو من روح الدعاية »> كمسا أن لهبراعة فى السرد ذى الطابع 
الرواثى * 
EE‏ 


والعجيب أن بيرتون يسخر من تقليد بعض النظم الغربية » ويعتير 
أن هذا لا جدوی منه » وأن الأفضل والأنجح هو استيحاء نظم من تراث 
الشرق لا باس من تاثرها پحضارة الغرب ‏ اما استيراد نظم غربية لشعوب. 
شرقية فهو !مر مضحك » أذلك فهن يعتقد أن جهود الدولة العقمائية فى 
الاصلاح بأصدار مجموعة قوانين وتنظيمات مستوحاة من الغرب هى ( خط 
کلخانة ) كن يؤتى نتيجة مثمرة ٠‏ فالشرق يحتاج للحكومة متمدينة قاسية 
( حازمة ) ويضرب مثلا بقبضة محمد على القوية على الحجاز وكيف انها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وقرضت الأمن بعدالة ( صارمة ) 
ويسخر فى القابل من الدولة العثمانية التى كانت تستئزف دماءها وتقدم 
اموالها كرواتب أى ( رشاوى ) لمشايخ العرب دون جدوی ۰ قد لا يوافق 
كثيرون على هذه الاستراتيجية الاصلاحية فى بلاد الشرق ( ومصى شرق » 
اکن المؤكد أن كثيرين يوافقون عليها ويتادون بها ٠‏ 


۷ 


ومما يؤخذ على بيرتون انه اکش الحديث عن فراسة الدماغ » أو علم 
«الفراسة يمعنى الحكم على اخلاق شخص ما بتامل ملامحه ( عينيه وشفتيه 
۰ الخ ) ای تامل تركيبه البدنى » وهی نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عش ؛ ولم يعد لها انصار كثيرون الآن » ولا يمول لها علماء النفس 
الحسدتون ٠‏ 

كما يؤخذ على بيرتون كراهيته الشديدة للهنود » فقد انتقد أخلاقهم 
انتقادا مريرا ‏ ولا ندرى ماذ! يريد بيرتون من الهنسود غير كراهيتهم 
للانچلپز الذين يستعمرون بلادهم ٠‏ 


تيت 
لغة الرحلة : 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب الرتقی كثير التلافیف 
طؤيل الجمل + كنا افرق. فی استعدای العنیاغات السالافة 
والتشبپهات التی اسنتفاها من ثقافات مختلفة اغريقية واوروبية 
معاصرة وعرپية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقيةا » مما 
يرهق قارثه » ومترجمه من پاپ اولی ۰ وسيجد القاریء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد فى بعض تعلیقساتی 
ها يبين مدى الجهد والعاناة وان معا التى لقيتها عند 
ترجمة هذا النص الهم الذى نقدم للقاریء العربی ترجمتسه 
الكاملة للمرة الأولى ٠‏ وقد افردت لكل جزء من اجزائه 
مقدمة أو دراسة مستقلة » ان تعرض بيرتون فى الجزء الأول 
لصر غالبا » وتعرض فى الجزء الثانی للمدينة الثورة غالبا » 
وتعرض فى الجزء الثالث لكة المكرمة ۰ بالاضافة لاستطرادات 
مفيدة وشيقة فى كل الأحوال ٠‏ والله من وراء القصد ٠‏ 

د“ عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


۱۲۳ 


الفصل الأول 


الى الاسكندرية 


الجمعية الجغرافية المكية البريطانية - الهدف الأساسى للرحلة 
عن الربع الخالی - الفروق الفسيولوجية بين سكان شبه جزيرة 
العرب - يقايا الوثنيين فى شبه الجزيرة العربية فى القرن ۱٩‏ 
ى الخروج من لندن - سفيئة البنغال - مقارئة بين الرجل الشرافى 
والرجل الفربی - كيف يشرب الهتدى المسلم الماء ؟ ب راس الطين ب 
الكيف والمزاج عند الشرقيين ‏ شخصية الدرويش .. البقشيش - 
وصف الاسكندرية .. ممارسة الطب . الطرق الصوفية ٠‏ 


عرضت خدماتى على الجمعية الجغرافية الملكية بلندن فى خريف 
سنة ۱۸۰۲ ۰ عن طريق صديقى المسدوق الجنرال الراحل مونتيث 
Monteith‏ قاصدا أن ازيل عن الکشوف الحديثة تلك الوصمة التى 
لحقت بها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بيضاء ( لا معلومات عنها ) 
فى خرائطنا » لا زلنا نشير لها بالمناطق الشرقية والوسطى من شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وقد شرفنى السسيد فريدريك ی ۰ مرشسون  Murchison‏ 
والکولوئیل ب ۰ يورك ۷۵:۶ والدکتور شى 7و8 الفوضون عن 
هذه الجمعية الوقرة . بحماسهم العتاد للكشوف واستعدادهم لشد ازر 
الکتشفین ب پان ایدوا بحرارة - فى لقاء شخصی مع رئيس مجلس المديرين 
( فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطانية النحلة - طلبی للحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى مهمةا خاصة اغادر فیها الهند الى 
مسقط ۰ الا انهم لم يكونوا قادرین على اقناع الراحل جيمس هوج ۲1۵۵8 
رئيس مجلس الدراء آنف الذکر ۰ الذی رفض التصدیق على الطلب لاثه 
تذکر المآسى التی لحقت بجنود ورحالة متعددین فى الشرق فى الاعسوام 
الفابرة » وتذرع بان رحلتی المقترحصة فى الفاية من الخطورة 5 
وعلی آية حال + ققد سمح لى - کتمویش عن خيبة الثمل اتی حافت بی بت 
باجازة لدة عام متابعة دراساتی العربية فى بلاد یتیس لى فیها تعلمها على 


1 


ولم ببق الا أن اثبت - بالتجربة العملية ب ان ما كان محفوفا 
ا افر بالنسية اكير هد 0 یه لي » ی ار 
للحجان هى بمثاية محك تجرد » فالحجان هی آکثر مشاطلق شبه الجزیرة 
العربية صعوبة وخطورة 7 فى ن واحد ؛ بالنسبة للاوروبيين الذین يمكنهم 
دخولها ۰ لقد كنت أنوى . يعد أن حصلت على الأجازة التی خصصت لى 

سان اذهب الى مسقط » کنقطة نداية افصلها + لأوطن ذفنی فيا 
درغ وثقة على اجتیساو المتحاري: > الا ان الآ اود ان ابقر موباره 
الأماكن المقدسة للمسلمين او يلاد الحرمين ( الشريفين ) التى يدافع عنها 
المسلمون بحمية ويمنعون غير المسلمين من دخولها ؛ وانى متعجل لهذه 
الزپارة وفى عن الصيف بعد أن ادت اقامتى لأربع سنين فى اوروپا الى 
تفلت کثپر من معارفى عن الشرق من ذاکرتی ۰ وبعد أن مررت بمحنة 
محصس 6م138 02 020681 (كانت مص بالنسية لی عذابا ) فهى بلد تنس 
القترطة فيه بالتطفل كالشرطة فى روما وميلان )١(‏ ۰ 

وعلی اية حال » فلان الجمعية الجغرافية الملكية قد زود نشی ب پس ھا ع س 
پا بت لی التي ولاننى ميلقت و الم هی« الحمتانه » فى اورونا ۰ 
ولنهمی لأن آری بعینی ما قنم الآخرون بسماعه يآذائهم ٠‏ وهى الحياة 
الد اخلية ر الحقیقیة.) للمسلمین فى پلادهم الاصلية (۲) » ولرغبتی العارمة 
فى أن احث الخطی لهذه البقاع الغامضة التی لم يقم رحالة مجان (۲) ( فى 
اجازة ) حتی الآن پوصفها وقیاسها ورسمها وتصویرها , فقد عزمت على 
تقمص شخصیتی القديمة کدروپش فارسی , وان احاول ٠‏ 


لقد كان الهدف الأول الذی راودنی هو عبور الجائب غير الصروف 
من شبه الجزپرة العرپية فى خط مپاشی من الدينة ( النورة ) الى مسقط , 
او أن اعبرها قطریا بميل من مكة ( الکرمة ) الى المكلا. عللمتله26 على 
ساحل الحیط الهندی ۰ ای نحس عائد تنفيذ خططی ؟! سيكتشف القارىء 
ذلك بين ثنایا هذین الجزءین ۰ اما "هدافي الثانوية فکانت متعددة ۰ فقد 


۳( يتحدث بیرتون‌من الشرطة فى النصف الشانی من القرن التاسع عش , ود 
خدمة الشعب ) ۰ (التر‌جم) ۰ 
(1) فی. الاصل : بلادهم العينيا لهه وفضلنا ما اوردئاه فى التن لقربه من 
العنى القصود ٠‏ (الترچم) ٠ ٠‏ 
)۳( بيرتون شفرف بالباهاة فليس هي اول من زان الحجان 2( فقد زارها قبله فارتيما ‏ 0 
.وجوزيف بكس وعلى بك العياسى وبوركهارت ۱۸۱۹-۱۸۸۸ پصرفب النظر قن الاجازة” 4 
( المترجم ) 


۱ 


كنت راغيا في اکتشاف أمكانية افتتاح ای سوق للخيول بين وسط شسبه 
الجزيرة العربية والهند »> فقد كان ثمة استياء ی الستوی المتسدذى 
تلافر اس سواء أفراس السياق أى افراس الاستپلاه 7 2 
كما كان من اهدافی جمع معلومات عن الربع الضالی لندزجها فى 

خرائطنا ۰ وکذلك البحث فى هیدروجرافية الحجان ( علم مصادر الپاه 
ووصفها ) من حیث تجمعات الیاه الناتجة عن الامطسار › والتصدرات 
الشديدة فى النطقة , ومعرفة ما اذا كانت هناك سيول دائمة ام لا ء وأخيرا 
محساولة التيقن ‏ بالملاحظة الفعلیةا - من نظرية الكولونيل و ۰ سيكس 
Sykes‏ والتی مؤداها انه اذا كان ما يتداوله الناس جيلا يعد 
جيل صديحا ‏ فلاہد من وجود فروق فسيولوجية غير قليلة بین سکان 
شبه الجزيرة العربية الترامية الأطراف , مما پحفزنا للتثبت من القضية 
التى نهتم بها عن الاصول العامة للعرپ (۶) ۰ أما فيما يتعلق بالخيول 
فائنی مقتنم انه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقى لشبه الجزيرة 
العربية » ولیس من شىء یمکننا عمله - فى هذا الصدد ‏ فى السساحل 
الغربی حیث الخیول - رغم اصالتها - مجرد كائنات غير صالحة للاستیلاد 
وأسعارها مرتبكة ولا دیسر الحصول علیها الا مصادفة (۵) ۰ وقد سمحت 
عن منطقة الربع الخالى بما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد أنها منطقة 
ذات ابعاد مروعة ؛ وأنها تعج باعداد كبيرة من السکان نصف الجسوعی , 
وتسود فيها الوديان والأخاديد والوهاد ( أى المسيلات وهى وديان صغيرة 
ضيقة شديدة الانحدار ) - وهی فى مجملها خصبة على نحو ما بفصل 
السيول التى تجتاحها بين الحين والحين ۰ ونخلص من هذا الى أن منطقة 
الربع الخالى منطقة مفتوحة ( متاحة ) للرحالة المغامرين ٠‏ واکش من هذا 
فائنی" مقتنم أن شبه الجزيرة العريدة التى تسود فیها الجساری الائية 
الصغيرة النحدرة من التسلال ب على عکس ما ذکره الجغرافیون مد 


(4) فى الاصل  The arab family‏ وقد آثرنا ما اوردناه فى المتن جتی 
لا يختلط المنی ۰ (المترجم) ٠‏ , 

(5) حظى موضوع الغیول العربية بافتنام بالغ من كل الرخالة الاجانب منذ 
مطلع التاريخ , ففارتيما خصص جانبا من رحلته ( ۱۰۰۲) لتابعة سلالات الخيل والتدريب 
عليها , أما بلى الذي زار شبه الجزيرة العربية فى سنة ۱۸۱۵ ؛ فقد افرد ملحقا كاملا 
عن الخيل بالاضدافة لاشاراته المختلفة لها عن ثنايا رحلته ٠‏ ومن المفهوم أن الإهتمام 
بالخيل يقل لدى رحالة القرن العشرين لتضاژل قيدتها تدريجيا فى الحروب ٠‏ وان كان من 
اللاحظط أن مشاهير الجواسيس الذين كشف اسهم في القرن. العشرين في منطقتنا کانوا 
يدغون ('هواية ) تربية الخيول وذلك ليجدوا جانبا مفترکا أو أرضية مشتركة بينهم 
وبين العرب الذين لا يزالون ١‏ یمبرن ؛ الخيول والصقور ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


رحلة بيرنون ‏ ۱۷ 


بطئيموس (۱) حتى جومارد 201303811 باليس يها سيل (۷) ( مجرى 
ماذی ) دائم واحد يستحق ان نطلق عليه نهرا ٠‏ كما أن الشب_واهد النی 
ساقها لی أهل البلاد تدفعنى الى الظن أن شبه جزيرة العرب تنحدر سوب 
المجنوب (۸) وليس العكس . وانا فى ظنى هذا متفق مع فالن داااWa‏ 
ومخالف لريتر R۲‏ وآخرين ۰ وآخيرا فقد وجدت الدليل الاسدتی 
یجعلنا دعتقد بوجود ثلاثة جذاس محدد 2 في شيه الجزدرة العربية : 

١‏ اهل البلاد الاصلیون › ویمکن مقارنتهم پجماعات البیل وانا۳ 
وغیرهم من الهنود الأصليين  .‏ ویقطنون فى الصحاری الشرقية و الجنوبرة 
الشرقية التاخمة للمحیط ٠‏ 

۲ السوریون آو العراقپون القدماء ( اهل ميزويوتاميا » السذيق 
وصف شم صعطة وجوکتان ت08 خصائصهم الأساسية ١‏ وقد 
ازاح هؤلاء السوريون أو العسراقيون اهل البلاد الاصلیین من اماکذهم 
الأثيرة » ولا يزأل هؤلاء الغزاة ر الفاتحون ) پستمتعون بها استولوا علدسه 
متمشلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم چه) ٠‏ 

۲ العشاشر الشامية السورية المخلطة ونحن نمثلها بذرية اسماعيل 
۱ عليه السلام ) وذرية ابنه نیوغث ۵0۵801 وذرية Edom‏ ( عیص 

Esu‏ ابن اسحق ع1888) ) الذین سکنوا س ولا زالوا ع شبه 
جزيرة سيناء ٠‏ 


وفى معظم الأماكن » بل وحتى فى قلب مكة المكرمة ذاتها , تقابلت 
مع بعض الوثنيين الذين كان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قد متسع 


(1) بطليموس عالم فلك وجغرافيا سطع جنمه فى الاسكندرية ۸۱۵۱-۱۲۷ , ولا علاقة 

لبطلیموس هد | بالبطالة او البطالسة الذى حکمو| معي فى الفترة ۲ سس ۳۰ ق'م 5 
( التیجم ) * 

(۷) يطلق آهل الجزيرة العربية الآن لفظ « سيل » أي « المسيل » » على الجری الائ 
سوام اکان عامر! يالماء بعد هطول المطن اي يعد أن يجف . فالمجرى ( هجرد الچری ) 
هو سيل او مسيل , لما عملية هطول الاسطار وتحولها الى سيل او مسيلات فیطلق علييا 
تقس الالفاظط س ويتم التفریق بين العانی المقصودة بالسیاق ۰ ( الترجم ) 

(۸) اصبح ععلوما الان أن شبه الجزيرة العربية س پشکل عام اس تتحدر نهو 
الشرق والشمال ی وأصيحت هذه معلومة مؤكدة پدرسها طلاب الجغر افیا فى 
المدارس ٠‏ لابلترجم) ٠‏ 

)٩(‏ ما يذكره بيرتون هنا مسائل لم تثبت تاریخیا , وائما ۷ ثتعدی کرنها 
ترجيحات , ائما الثابت أن شبه الجزيرة العربية يعد الاسلام وحتی قبله كانت مرکز 
ملرد للهچرات البشرية » لا مركز استقبال لها ٠‏ (الترجم) 2٠‏ 


۱۸ 


وجودهم اصلا , فهؤلاء الوثنيون لا زالوا كثيرين (۱۰) . وقد ارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى اصول حديثة اعتمادا على ادلة عقلية ٠‏ 


لقن توصلی الى هه القولة اخدام تجوالی ضیفا فى الحجاة + انيتا 
روایات شخصية » وقد عملت على أن اجعل طبيعة هذه الاحادیث متفقة 
مع كونها « شخصية » (۱۱) ۰ ان كثيرين قد لا یحسذون حذوی » وان كان. 
آخرون رپما پکونون شغوفین لعرفة العاییر التى وضعتها فى اعنباری. 
لأظهر فجاة کرجل شرقی على مسرح الحياة الشرقية » وريما پچد رحسالة 
الستقیل فى سر ذلك شیثا مفددا لهم 2 ولا أقدم اعتذارا عما پشیه الفرور 
فى رواديتى هذه ٠‏ وهو لاء الذين شعروا بالحاجة الى « صدیق صامت » پقدم 
لهم النصيحة دون أن يتحتم عليهم طلبها , سيقدرون ما قد يدو للعيابين 
کثیری النقد مچرد تدفق عقل رجل مصاب پتضخم الذات ٠‏ ۱ 


فى مساء الثالث من شهر ابرپل سنة ۱۸۵۲ غادرت لندن الى سدوتامبتون 
Southampton‏ » وبناء على نصيحة الأخ الضابط الكابتن هنری جريندلى 
ر كولونيل آلان ) فى سلاح فرسان البنغال فقد تم تجهين ملابسى الش_رقية 
قبل مغادرة لندن كما تم اعطاء كل حاجياتى طابعا شرقيا تماما ( للم يكن 
المناصح وهى الكابتن هنرى ولا المنصوح وهو صاحب الرحلة يدركان وقتها 
مدی قيمة واهمية هذه النصيحة ) ۰ وفی بکور الصبام التالی استقل الامیر 
لارسس( تیا بالقابدة هرعددلى التاخزة القاهرة نات الوفاس. 
والموسومة باسم « البئفال » التابعة لشركة شبه الجزيرة والشرق ٠‏ 


(۱۰) ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقت. 
متأخر 0 القرن التاسع عش ) صسحيحة فيما يبدى وأكدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلى » فى رحلته للرپاض 1855 ( نشي جامعة اللك سعود ) صرص 57-55 : « ۰۰ توجد 
حتى الآن (۱۸۱۰) كهوف منحوتة فى جبل طريق ۰۰ هی بمثاية معابد لدين قديم ۰۰ وظل 
آهل المكان يوقرون هذه المعابد ۰۰ ونجد أن آل مرة فى الجنوب لم پتحولوا للاسلام. 
الا ملد وقت قريب » لكن بعد ظهور الدعوة السلفية بدات هذه الجيوب الوثتية ‏ التی 
عمرت طويلا عستفلة اتساع شچه. الجزيرة العربية . وكثرة شنابها . ووهادها :ل اتتلاشی 
تدريجيا ۰ ( المترجم ) ٠‏ 


(۱۱) من الواضح .أن بيرتون کم هناء ان ها ذكره من معلومات سابقة ليست مؤكدة 


وانما هی معلومات شخصية جمعها دون التثبيت منها ۰ المقصود هنا معلوماته عن اصول 
سكان شبه الجزيرة العربية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ اا 


(۱) یقصد نسه ۰ ( المترجم ) ٠‏ 


۹ 


لقد قضيت اربع عشرة ليلة مفيدة فئ التكلف مع العادات الشرقية › 
الان ما قالمه السيد شستر فيلد 64]688610تك القذب عن الاخت لاف بين 
الشخص ونقيضه يمكن أن ينطبق بشكل ملحوظ على احوال الرجل الشرقى 
.من ناحية والرجل الغربى من ناخية أخرى , فقد یودی كلا الرجلین العمل 
نفسه ای يؤديا الدور نفسه فى الحپاة , لكن طريقة اداء كل منهما تختاف 
اختلافا واضها جدا ۰ اذظر ب على سبيل المثال للمسلم الهندی وهسی 
پشرب کوب ماء ان شرب كوب ماء بالنسبة لنا فى أوروبا مسالة بسيطة 
فى الفاية من البساطة , لكن الأمر ليس كذلك پالنسبة للمسلم الهندی › 
انها عملية بالنسبة له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة امور غير مالوفة لنا : 
فبادىء ذى بدء نجده يقبض على کوپه قبضا غلیظا كما لو كان يقبض على 
رقبة عدوه » ثم يقول بقوة : « بسم الله الرحمن الرحیم » قبل آن يبال شفتیه, 
شم یشرب الماء میتلعا ایاه ولا پرشفه رشفا كما پنبغی أن یکون الشرب » نم 
پنهی شربه بان يتجشا تجشق (۱۳) الرضی , ثم انه قبل أن يضع السکوب 
يتنهد قائْلا : « الحمد لله » » وعليك أن تدرك أن لهذه الکلمات معنی عمیقسا 
فى ااصحراء , وخامسا فانه يجيب صديقه الذی پقول له : « هذیثا » بقوله : 
« هناك الله » كمأ أنه ب ای شارب الاء ب يكون حريصا على تجنب الاموز 
التى حرمها الشر ع عند الشرب فهو لا يشرب واقفا الا عند الاستثناءات التی 
حدد‌ها الشرع وهی شرب ماء زمزم » والشرب من ماء الصدقة » وشرب الماء 
التبقی من الوضوء (۱۶) » واکش من هذا فان الیدین ( اليمين والشمال ) 
.تستخدمان فى أوروبا دون تمييز » آما فى العالم الاسسلامی فپجب أن 
يستعمل الانسان يده الیمنی فى الامساك بالمسباح وشرب الاء » وقد ینسی 
الأوربى وهو يتقمص دور المرجل الشرقى فيسىء استعمال الكرسى ؛ فالرجل 
الشرقى القح يضم ساقيه بعد ثنيهما ,2 وییدو اھا مرتاجا فى جلسسةه 
هذه کانه بهار غلی ظهر حصان یجری خببا » ویمد اصایعه للامام وینظر 
نظرة رزينة » وعادة ما يتطق فجاة بعبارات دينبة ۰ 

۱ ان رحلتنا فوق « بحر الصيف » كانت بلا جدوی » قفى سفينة بخارية 
حمولتها الفان اى ثلاثة آلاف طن تکتشف أن ما كان مرهوبا قد غدا تافها 
.عالوفا فلم يكن آمامن سوى الأمواج العاتية , ولم يكن امام من اتجسز 
سوى أن أجلس جلسة مزعجة متمثلا قول الشاعر : 


(۱۲) استخدم بیرتون لفظ grunt‏ وهنم تعلن منرت الخنزير ( القباع ) وقد 
ارفا ما آوردناه فى آلتن لانه العنی القصنود ۰ ( الترجم 

(14) هذه « عادات » وليست بالضرورة من ۳ ثما البسملة فى البداية 
ي « الحمد » فى النهاية فمن السنة السميحة ۰ ( الترجم ) * 


There we lay ا‎ 


All the day » طوال النھساں‎ 
in the Bay of Biscay م گام‎ 


فمنظر الطرف الاغر ذى الروعة لا يثير ایا من الشاعر العاطفية 
التى جرت العادة أن تكون ( ای هذه المشاعر ) مخرجا يخرجنا من حس‌الة 
الرتابة التى يسببها الابحار المل ٠‏ فريما كانت هذه المنطقة معسروفة لك 
بفضل ثيوفييل جوتیر Gute‏ واليرت واربيرتون «ماسطيةلا 
اكثر من معرفتك بما حول الکورنیل اللطهده0 فالى جوارها ترسى 
سفينتك تحت الصخرة التى تتسع بالكاد لجلوسك وتناولك الافطار ۰ امسا 
اذا أبحرت الى مالطة وجدتها هی الاخری ترتدى وجها مالوفا ( ليس فيه 
ما يثير ) مما يجعلك تامر پاحضار الغداء وتشرف على تبريد الخمسر 
Claret‏ ( الذى يمثل بداية البريرية الشرقية ) ؛ فهذا انضل من العدو 
على ظهر حمار فى جى لاهپ فى ذكرى القسديس بول وفرسان الصليب 
الابيض ٠‏ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة » فلم يكن هناك ما يدعو 
الشكوى فقد كانت السفينة مريحة على ية حال » وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك » واستمرت الرحلة فترة طويلة لكنها لم تكن ممعذسة 
فى طولها ٠‏ وفى مساء اليوم الشسالث عشر من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفينة ذو السروال الواسع والذى كان خفيف الظل رغم تشوه منظسره 
من وجهة نظر اوربية - قام بواجبه » ورست السفينة « البتغسال » ذات 
الرفاص فى مرسى راس الطين ٠ )٠١(‏ 


. ولأئنى كنت مدعوا کی أبدا من منزل صديق رقيق هسو جون و ` 
لاركدج ark‏ فقد هبطت معه من السفينة واپتهجت ابتهاجا شديدا 
أن اری اننی - بفضل اللحية والراس المحليق قد نجحت ذجاح لورد جيش 
Geesh‏ فى ابعاد تظفل العامة عنی ۰ وقد مسسمعت أهد المسلمين 
يهمس قائلا ؛ « الحمد لله »عند نزوله من السفيئة ٠‏ وعند قطيم المفتشين 
« الحمد لله »۰۰ وراح الصبية یستعطفوننی باغراقى بالمديح الذى عادة 
ما پوجهونه لذوى القبعات ؛ وعندما استنتج يلد صغير أن الفرصة اند 
جالت لبسط اليد بالکرم تطلع فى وجهى وهتف قاثلا : « بقشيش » فالقمته 


(۱۰) المقصود راس التين وما ذكره بپرتون للا هو الاسم الاصلي . شم 
حرفه الناس « الى راس التين » ريما تيمئا ۰ ( الترجم ) ٠‏ 
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الرد قائلا : « مفيش » مما اقنع الذين سمعوا الحوار ان فرو الخسروف 
قد غطی خروفا حقیقیا (۱۱) › ثم رکبنا بعد ذلك عربة وشققنا طریقنا بين 
افر ية انتا قن هون كسك الشاعة والشيرك: ٠‏ ری 
( الشيشة ) فى آفواهنا , وفناجين القهوة فى آیدینا » ونحن جلوس فى 
.ديوآن منزل صديقى المضياف لارنج ٠‏ 


ما أعجب هذا التناقض بين. السفينة التى اقلتنا الى راس الطين › 
وتلك الفیلا على ترعة المحمودية ؟! ففى هذه الفيلا.تتمثل النقلة الفجائية 
دين الحياة ذات الايقاع السريع › والحياة ذات الايقاع البطیء , ففى ثلاثة 
عشى پوما انتقلنا من ضباب يارد رمادی دبق هو مناخ الصسناعة الذى 
يجعلنا على شفا جزيرة الكائن الحى ( نحيا بالكاد ) » الى افضل هسواء 
يزفه لنا البحر المتوسط بزرقته الرائعة وضیابه الرقيق الأرجوانى السذى 
يدن و نت وی علي اللامى ی الال رس ٠‏ وها نحن 
الآن نجلس صامتین بلا حراك د نستمم الى الجان الشرق الرتيية , وناك 
الليل الرقيقة الباردة تمر عبر ا متلالثة بالنجوم وعبر اشجار مورقة 
فتحدث حفيفا يثير الأشجان ٠‏ 


هذا هو المزاج ( الكيف ) ۶و1 العربی ٠‏ الرائحة النبعشة 
من الحیوانات » والسعادة الحقيقية فى العانی الجردة » والکسل المصحوب 
بالسرور ؛ والسکون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) » کل 
هذا يغنى فى آسیا عن الحياة الخصبة التاججة فى أوروبا ۰ وذلك نتيجة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الأعصاب الرهفة ۰ مما يؤدى الى 
القدرة على ايهاج الحواس , ومثل ذلك لا تعرفه المناطق الشمالية حيث 
السعادة هی استثمار القوى الفعلية والحسية وحيث « الرزین هو الحى 
leben‏ 9 186 ]13205 » وحيث الأرض غير المعطاءة تتطلب کدحا دائم 
العرق وحيث الهواء البارد الذى يبعث على القشعريرة » فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغيير والمغامرة والانفاق , ابتغاء الوصول لما هو افضل ٠‏ 
.وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوى الراحة والظل عند مجری جدول 
رقراق أو تحت عريشة ذات ظل ظليل لشجرة مزهمرة » يدخن الشيشة أو 
پرتشف فنجانا من القهوة او یشرب كوبا من « الشربات » » والأهم من كل 
ذلك أن يريح بدنه ویعطل عقله بقدر الامکان * فما تسيبه الناقشات من 
ازعاج واعمال ا لتذكر ما في شين بعال » وأرهاق العقل بالتفكير 


٠ ) القصود أن تنكره قد نجح ۰ ( الشرچم‎ (Y3 


۳۲ 


فلا عجب اذن أن لمصطلح ( الكيف ) لأ يمكن ترجمته الى لفتنا الانجليزية ! 
دعنى استشهد بهذا القول اللاتینی ٠‏ 


Laudabunt alii Claram Rhoden our Mytelenen. 


ثم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم عاصمة 
هس الشهورة ٠‏ انها مدينة «مقلوب کیانها» )¥( فصخورها التي دفترضص 
انها جافة دائما مبتلة . ونافوراتها التی يفترض انها عامرة بالیاه دائها 
جافة , ومسلة کلیوباترا لا هی مسلة , ولا علاقة لها بكليوباترا وعمسسود 
بمبای لا علاقة له البتة بمدينة بمبای » وحمامات کلیسوپاترا مکان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لا پقوله الرحالة الثقات » حتی بالنسية 
للحی الايبى على ایامنا - وهو مکان رائع ‏ فهي رغم روعته يعد مرکزا 
حضاریا مقاما على قاعدة پرپرية ( تميس متحضرة ) وها هی اوزوريس 
جالسة جنبا 'الى جنب مع ۲01007" عدوها اللدود القديم ۰ فلا زال قولا 
صحيحا ذلك الذی مود اه ال الأيام حبلى بالمفاجآات 4 * والاسكندرية التى 
كانت موضوعا مبتذلا على ایام يبروس Bruce‏ ل زالت حتی الآن ب 
بسيب تغيراتها الدائمة - موضوعا مناسبا لوصف جدید ۰ 


كانت افضل طريقة لكف عیون الخدم والزوار التطفلة » هو ما قام 
به صدیقی لارکنح 1211105 از اسکننی فى مبنى ملق بفیلتسه حتی 
اتمکن من التصرف بحرية کاملة وفق اسلوب حياتى وعاداتی ۰ ورغم أن 
احد الرشدین الارمن - وهو چاسوس لا بهمد ولا يكل كسائر اپناء جذسه ب 
كان فى الناسبات پلاحظنی فائلا : 
« هذا رجل یتمتم بحرية کاملة » فعموفه Voila un person diablement‏ 


فلیس من أحد ادرك اية فکرة عن الدور الذى كنت ! دعیه خلا الذین 
انوا مط على الشر مق الا قالس وه من لسن الاتقيساء 
کانوا یسموننی « العچمی » ؛ والعجم اتياع أحد اللمذاهب الاسلامية لا ينظر 
لهم امل السنة كمسلمين على السراط الستقیم کنظرتهم لأنفسهم ؛ لکن هذا 
بالنسبة لى علی اية هال افضل من لاشیء ۰ وام اضع وقتا فسعیت لتاميق 


(۱۷) النس . of Misnomers‏ براه rhe‏ ای المدينة ذات الاسماء المغلوطة 
ووجدنا أن التعبير الى اوردناه فى المت يؤدى المعنى اكش ٠‏ لالمترجم ) 


۳۲ 


(الكريم) وأصبحت خبیر| پمو اضع السچود ۰ وكنت آفشی اوقات فراغى فى 
التردد على الحمامات والمقاهى والأسواق لشراء ها احتاجه ٠‏ 

وعملية الشراء فى هذا البلد تحتاج الى صبر فهى تعنی الجلوس 
على دكة التاجر والتدخين واحتساء القهوة ؛ وامرار حيات السبحة ب شى 
كل هذه الأثناء ‏ بين أصابعك لتظهر انك لست عبدا ؛ والحقيقة أنك تفسل 
ذلك لتدفن صپرك وتبارى به صبر عدوك ( البائع ) وكان لدي من الوقت 
۹" پسمیح بالقيام ډرحلات قصدرة للريف على ضفاف ترعة المحمودية ولسم 
أهمل رژية النحل عندما تتاح الفرص » فقد تنقضی بضعة آشهر قبل أن 
تسعد عینای برؤية هذا النظر المتم مرة آخری ٠‏ 

» Delicias Videam, ùile 106050, tuas ! 

ولحرصى على الاهتمام بالأمور الجادة فقد ترددت على المسجد , 
وزرت الأولياء الذين تكثر مزاراتهم بالاسكندرية ٠‏ والحجاج السامون 
هنا پزورون قبر النبى دانيال عنعهط الذى تم اكتشافه فوق بقعة 
رای السلطان الراحل محمود فى منامه رجلا من عصور قديمة يصلى فپها, 
والاسکندر الرومی وهى الاسکندر الأكير السسسلم بطبيعة الحال قد دفبت 
عظامه فى الملوضع الذی يعرف پاسمه (۱۸) › او كما لايد قد حدث فانهم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٠‏ وتتباهى الاسكندرية انها تضم رفاة ولیپن 
مشهورين » أحدهما هو محمد البصيرى صاحب القصيدة العروفة بالبردة 
التی یقروها السلمون فى العالم الاسلامى كله ۰ ويقرؤها مسلمو مصر فى 
المآتم وغيرها من الناسبات الدينية والثانى هو ابى العباس الأندلسى الحكيم 
وولى الاء الأول (؟!) فالصلاة فى قبره مقبولة لا تضيع عبثا ٠ )۱٩(‏ 


ومن الطبيعى أن ينظر اهل الاسكندرية لزجاجاتی وصناديقى ذوات 
الأقسام ؛ ولعابهم يسيل بغية الحصول على محتوياتها ٠‏ ولا كان الطبيب 
الهندئ بدعا غير مالوف لديهم ٠‏ فهم يحتقرون الافرنجى الا اذا كان قسد 
جاب الآفاق ( شرق وغرب ) ۰ ان شخصية الساحر , وشخصية الطبيب 
وشخصية الفقير » كلا على حدة ينقصها الکثیر » وان كانت كل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذاتها ٠‏ الا أن هذه الشخصيات اذا تصافرت جعلت من 
صاحبها « طبيبا عظيما » » فالرجال والنساء والأطفال حاصروا بابى › 


(۱۸) یردد بيرتون هنا ها يسمعه من خرافات ؛ ولیس ما يذكره صحيها بالضرورة 
وانما يشير للفكر الشعبئ السائد ٠‏ ولا علاقة للاسكندن لى القرنین وهی القصود هنا 
بالاسكندرية , لكن الاسکندر الاکبر الاغريقى المعروف هو الذى يرجح المؤرخون دفته 
بالإسكندرية ٠‏ ( المترجم ۶۰۲ 

)۱٩(‏ ۷ یوافق المسلمون السنة والثتلون بشكل عام على ذلك ؛ فالرحال لا تشد 
الا للسجد العرآم ومسجد الرسول » والمسجد الأقمى كما هو مغروف ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فامكننى بذلك أن اتصفح وجوه الناس » وجها وجها . خاصة وجوه الجنس 
اللطيف » فالأوربيون لا يعرفون ب بشكل عام - منها إلا أسو! النمساذج ٠‏ 
بل ان الحترمین هن أهل البلاد بعد أن شهدبو| عملية « الندل » ۱120491 
آو المراة السحزية مال رايهم الى أن ذلك الغريب , ما هو الا ولى من أولياء 
الله الصالحين » قد منحه الله قوة خارقة , فقد ارسل لى احد كبار السن 
يعرض على ابنته لأتزوجها » ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الاسلم ان اتنازل عن هذا الشرف ٠‏ كما أن سيدة متوسطة العمر عرضت 
على مائة قرش وهو مبلغ يساوى حوالى الجنيه الاسترئينى اذا پقیت 
فى الاسكندرية وآشرفت على علاجها لاعادة البصی لعينها اليمنى ٠‏ 
ولا يلنن القاریء أننى أمارس « القراپین نطوو » «والستجر اد 
00 « » عيقاً بغير علم ؛ فالحقيقة اننی كنت هاويا للدراسات 
الطبية والدراسات فى مجسال الفيبيات والتصوف منذ ايام شسبابى ٠‏ 
وپالاضافة لهذا فعمارسة الطب بين سكان العسررض الحارة 
) الناطق الحارة ) والشعوب غير المتحضرة » مسالة سهلة نسبيا لأن 
الأمراض التى تصيبهم اقل تعقيدا من الامراض التى تصيب الدول التقدمة 
واكثر من هذا فان ما يجعل عملية معالجة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه الأنحاء ‏ هی الدورة المؤكدة للمرض ( التتابع الدورى لظواهره ) 
فكثير من الامراض فى المناخ المدارى . كما يعرف الاطباء جيدا تظهر لها 
- پوضوح ‏ اعراض متقطعة غير معروفة کثیرا فى الناطق الاکثر برودة, 
ویمکننی أن أؤكد ‏ من منطلق خبرتی الشخصية - أن ظاهرة الاعسراض 
التقطعة ر غير الستمرة ) تتجلی فى کل الحالات بدء! من آلام الچروم 
حتى الرمد ٠‏ وظاهرة تقطع الظاهرة الرضية هذه طر بق للاعتذار أو السماح 
( ان فشل العلاج ) ۰ لذلك فقد وطنت نفسى ان أكون طبيبا محترفا 
كما لو كنت حاصلا على دپلوما ۲0عاوع1 مم محمميرم من يادوا موم 
لا ان أكون اكثر رغبة فى احداث جروح غائرة من معظم الجراحين الشبان 
الذین درسو |[ الطب دراسة نظامية > وقد « انتهوا » قبل أن يبدءوا لأنهم 
صبوا انفسهم فى قالب جامد کالعساکر البریطانیین ٠‏ 
وبعد شهر من العمل الشستاق فى |استسچندریة< اتخذث |ستعدادی 
لتقىص شخدية درويش متجول بعد أن غيرت لقبى من میرزا Mirza‏ 
الى الشيخ عبد الله ۰ فقد ادرجنی احد الرجال المبروكين الذى لم اهتم 
بتدوين أسمه ل منذ فترة ‏ فى طريقته الصوفية وهی الطريقة القادرية 
مدشنا انضماسی پالکلمة الجلیلة « يسيم الله شاه » )5١(‏ وبعد فترة 


(۲۰) اسقط الان أصحاب الطرق الصرفية الألفاظ الفارسية من آورادهم وطقرسهم . 
لکن اثبات بيرتون وغيره لها » رما يؤكد تاثيرات شيعية او فارسية عاء. الطرق الصموقية 
فى العالم العربى - وهذه حقيقة مهمة لها ابعادها . ( المترجم ) 


۳۵ 


تدقيق واختيار رقانى الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هی درجة المرشد وبذلك أصيحت عارقا بدرجة كافية یقفا دی تلد 
الطريقة الشرقية وممارساتها ۰ ولیس هناك شخصية فى العالم الاسلامی 
ملائمة تماما للتنکر من شخصية الدرویش ۰ فهی شخصية تتقه‌سها کل 
الطبقات وکل الاعمار وکل الذاهب ۰ يتقمصها الشخص ذو القام الرفیم 
الذی یتعرض للخزی فى مجالس الحاشية » ویتقمصها الفلاح الذی وصل 
مستواه للحضيض , ویتقمصها (الصايع) ااذى آرهقته الحياة » ويتقمصها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رغيف الخبن من باب الى باب ٠‏ 
وأکثر من هذا فالدرویش يحل له مالا يحل لغیره ٠‏ فمن السموح لدان 
بتخطی قواعد اللياقة والادب باعتباره شخصا لیس من اهل الدنيا 
ر تخلی عن الدنیا وما فيها ) فقد یصلی وقد يمتئع عن. الصلاة . وقد 
يتزوج او يبقى عزبا كما يشتهى ويهوى ۰ وهی محترم مسواء ارندی 
كيان من سوك غل ار انا واه ادف فاا اهم سال ها 
( المتشرد ذا الحصانة ) لم يأتى هنا ؟ آو لم يذهب هناك ؟ وقد يقط..ع 
طريقه وحيدا سائرا على قدميه : وقد يركب بغلة عربية يتبعها اشنا مدر 
خادما ٠‏ وهو يبعث على الرهبة دون أن يحمل سلاحا . وقد پختال فى 
الطرقات مدججا بالسلاح ٠‏ فهو اعلی الناس مقباما واکثرهم اتسباها 
بالعدوانية » وهو يحظى باحترام من الناس اكش مما يحظى به الاخرون ` 
وهذه الزایا مطلوبة للرحالة ذی الزاج الحاد » ففی ساعة الخطر الوشيثه 
ما عليه الا أن يصيم ممسوسا ( به چنة ) فیصبع آمنا , فالجنون فى يلاد 
الشرق يشبه الشخصية غريبة الاطوار فى يلاد الغرب . ان یسمح له أن 
یقول او أن يفعل ما تملیه عليه الارواح ٠‏ فاذا اضفت الى شخصية 
الدرویش قليلا من العلومات الطبية ومهارة متوسطة فى السحر » زشهرة 
بان همك الوحید هو قراءة الکتب . بالاضافة الى راسمال كاف لينقذك 
من الوت جوعا - فانك پذلك تصبع ذا مزايا خاصة فى بلاد الشرق ٠‏ 


والخطر الوحيد فى الاندماج فى سك الطرق الصوفية: هو أن ثياب 
الدرويش النزفة لا تغطى تماما العورة  )۲۱(‏ فاذا حوصرت فى جماعة 
من مثل هؤلاء « الاخوة » فقد تصبح على كره منك شريكه « تحت العصا 


(۲۱) استخدم بيرتون الاسم الشعبی الباشر للحورة 001-2001 ويعنى 
حرفیا « الزغیم » ( بضم الزای وتشدیدها وفتی النین ونسکین الیاء ) وهو طاشن احمر 
صفیں , كما تمنی السفاج ۰ غریب آمر الفكر الشعبی فهر یتشابه فى نقاط بعینها فى کل 
مكان ٠‏ فهذا الشىء نفسه يسمى فى مص « حمامة » اما في شبه الجزيرة العربية فيسدوئه 


« بلبلا ٠‏ ۰ انه لاش فى كل الأحوال - ( المترجم ) أ" 


۳۹ 


أو فوق الوتد » (۲۲) لانه من المعلوم أن الدراويش على نوعين : الدراويش 
الشرعيون ای الذين ينفذون تعاليم المدين ٠‏ والدراويش اللوطیسسون 
Luti or Bisharai‏ ويشيرون لمارساتهم باشاراة باطنية مؤداها 
« ننا وهو » مظهر لشىء واحد » وقد حدث وانضممت اليهم لفترة اسبوع 
وفى نهاية هذه المدة غادرتهم وآنا فى حالة رعب وتقزن وعدت هن حیتث 


٠ آثیت‎ 


(۲۲) العنی الدال على الانمرا ۱ ۳ ۹ 
: تحراف واضی من خلال هذه الکناية القوبة اله ۳ 
بپرتون ۰ ( التردجم ) + و 


۳۷ 


الفصل الثانى 
مغادرة الاسکندر بة 


التكيف وخواص الرحالة البارع - مشاكل الجوازات - اللواس 
- الرشوة - الرای فى تحضر مص .. النشالون 2 الموظف الشرقی ٠‏ 


٠‏ اقترح أن تکون خصائص الرحالة: البارع , موضوها لما يطلق عليه 
علماء فراسة الدماغ « القدرة على التالف » د واکتساب الصفات الحلية » 
وقد تطورت دراسة هذين الوضومین ,ب على نحو سدواء ‏ واتسعت ٠‏ فیعد 
مسپر طويل وشاق ذوعا ما » وبسبب وعثاء السفر - يلقى الرحالة بنفسه 
فى اقرب مكان للراحة ليبدى كواحد من اهل البلاد ۰ ويدخن لفترة الشيشة 
( الغلپون المعجمى ) پنلذن لا حد له , وینعم باکش من قيلولة اثناء النهار » 
وينخرط فى نوم عميق ليلا وينعم بالغداء فى الوقت المحدد له ٠‏ ويعجب 
للأشياء الخالفة للعقل ؛ فليس لديه طريق آخر يتسلى به من ثرثرة أو 
اقأصيص او صحف ۰ لکن سرعان ما تمر انوبة الثاشر فتشتت وطاة السام 
ویمن الوقت وئیدا ویفقد الساقر شهیته ویمشی حول غرفته ليلا ويتشاءب 
اثناء الحوار معه » ويكون تأثیر الكتناب عليه کتاثیر المخدر ۰ فالرجل 
(الرحالة يريد أن یتجول :ولا بد له من ذلك » والا فاته سیموت كيدا ۰ 

وبعد حوالی شهر قضیته فى الاسكندرية بسعادة فائقة ۰ آدرکت 
اقتر اب العدو (*) فاستسلمت فلا شىء يعوق غدوی ورواحى ١‏ لقد كان العالم 
كله أمامي , وكان شم تا لذيدة في أن آغمس بدی فى آعمالنه الفاترة 
ب وکان شیخی السکندری ب الذی وقع ضحية اعجابه « بجية » جديدة 
حصل علپها مقابل « زعبوطه » البالی الذی قدمه لی بسیب. راتب شهری 
کنت أقدمه له رمزا للاخوة فى الله . قد اقترس على أن پرسسل زوجتسه 
لابیها وان یصحبنی الى آخر العالم بكل قواه ٠‏ كما يقعل القس الخاص 
( الرافق لشخص ما ) وقد قبلت بادب « زعبوطه » لسکن اسبابا عديدة 
دفعتنی لرفض سحبته وخدماته ۰ ففی القام الأول أنه كان يتحدث بلهجة 


(#) یقصد وقت الرحیل غالبا - ( الترجم ) ٠‏ 
۹ 


مصرية بغيضة ۰ وثانيا انه عاقل متدبر (۱) لدرجة انه لا يعرف الطريق 
من القاهرة للسويس » وثالشا فقد كان « آخی فى الطسريقة ذا عيتين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) يغلقهما معا ( دلالة الکر والدهاء ) وله 
راس مسطح من اعلاه » وله شفتان ممتلئتان غیں متناسيتين » وعلامات 
آخری ادت بى الى الشك فى آمانته وجدیته وشجاعته (۲) ۰ ان علم 
فراسة الدماغ وعلم التشریح ( الفسپولوجیا  )‏ كما هو ملاحظ - يخيبان 
املك غالبا اذا طبقتها بين الشعوب المتحضرة لأن الطبائع البشرية فى هذه 
الشعوب التحضرة قد صقلت تحت ضغط الترييسة والحصوادث والخبرة 
والعادات والضرورة , الا ان علم فراسة الدماغ وعلم التشريح پشیران 
هنوت ولان فوت خما عه تطبيفينا هلي آفسان الوب القن لاتزال 
تعيش على الفطرة او على الانسان الذى يتصرف باندفاء ۰ او الذى تحركه 
الغريرة اكش مما يحركه العقل , أو الذى يكون هی مرحلة تطورية تماثل 
مرحلة الخادرة ( الحشرة فى الدور الذى يعقب اليرقانة ) ۰ 

وعلى اية حال فقد كان على أن اقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتى 
الاسكندرية » فارض الفراعنة تصبح الآن متحضرة » وهذا مما يؤسف له 
فلا شىء يمكن أن يجلب القلق سوى وضعها الوسطى هذا » فهى عوان بين 
التخلف والتحضس ۰ فحظ حمل السلاح صارم كما هو فى ايطاليا » زتتم 
مواجهة « العنف » بالعنف يما فى ذلك قطسع الرقبة وهو اجراء قاس , 
ومعظم الجرائم الشنيعة ‏ مثلها فى ذلك مشل الاعتراضات السپاسية 
البسيطة » والتی كانت الجرائم والاعتراضات س توّدی ايام الماليك الى 
البكوية او وتر القوس » آصبحت الآن تواجه بعقاب آکبر اضعافا مضاعنة 
بالترحیل الى فایزوغلو مدرم ٠‏ واذا مرت بضرب فلاحكه 
بالسياط تجمع اصدقاژه بالئات مهددین عند بابك » وعندما تشتم صاحب 
القارب الذی استاجرته يشكوك لقتصل بلادك » والرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه يشكل فج عن الأمانة › واوامر الحكومة تمنعك من استخدام 
لغة السباب مع اهل البلاد بشكل عام ؛ والصبية الأشقياء مطلعون على حق 
الانسان فى أن يبقى بعيدا عن الفلكة ۰ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
كامنة فى اللاشعور 0ققطةط leaven remains‏ ۵۱۵ وا 5311 . وهنا كما فى 
كل مان من « آرض الصسياع ۾ لا سسسب الطيع أن تحمس سسل 
على حقك دون استعمال العنف 1516 6 ۷16 ٤1٥‏ ۰ ونظام جوازات السقر 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ السخرية واضحة‎ )١( 

(۲) الريط بين شكل الدماغ او اللامع والتكوين الل من ثاحية 550 
النفسية والخلقية من ناحية أخرى ٠‏ من النظريات التى شاعم فى القرن : و هل ۵ 
النظريات علمية تماما الآن ۰ ( الترچم ) “ 


+. 


الذى ينقرض الآن فى أورويا - يبعث من جدید فى مص ويتم تطبيقسه 
بحماس زائد ۰ ولازلنا لا نملك شیثا شوى النواح على مساویء هذا النظام 
فندن » وأعنى بقولى نحن : الشرقيين الحقيقيين والغرباء حتى الذين 
اشتعلت لحاهم شيبا ‏ لا ندرى شیثا البتة عما لا بد أن يعانى ونه اهل 
البلك ذوى الط العاكن لذ قانتى اعد اغراء يحقزنى على اضافة مويه 
عن مغامراتى بحثا عن التذكرة أو جوان السفر فى الاسكندرية ١‏ يرغم 
اجهل الذى كلفنى كثيرا الا أن « وزن » الصديق لارنج larng‏ 
مع السلطات المحلية قد حل لى يعض المشاكل » فقد أهملت أن احصل فى 
انجلترا على جوان سفر » ولم يكن من اليسير تغويض ذلك رغم كل محاولات 
التقمص من لبس اللابس القذرة جدا وانفاق مصاريف كذيرة والحديث 
بأنجليزية مضعضعة ( غير فصيحة ) » وقد حصلت من القنصل البريطاتى 
فى الاسكندرية على شهادة تفيد آننی من الرعية الهندية البريطانية » وان 
اسمی عبد الله » وآننی طبيب ابلغ من العمر ثلاثين عاما » دون صفات 
مميزة فى العيون والانف والوجنتين ‏ آو على الأقل لم يدون شىء فى 
الخانات الخاصة بالصفات المميزة ۰ وقد دفعت دولارا مقابل هذه الشهادة 
وهنا دعنى أسجل سخطى , فيريطانيا العظمى سسيدة البحار وحاكهة 
سدس الجنس البشرى ۰ يتحتم أن تحصل خمسة شلنات من كل من يريد 
الاحتماء تحت جناحها , فانا لا استطيع المحديث باسم حضارتنا الرومانية 
الحديثة دون ان اضم يدى فى جيبى . پالحقسارة مهابتنا) ! ويالصغار 


عظمتنا ! 


وجواز سفرى لا يجين لى السفر دون توقيع المضابط السئول که" قال 
لی القنصل البریطانی ۰ وفی الیوم التالی ذهبت الى الضابط الذی احالنی 
الى مدير ( محافظ ) الاسكندرية ء وعلی بابه تشرفت بالانتظار ثلاث ساعات 
عن ”الاق عق TEE‏ كاتني اکن رها ما او ان زمره ال ی 
SE‏ هن تيواق EN‏ را عنام البوم انتا تفه وا 
هیاس اليو الكالث بات به كنا و ر امات الن: لقف فن زاس 
الطين ( راس التين ) ۰ انه مبنى ضخم كقوقعة غير مصقولة على شكل 
متوازی اضلاع يضم كل المكاتب ( الأقسام والادارات ) فى فوضى هائلة 
ونظرت الى جدران الباحة الوسطی الطلية بالطلاء الأبيض , لقد كان ثمة 
اشجار قليلة عارية لفحتها الريح : وتبدى وكانها تكافح لتبقی على قید 
الحياة فى هذا الجى المترب دائما والذى يشع نارا بقعل الشمس المحارقة ٠‏ 


۱ 


لقد کان « القوأس » (۲) وهو ضابط شرطة هو اول شخص تعاملت 
مه » وكان ينعم پالبرودة فى الظل » وكان فى حسالة « أنسجام « تام ۲ 
+ وكيفه » الآسيوى على ما يرام ٠‏ ولا تقدمت اليه بالشهادة القنصلية التى 
احملها وعرضت پایجاز طبيعة عملی وشرعت فى السؤال عن الحاسريق 
الصحیح الذى يجب أن اسلکه للحسول على التاشيرة م وديدى آنهسم دی 
الاسكندرية لا يدترمون الدراوپش كثيرا كما ظهر - حتى زار « الرجسن 
السئول » قاثلا : « ما آدری » دون ان يحرك شیثا الا القدر اليسير من 
اانا ك ارا الخو 

والآن فان هناك ثلاث طرق للتعسامل مع الموظفين الآسوريين وهی 
الرشوة » أو التنمر ( التهديد ) ای بازعاجهم والشساپرة مثابرة لحوحة 
بمداومة حضورك مصحويا بمعارفك ٠‏ وهذا الأسلوب الأخير يبرع فيه 
الفقراء ٠‏ وقد اعتزمت لاسباپ أخرى أن اكون صسبورا ٠‏ فرحث اکسرر 
استفساری بالكلمات نفسها غالبا فكان الجواب الذى كنت احصل علد..ه 
هو ه رح » أو « روح أى اذهب » ۰۰ لكن المسئول الذى وجهت اليه السؤال 
فى هذه الرة ذهب بعيدا ففتح عينيه عن آخرهما ناظرا بحدة ؛ ولأننى ظللت 
واقفا اقلب الورقة فى يدي ناظرا اليه بذلة والحاح فقد اثانى الجسواب 
يعرف هال رم يا کلب » مرو سا كلب اف اذهب فلا اکا القليل 
الذى كنت قد آعددته عن الاخوة فى الاسلام > وواجینا نحسيى مسساعدة 
اخواننا فى الدين » فانسحيت عنددن مبتعدا بدطء و غضب مخافة أن اتدعرضن 
لا يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرباج , فاللحم الانجليزى و الدم 
الانجليزى لم يالفا ذلك ٠‏ 

لقد جربت اثنتى عشرة محاولة اخرى مشوشة , جربت مع رجسال 
القرطة وسائفی الخپول والکتبة والصبية الأمقاء والاشخاه التافهین : 
بلا جدوی ۰ واخیرا تحلیت بالصير وقدمت لاحد العساکر حفنات من دخان 
« تمباك » ووعدته بخمسة ملیمات « نصف قرش او تعريفة » اذا آنهی 
المعاهلة « الأوراق » الخاصة بی ۰ 

وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش . فاخذ بيدى واستمهلنى 
برهة وقادنى من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى آوقفنی فى حضرة 
عباس أفندى ثاب المدين ٠‏ 


(۲) ظل هذا المصطلح مستعملا لفترة طويلة بعد ذلك ٠‏ يقول اجمد لطفي السيد فى 
« قممة حياتي » نشرته الهیثا المصرية العامة للكتاب ٠‏ سلسلة آلواجهة ء وقد وقف اثنان 
دن القواسة يحملان الكرباج والفلقة لضرب العدد الذين يتاخر اهالی قراهم فى دفع 
اایجار ۰۰۰ ۰ ۰ (الترجم) ٠‏ 


۳ 


لقد كان عباس افندى تركيا صغير السن » له وجه كالقشدة ولحيسة 
سوداء » وكان ملتفا ومتکورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك › 
وکان قابعا ذوق دیوان » كنية « مخحلی بقماش الکالیکی س فى آخر غسرفة 
عارية من الأثاث ذات نوافد واسعة ٠‏ ودون أن يتنازل حنی بالایسساء 
در ادل العلق درق کتفیه دذتونر متہجرف و ادعاع العظمة ہہ فلم درد تلع 
سلامی ود‌عانی لد . وردقنى يعيذين ذابلتین وقذف فى وجهی دكلسسات 
واهنة قائلا : « مين انت » ای « من أنت » وعندما سمع آنذی درویش وطبيب 
زف شخیرا راشحا بازدراء » واردف متعطلفا أن اذهب « تحت  »‏ لايد أن 
یکون هذ الترکی الضئیل عثمانيا ۰ 

وهذه الکلمة « تحت » غير كافية من الناحية الطبوغرافية لغفسریب 
مثلی + وعلی اية حال فقد اکتشف آخیرا العکری الصاحب لى ان الغرفة 
الكائنة فى مصلحة الجماره تتشرف يحمل اسم ( وزارة الخارجيق) (4) , 
وعلي هذا فقد ذهبت الى حيث اشساروا وبعد أن جلست « زو جا » من 
الساعات على الأقل عند باب مغلق فى شمس الظهیسرة آاخپرونی بفظاظة 
چعلتنی اظن اننى ارتكبت اثما ان الخسابط السئول عن اللأسم كان ينعم 
پالراحة منذ الصباح وبالتالى فلا عمل فى هذا اليوم ٠‏ ووصل الرد 
الغاضب لأعداد كبيرة من الاناضولپین والقرميين ( من القرم ) وأتراك 
الرومیللی ( البلفان ) الذین لا يعرفون الاستسلام »> وکانوا ال من الحجسم 
العادى لأقرانهم » وسیقانهم عارية واکتافهم عريضة واقدامهم مسحاء 
وقبضاتهم قرنية » وحواجبهم سوداء , وکانوا جبليين يدل مظهرهم عسلی 
الأمانة » وکانوا یتسکعون حاملین معهم پنادقهم الحلويلة ویطغاناتهم 
( سيوفهم العقوفة ) مثبتة فى أحزمتهم العريضة ء واغطية رژوسهم تنکون 
من الطرابیش الضخام » وقد لفوا حولها شیلان » لتکون عمائم متناسبة , 
ویحمل الواحد منهم رداءین أو ثلاثة من القماش الفاخر قوق کتفه رغم 
الحرارة الشديدة فى هذا الفصل ۰ وقد کانوا قد انتظروا مثلی عدة ساعات 
لکنهم لم یکونوا صبورین مشلی ازاء هذه الاحوال الخيبة للاسال فقالوا 
للموظف الخاضب ذی الحس التبلد انه ورکیسه لا قيمة لهما ٠‏ انهما «زوج» 
من التافهين ۰ وكانت الشتائم واللعنات التى يقعقمون بها و النبعثة من 
حناجرهم الوعرة » وهم منفرجى الساقين امام البساب . كانها هسسدير 
آلوحوش ودمدمتها » وهكذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ۰ وفى اليسسوم 
التالى ب على اية حال حصلت على الاذن ‏ باعتيارى الدكتون عبد الله 
بزيارة ما أرغب فى زيارته من امساكن مص وان احتفظ بخنچسری 
ومس دساتى 0 


۰ ) المترجم‎ ( ٠ مصطلع العهى ؛ ديوان الخارجية‎ )٤( 
۲۲ رسلة برتون س‎ 


والآن يتعين على أن شرح ما دفعنی لتكيد هذه الصعاب الجمسسة 
للحصول على چواز السفر ٠‏ فمن الطبيعى أن يتساءل القاریء فى پلادی 
لم لم تسافر باسمك الانجليزى ؟! 


برجم ذلك للسبب التالی ۰ انه فى البلاد غير المتحضرة عمسوما . 
يتعين عليك اما آن تنهج النهج الذی اتبعه بروس 132002 محتفطلا 
بالكبرياء الرجولی » وتنفذ ما ترید من منطلق القوة ( وانت ذو يد عليا ) 
أى أن تشق طريقك متمعجا کالدودة بحذر وخنوع » وهذا پعنی فى الحفيقة 
ان تصبح حیوانا تافها خسیسا کاشد ما تکون التفاهة' والخسة › 
وان تسلم نفسك لتکون عرضة للاهسسال والاهانة ٠‏ لکن لکی تمن عبر 
الأراضى القدسة فلاید لك اما أن تکون قد ولدت مسلما او تسلم پالفسل ؛ 
۳ الحالة الأولى فان لك أن تحط من قدر نفسك كما تشاء ۰ آما فى الحالة 
الثانية فالطریق مهياة لك ۰ اکن روحی لم يكن فى مقدورها أن تستسيغ أن 
اکون واحدا من البرم او « البرما #صصضسظ » رف وهی الاسم السذدی 
يحلاق على التحول للاسالام < Û‏ بد‌لله ساکون هوخسم شك من كذيرين 7 دل 
وموضعا للاحتقار اذ سيختبرنى كثيرون بطريقة السؤال والجسواب » 
ويتجذينى آخرون وسيتطوع بعضهم بتلقينى الدين ای تعلیمی » واکثر من 
هذا فان ذلك قد يشكل عائقا يعوق تحقيق اهدافی فى الرحلة والتجسول , 
فا متمول للاسلام براقب دانما بعیرن متسائلا: » والس لا پرحبرن بتقدیم 
معلوصات لسلم حديث الاسلام خاصة اذا كان آوروییا 1 شهم پشسکون أن 
تحوله للاسلام تم تظاهرا أى تحت ضفدد فینظرون اليه کجاسوس ولا پدعونه 
یعرف عن حياتهم الا اقل قدر ممکن ۰ ولاننی بعون من الله کنت لد عقدت 
العزم علي السفر لشیه الجزيرة العربية 2 ند كنت راغا فى اتمام شسل ۵ 
الرحلة التى طال انتظارها على خير وجه بدلا من الاکتفاء ينجاح جسزئی 
آو مشکوك فيه › لذاك لم يكن لدی خیار الا أن اظهر کمسام بالولد فه_ذا 
يعطينى وضعية محترمة » وهذا هو السپب فى تكبدى المتاعب للحصسول 
على التذكرة ۲2۸۲ ( جوان السفر » پاعتباری عبد الله) ٠‏ 


وکان علي أن اتزود بضروریات معينة لازمة للطریق ۹ وكانت فده 
الضروریات متعددة ۹ حقيية مفطاة پقماش فضی شدوی کیسا به مسسو اه 
وفحلعة صبایون ومشطا خشبيا س ولیس من العظام او ظهور الس سلاحف 


(۰) لازال هذا الصطلح مستخدما فى الفکی الشعبی لوصف الشخص مشير الستقيي 
سوام كان ماکرا أي لثیما أى اكش هن ذلك ۰ وبیرتون دوضی لنا هنا اصلها التاریخی 
و استخد امپا الاول « الشخص الذي تدول للاسلام كذيا وريام & 5 (الترجم) ۰ 


۳ 


فهما ممنوعان من الذاحية الدينية كما پقسال (1) ٠‏ وكانت الملابس التى 
التى اصطحبتها معى بسيطة بساطة الحاجيات الآنفه ذكرها فلم تكن تزيد 
عن بديل او بديلين ( غپار او غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم الا تحمل معك 
ملابس كافية » والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
ر وبا ) فاخرة واحدة على الأقل لارثداتها فى المناسبات المهمة . ففى بلاد 
الشرق يذظرون للشخص الذى يرتدى ملابس سيئة على أنه مسكين ر عالة 
على غپره ) اذا لم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه الحق فى ان يرتدى مشل 
هذه الملابس , فينظرون اليه باعتباره وغدا ٠‏ والشىء الوحيد الضرورى 
من آدوات الشراب والطعام فى صندوق السبافر هو الزمزمية وهی قريها 
صغيرة من جلد الاهز وهی تنضح على محتویاتها من ماء وغیره فتعطیها 
لون صدا الحدید خاصة ان كانت جديدة ۰ ولا ضرن من ذلك علي الصحة . 
رغم اليك يعطي مذاقا يستساغ بالكاد تسیب طعم الجيلاتين المدبىوغ ٠‏ قد 
كانت الزمزمية شیثا ضر وريا لأ تمكن من الشرب دون قدح يمكن أن پکون 
قد شرب منه للتى خنزیر شره * وبالذسبة للوازم النوم وغيرها من الاثاث 
فقد كان لدی بسادد عجمى خشن يصلح للاضطجاع واستخدامهة كمقعد 
ومنضدة وسجادة صلاة » ووسادة مغطاة يقماش قطنی وبطاذية تغطينى 
اذا اشتد البرد وملاءة تقوم مقام الخيمة وستارة تبعد عنى البعوض فى 
الليالى الحارة والمظلة القعلنية الضخمة ذات اللون الأصفر غير الداكن 
والمصنوعة فى بلاد الشرق وحبذا لو كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية » فليس الظل متوفر! دائما ۰ وكان لدى ءيضا علبة 
لادوات الحياكة ؛ وهی من الأشياء الضرورية وكانت قد أهدتنى أياها قريبة 
لى رقيقة هى الانسة اليزابيث ستسد » وكانت عبارة عن لفة من نسسیج 
غليظ متباعد ( كنفا ) محكم وزخرفت بالاپر والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والازرار وما شاكل ذلك ٠‏ ان هذه الأشياء من اکشر 
الأشياء فائدة في بلاد قد لا يوجد بهسا حائكون ؛ بالاضافة الى أن رتق 
الشخص لعطفه وخصفه لنعله » يعطى انطباعا ان پرونه اذه اتسان 
متواضم » پالاضافة للخنجر والحبرة النحاسية وحافظة القلم الفروسة 
فى المحزام ۰ والسپحة الضخمةا جدا والتی پمکن عند الضرورة استخدامها 
كسلاح هجومی ٠‏ وبذلك تكون عدتى قد اكتملت ٠‏ ویچب آلا اذل الطريقة 
الفسلة لس ارك + 


ففی هذه البلاد يجب ألا تعول على الصندوق آو الحقيبة , فالکیس 
القطنی الشادع والذی پحفظ فى جيب الصدر كان پحوی عملات فضسية 
. واخری صغيرة ( لأن مصر الآن مليئة بالنشالین ) اما ذهبی الذی كنت قد 


(۱) هذا طبعا غير ممرم شرعا ‏ (الترجم) ٠‏ 


۳۵ 


حملت مئه لخمسا وعشرين جنیها والأوراق فقد أودعتهما فی حزام جلد ی 
جيد مصنوع فى المغرب » وقد صمم هذا الصزام لیلف حول الخص تحت 
اللایس لحفظ الأشياء الثمينة واخفائها ۰ وفى القرن الماضى كانت هنساك 
طريقة اکثر تحضا من طريقتنا اذ قام روديريك راندوم Roderic Rando‏ 
ورفاقه بالدياكة فوق نقودهم بين بطانة الثوب وحسزام السروال التتصسپر 
ولم یترکوا فى متناول ایدیهم سوی پعض النقود الفضية ( الذكة ) لشراء 
الضر‌وریات آثناء الحطریق » والعیب الى اضسح للحزام الذی وضعت ذيه ذهبی 
وأوداقی أنه ثيل خاصة بعد وضسع التقود الذهبية فيك ويبسيب حكة وفلقا 
فى الليل ( عند الوم ) ۰ واكش من هذا فقلما یکون وسسيلة مامونة ففی 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتباطات آنجع (۷) ` 
وضم الخرجان منز (مثنى خرج ) المعروفان لأهل اابلاد, 
حقائب ملابسی » ولففت وسادتی » واشترپت صندوقا ذا لون اخضی فاتح 
مزین دورود صفراء وحمراء »؛ لأضيع فيه آدویتی وذلك لحمایتها ائنساء 
سقوطلها من فوق الجمل مرتین پومیا ٠‏ 
وکانت الخطوة التالية أن اعرف میعاد اقلاع الباخرة النيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفرپات فلم يكن هناك اعلان عن أية سفينة 
واخبرونی أن احضس للسؤال كل مساء حتى اذا ما أتيدت سفينة ركبتها . 
واخیرا وقع الحادث السعيد » فالاقلاع الذى يحدث مرة كل اسيرع . 
سيحدث فى اليوم التالى ٠‏ والشىء بالشىء يذكر فان هذا الاقلاع الذى من 
الفترض أنه يحدث كل آسبوع لا پحسدث فى الواقع الا كل أسبوعين او 
نحوهما ٠‏ وقد هرعت الى المكتب ولم اصله الا بعد أن كان الظهر قد ولى » 
فوجدت فيه رجلا ضئیلا داكنا » وقد ارتدی ثيابا واتخذ هيكة تجعله يشيه 
كلب الصيد تماما » وكان يجلس مع رفاقه التافهين على المنضدة - يشرب» 
وقد وضع السپچار فى فمه ورفض ‏ بعد أن امتنع لفترة عن الرد على 
تماما - أن يسمح لى بالمرور الى السفينة حتی الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فاحالنى الى اللافتسة لاننی كنت أحدثه 
با بطالیة مهشمة » فتظاهرت بعدم قدرنی على القراءة والکتابة » فصسام 
قائلا بالايطالية : فى التاسعة ۰۰ فی‌التاسسعة ! Alle nove ۱ Alle nove‏ 
ولا ظللت مظهرا عدم تأكدى چعلته پترك مقعده لیقرا اللافتة بنفسه ؛ فلما 
رفع راسه الیها صب اللعنات وقرا : فى الثامنة ۰ ان الس‌افر الشرقی 
البائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضم متاخرا عن الیعاد ساعة 
پالتمام ٠‏ 
(۷) وضع الرحالة بورکهارت نقوده داخل تعويذة ( حجاب ) وخاط علیها ۰ انظر: 
رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بیروت ؛ دار النفائس ( ترچمة د٠‏ عبد الرحمن عبد الك الذميخ 


وعبد الرحمن عبد الل الشيخ وعبد العزين الهلابی ) - (الترجم) ٠‏ 


۳۹ 


وهكذا انحدرنا الى أسلوب الهنود الشرقيين القديم « الجيسد » فى 
أداء الاعمال فالهندى الپریط نی پامر كاتبه ادول بتنفیذ بعض المهسام ء 
فيجد هذا الكاتب ( السنیور ) أن لدیه بعض د الآعمسال وآنه «مشغول» 
فيرسل آخر تحت ادارته » فيجد هذا الأخير أن الجى قائظ , فیرسل بدلا عنه 
الساعى ( البيون ۲۲ ) فيقوم الساعى بتكليف البواب بعد تزويده 
برسالة شفقهيةا : فيجلس الیو اب بهدوء فى مكانه واثقا من أن القدر سووبيءع 
له مخرجا من هذه الورطة ون يتحرك بوصة واحدة من مكانه حتی واسو 
سقطت الكرة الأرضية ٠‏ ( حتى لى هدمت الدنيا ) ٠‏ 


ان القاریء مس كما آمل س سديعذرنى لهذا الوصف امهب » اذ أن 
هدفی أن يعرف كيف يتم انجان الأعمسال فى هذه الن‌اطق الحارة ۰ کل 
الأعمال ۰ واذا لم أكن آنا الدرويش عبد الله » وائما تاجر ثری من أهل 
البلاد > فان الأدموس ‏ يالذنسية للسرعة والدقة فى انجان المعاملات ب ستسیر 
على النحى نفسه الذى سبق ووصفته ۰ فكم سمعت من شکاو كثيرة من 
العاملة التى واجهت مثلها پمناطق مختلفة فى بلاد الشرق ! وليس من سبيل 
التحقق من هذه الشکاوی الا بخوضص التجسرية الأليمة ٠‏ وفى المستقيل 0 
سوف لا آدی آیدا شخصا مهما قل شانه جاثما فوق الأرض يضديع شا 
ست ساعات تحث الشمس الحارقة پذتظر فى صس حضون مسئول ای انجاز 
ا دون :ان اط کی كرا ارا بالتفاسيل مر اق عنم عبني جسيارك 
الاسكندرية ٠‏ 


وأخيرا ففى حوالى نهاية شهر مايى سنة ۱۸۰۲ كان كل شىء جاهزا ٠‏ 
وغادرت غرفتى وانا أشعر بالأسى بين زهور الآس البيضاء وزهور الدفلى 
الوردية ذات الرائحةاللوزية ٠‏ وقبلت بتباه متواضع يد مضيفى الطيب 
پحضور خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين منذ عهد قريب لأنه 
بث فى روعى المشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالفلكة ٠‏ وودعت 
مرضای الذين كان عددهم قد بلغ حوالى الخه‌سپن فصافحونی بامتنسان 
باعتيارى طبيبهم ۰۰ وباعتبارى آخا لهم فى الدين » وركبت عربة كالفخ 
أو الشرك تبدی عوانا بين عرية اليد (العريةا التى يجرها البائعون الجائاون) 
والكلبية ( العربة التی يجرها حصان او كلب ) » وكان پجرها بغل كثير 
الرفس » عنيد » عضاض » وبدات رحلتی فى الباخرة الذيلية پاصاپتی 


پرپی حفیف + 


۳۷ 


السفينة النيلية التجارية 
» اصاینی بر بو خفيف ( 


وصق الناظر على جائبى الثيل ب الدرويش ل ياكل اللجم ‏ 
وصف شرطيدن هنديين - مهمة لشراء الخيول للك سردينيا س عمال 
الطلاء ب خدايخش ل عزلة الاوربی - رای الهنود فى الانجلين س 
طبيعة كرم الشرقيين . التجامل على الهنود ‏ الافضان ٠‏ 


فی ايام بيتس 06 )١(‏ كانت لضا علاقات دائسة مع السافرین 
المصريين الذين کانوا يترددون على مينباء رشيد على نهس الثيل ٠‏ 
والتجولون ( السافرون ) قى ایام بروس (۲) 886 موععتارظ کانوا میالین 
لتسجيل انطباعاتهم اثناء رحلاتهم عن الأهالى بين الاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك بقليل وجدنا کل شخص ( رجلا كان او امراة ) يكتب القصائد 
الشعرية عن « دهبيته » أو سفينته فى القناة ( القصود ترجة المحمودية ) ٠‏ 
وبعد ذلك حلت السفينة البخارية مهل « الدهبية » ۰ وبعد الباخرة , 
سیاتی دور القطار الذی قد يخيب امل الشائم الولف ولکنه سیکرن 
مبهجا للرچال نوی الحس الذين يرغبون فى قطع مساقات طويلة باقل 
قدر من الازعاج لانفسهم وللاخرین ۰ وسوف تکون ترعة الحمودية 
ب اقبح الترم واکثرهبا ازعاچا ب مخصصة للسفن الحملة بالقطن والقمح, 
فتتجاهلها الذکرات » ولا تکتب کعنوان فصل بتاتا ٠‏ 


لقد رایت هذه الترعة فى آسوا حالاتها عندما كان الماء فيها منخفضا 
ولم آرها مره وهی ممتائة ١‏ لقب وصلنا للقاهرة بعد ثلاثة ايام بلپالیها ۰ 


(۱) رحالة انجلیزی زار عمي والحجان فى القرن السابع عش ۰ ذكن أنه كان فى 
هم على آيامه (11991798) خمسة آلاف أي ستة آلاف مسجد / وقد صحع جرزيف 
ہت کثیر! ءن معلومات من سبقوه ٠‏ ( تعليق پیرتون » ص 16 ) ۰ ( الترجم ) ٠‏ 

(۲) یجالة اببکتلندي ومبل الاسكندرية ۸ ومنها للنامرد فنا فالتصمیر فجدة 
قالحيشة ١‏ ۷۱۷۳۷۳۰ ( شوشي الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ¢ القاهرة 4 
الاتجلى , ۱۹۸۰ , عن ۸۶ ب ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


كانت مض جرة ومملة » وكان الفروض ان نصلها فى ثلاثين ساعة , وكنا 
590 رسو ذا بانتخلام مؤلم أربع مرت آو مكمس بین شروق الشمس وغروبها 
قبل وصولنا ٠‏ أها املشهود على الشاحلئین فان الرسامین والكتاب لساك 
چعاوك لا تهتم بالنظر اليه فمن عمود پمپای حتى Maison Carré, Karon!‏ 
ومصانع الفخار بها 0 ودركة حلیور اللیل ۳( ويسطرة Bastiral‏ 
والمرات الحفوفة بالاشجار » بل وحتی عطفة.. تلا۸ »> کل ذلك 
مدرو ف تماما لذا › وان مو‌جود | لسذوات عديدة قبل ان دراه اار‌حالة 
فعلا ٠‏ والنيل المبارك نفسه كان منخفضا فى هذا الفصل ٠‏ انك لا تری 
قفا سرف اقا E‏ مالس ULSAN U SANs‏ 
والسماء بات اللون الشییه بالحلیب والشمس المحرقة ٤‏ وانت لا تلفی 
يالا سدو ی للنسیم الذى لب حار كلفحات النار دن فرن اعداد الفخار 5 
ويمكدك أن تین فقمل من خلال حجاب الضیاب الترب سردا شیر اخیت 


۳۳۹ دن قرية کذر الزیات 43 ¢ وان تساف بعيد!ا‎ Shibr-Katt 
دن مديئة وردان ۷۸ لتتسلى بسخط رجالها عندما يقسسواون‎ 


« هیکل » يا این هیکل » (۵) وتس‌کاد ترتدلم CE E‏ السرا 
6 ۱) 2 والت بادا کید تصفق پشدة عنسد رؤية فتحساته 
القليلة الضيقة ذات الطسران القوطی » وهسرها خوفسی وخفسرم 
بشمخان پرآسیهما الجليلين فرق حافة الصسسحرأء ١‏ وھا الملمصان 
الوحیدان اللذان قد رسما پعناية لذا فانت تستمر پمشاعر رضی حقيقية 
حتی تحاذی بولاق .. الضاحية القديمة التدهورة ۰ 


(۲) البركة جح تام + مجموعة قرى بهذا الاسم حشهورة بنرحها ذى 
للطايع المری ( كذا ! ) وهی آثر يعود للعصوي الطيبة الاولی  .‏ بلا شك - عندما كان 
معظم التدینین يجدون متعة هى الاحتفال بذکری ايزيس وأوزوريس ۰ ( ملخص تعليق 
بيرتون ) ۰ 

ولا شك د اشارات بیرتون هذه تحتاج الى تحقدق وتدقيق من قبل المتخصصين س 
( الترجم ) ٠‏ 

۶(۰) شبراخیت كما هي معروف من مدن. ( قرى فى ذلك الوقت ) البحيرة ؛ وکفر الزيات 
هن هدن أى قرى مديرية الغربية ˆ واي بیرتون لا يمين المعالم على البو الا بالکاد ب 
( المترجم اه 


(0) اسم شخص وضيفة بیرتون بالظرف كان يداعب بعض اهل وردان ( عن بيرتون )۰ 


(1) جس ای كبرى وضع تخطيطه الاول فى لیام الحملة الفرنسية على حصي ؛. 


وبالنسبة لى فلم يكن الذظر مثيرا › فقد يدا كمشساهد السند التى 
الفتها - نفس الصباح الضديابى » ونفس وهج الظهيرة 0 والریاح الساخنة 
والغروب الحار وحرارة المساء » ونفس اعمدة التراب وشياطين الرمال 
تعوی حالجان فوق السهل » ونفس الیاه العکرة والعنوات اناتية المسحلة 
النی تحفها شواطیء رملية » والجزر ذوات الشکل اللوزی » ذات النزلقات 
الترابية النهارة المتداعية فرق نع من الچروف نحرتها الجاری المائية 
پاستان شرسة » وعلی الشاطئین ارض ملحية تتاذلا وپلمع بریقها کا لنسدی 
المتجمد فوق سطح بارد القت الشمس باشعتها عليه » وتناذرت هنا وهنساله 
قرى شيدت بالطين » واکواخ متفرقة.وابراج حمام أي ابراج زينة من ذلك 
النوع الذى يشيه فى آحد اركان البيت ویختبیء صبية داكنى. اللون خلفه 
ليقذفىا الأخجار على الطيور التى تصىء بين.جريد النخيل الأخضي وآشجار 
الطرفاء والسخط والذرة والتمياك وقصب السکر » وخلف الشريط الضيق 
على شاطیء النهر تقبع الصحراء الصفراء المحصرقة بتلالها الماخقفضصة 
ومنحدراتها الرملية محاطة بما لا يحصى من آهرامات صدممتها الطبيعة (۷) 
والقو ارب بقیدوماتها ( جمع قیدوم وهی مقدم السفينة ( المدبية ومؤ.خراتها 
قور العقولة واشر‌عتها الثلث شسکلها » تشبه تماما ما فی نهسر اندوس 
»لم1 والفلاحون جلودهم داكنسبة كالضشيكولانه ويا بهسسم زرقاء , 
والنسوة پحملن اطفالهن فوق ظهورهن » والجرار فوق رء‌وسهن » وینام 
الرجال فى الظل أى يتبعون المحراث الذى يحتمل أن يكون آوزورپس اول من 
00 يده عليه ٠‏ آما الجیوانات سواع الراقية أو الؤضديعة فجميعها عجفاء 
: الجمال الجريةى الجواميش الملطخة بالطين والحمیر الباكسة وابن 

7 09 > وکلاب كالثعالب ٠‏ ۱ 


وحنی الطیور كانت مالوفة لعينى تماما س طيون الأوز » والبجسع . 
الكراكى ( جمع كركى ) العملاقة » والطیزر المائية البرية ٠‏ ا 


لقد رکبت السفینة فى الدرجة الثالثة آو فى المرات هل له شه السفينة: 
مع رعاع الرحلة الذين کانوا یبدون سخطا وغضبا ۰ فالشمس الحسارفة 
تخدرق الظلة المصنوعة من قماش القنب كما يخترق الماع الساخن قماش 
الشاش , اما فى اللیل فالندی البارد يتساقط بقطرات سميكة لم پتبخر منها 
شىء كالضباب الاسکتلندی ۰ اما الطعام فکان بغیضا ؛ وحالت عظمستة 
الدرویش ووقاره بینی وبين الجلوس امام مائدة عليها لحم مع (الكفرة) 
أى تناول الطعام الذی لوثوه بآثامهم ۰ فقام الحاج پالانتجاء جانپا. جالسا 


(۵۸ .المقصود : التلال واکوام الرمال - (الترجم) ٠‏ 


1 


القرفصاء , وراح يدخن باستمرار لا یقطعه الا لد اء صلو انه فی مواقيتها ۰ 
وليبث مسپاحه الضخم تسبیجاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالطين » 
من زمزمیته الجلدية ولاك خبزه وثومه (۸) مرائیا پالتقشف والتقوى ۰)٩(‏ 
وکان البلفم الخفیف الذی اصاپنی قد تفاقم ۰ وکان الچو غاصا بذرات 
الأتربة بدرجة تعوق الرؤية من موقعی فوق ظهر السفينة » ولم يكن النظام 
على السفينة پساعدنی على التدقيق فى آماکن معيشة › بالاضافة الى ان 
الناظر من فوق ظهر السفيدة كانت مختلطة الالوان غير واضحة ٠‏ 


وکان هناك شرطيان هندپان يتجاذيان اطراف الحديث معا » ومن 
الطبيعي الا پنخرطا فى حدپث مع الآخرین › وکانا يحتسيان شایا من النوع 
الردىء » ویدخنان السسيجان الانجليزى , وكان تدخين السیچار قصرا 
عليهما ۰ كما كانت هناك فرقة من العواسين الاحراد 110۳۳۵8 the Kurd‏ 
ترافق خزانة تضم أموالا » وكان پتحلق حبسولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين 0 يفكاهاتهم العملية الفظة التی تتناول أى شىء ۰ ومع هذا فقیید 
كانوا مبعث سرور للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم (۱۰) وبا 
معهم من فرش تتعرض للتلوث كل لحظة من الشروبات الرديئة رالحرمة) » 
وماء الشيش الذى مر دخان التبغ عبره ٠‏ ولم يكن من الجنس اللطيف على 
ظهر السفينة الا فتاة اسبائية جميلة , كانت تبدى فى موضع غير موضعها , 
كزهرة فى حقل شوك ٠‏ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
الذين احدثوا جلبة . يرصانة فوق الدكاك (۱۱) » وسرعان ها اكتشفنذا 
- من خلال ثرثرة مترجميهم ‏ انهم كانوا فى مهمة لشرام الخيول لحكومة 
سی‌دینیا ۰ لقد تعرضوا لراپل من الاسكلة من تجار فراسیین عائدین الى 
القاهرة , الا آنهم ( أى الایطالیین ) تهربوا , وتجتبس وا الاجابة بسذق 
ميكافيللى ۰ وبالاضافة ليؤلاء ۰ كان هناك آلانی يستقبل الصباح بشرب 
زجاجة من الجعة ( البيرة ) ويودع النهار بشرب زجاجة من الجعسة في 
الساء » وکانه استعار صفات الامة الالانية ۰ وئمة تاجر سورى وهی أغنى 


(۸) فى الشرق - كما هو فى الغرب يعتقد الناس فى فرائد الثوم الصحية ۰ وان 
كان من الستحب الا يتنارله الانسان وهي ذاهب للمسجد بسبب رائمته القوية ۰ وینطبق 
هذا على البصل ایضا ۰ ویخص بیرتون الوهابيين ای السللپین بذلك وهی قول غير 
مسحيح ۰ فكل السلمین پلعلین ذلك > ( المترجم ) ۰ 

' (التیجم)‎ ٠ يتحدث بيرتون هنا عن جفسه بخبمير الغائب‎ )٩( 

(۱۰) جمع خرج بخبم الخاء ؛ وعاء من شع اي جلد زى عدلين يحمل على طهر 
الدابة , توضع به الامتعة » ومن الواضع أنه لم تكن هناك دراب على ظهر السفينة ب 
( المترجم ) ٠‏ 

(۱۱) جمع ( دكة ) مقعد مببتطيل يجلس عليه اثنان آو اكش ٠‏ ( لترجم ) * 


4¥ 


اهل الاسكندرية وابغِضهم ٠‏ وكان في السفينة أيضا عدد قليل من الرسامپن 
وجرفيى اأطلاعم 6 لطلاع قصر الپاشبا في شیر وتزیینه ۶ وكان هسسق لاع 
الأخيرون هم اسعد من فى رجلتنا واکثرهم پهجة ۰ فيم أطفال حقيقيون من 
باریس , فقد کانوا طوال النهار جالسين يثرثرون وكانهم یخنون › ثرثرة أو 
شدوا اختصت يهما امتهم الحية > لا يجاريها أحد فيهما ۰ وقد أطلقوا 
العنان لانفسهم فى ترديد الأمثال » والحكم الغالية ( الفرنسية ) مثل : 
لا ندرك الشبب خوشة مطلثا لاعیا وهو يلعب ۱۸01۵ On ûe vieillit Jamais a‏ 
والآن فانهم يلعبون الورق بغية الحب ای بلا هدف , ثم یکونون 


( پنشتون) معجونطه دعم سس وعطودمم عل » ثم پنشدرن مغامرات طبقة 
( فثة ) الرابولانت أاطج[60 ه81 ۰ ثم بغنون » ثم يرقصرب › فينامرن » 
ويستيقظون ليلعبوا » ولپشربوا , وليتحدثوا وليرقصوا » وليغنوا مرق 
أخرى ` 
لقد انشد أحصدهم : 
Je n'ai pas Connu mon pére‏ « 
۰و Ce reşpectablg‏ 
şuis ne rois aps trop tard ..,‏ ول 


بيتما يجاويه خر منشبا : 


» Qu’est ce que je vois ? 


Un Canard en rêbe de chambre ! « 


ولانهم کانوا من القادمين الجدد الى مجی ؛ فقد کانو| متحررين من 
( الشرقيين ع 5موعممءن8 1هامء0© 2 لذا فقد كانوا أشخاصا ظرفاء 
بالنسية لی حتى عندما كانوا يرغبون فى الاندماج معى , او تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم » الا اننی لم اکن محظوظا بدرجة كبيرة مع كل من كان 
على ظهر السفينة ؛ فقد هدد بقال كبير بقطع اصبعى لائنی قربت غليونى 
تهديدهة رغم أننى لم احرك شلپوبی من مكانه » وكنت قد اخذت على عاتقى 
الاعتناء بطرد يخص أجد اعضاء البرلمان يدرس اللغة القبطية , وقسبد 
(میدت الطرد له علي ظهر السفینة » ومقابل هذه المخدمة اليسيرة ! لم 
اتلق منه الا حملقة وسؤالا فظا مؤداه : لم لم اعد له الطرد قبل ذلك ۰ واحد 


٤ 


الانجلين وجه النقد الریر لعینی بت لاننی لمشت مرفقه » وقد اعلن شنچید هذا 
بطردسه عوان ء فلا هی نحدت يصوت مرتفع » ولا هو اهضی الى ي ساره 
سرا » وانما كان كأنما يتحدث الى نفسه ٠‏ وقد. الټمسنت له العدر. پاتسپازی 
لار ر دشا متسامها ٠‏ 


وكان من المقدر أن يلعب اثنضسان ع رفاق الطسريق دورا مهما فى 

تمثیلینی المساخرة فى الداهرة (۱۲) » فيمجرد ان بدانا المرحلة .حددت احداث 
صفیر ۵ امتعتنا بيعض الثسلية ۰ فعلی الشاطیء ظهر رجل قضین ونیا 
الهینه مقطوع الانفاس لقرط بدانته » بذل چهودا مضنية للصعود للسفينة» 
مما اثار ضحدنا ۰ فنند جری على طول شاطىء الترعه مشتت الاهتمام جين 
السفيثة من ناحية وخرچه الذی یحمله الصبی الحمال » فتراه الآن يتعثر 
فى حفرة » ثم ما يلبث أن يجتان عترات ء تم يفف لاعنا الشمس الحسارفة 
التی تاهب خلهره » حتی لقد ظذنا جمیعا أن انفاسه قد انقطعت تماما ۰ لمكن 
لا ! فلئن يلقى حتفه افضل عنده من أن یفوته ركوب السفينة فتضیع عليه 
الأجرة . فکما قال الحكيم » پالصبر والالحاح تجبر زوجتك على احترامك* 
واخیرا تم ارکابه السفينة وسرعان ما استلقی ونام ٠‏ لقد كان يبدى وکانه 
هندی ببشرته التی اعتراها السخام » وشعره الاسود السيط ومادمجه النتی 
يبدى فیا کثیر من الدهاء عوععونا 06 «تامءدسودط او كما يقال سد وفرة 
من اللةالة : وانتسانة ا وعینین خدارتین ۰ وبحلقه الذمیی 1 
وملابسه ذوات الالوان اللافتة , وبطنه الکتنز لحما , وساقیه السمینتین؛ 
وكليوة E‏ الفرسوسن اق الف والترند ای 
الرضا » وعندما استیقظ قدم ثفسه باعتیاره ميان خسدایخش نذامدار عن 
مواطنی لاھوں 1.0262 » وقد كان بدیر تجارة احد تجار الشیلان قی 
لندن وباریس طوال عامین مکثهما فیهما , وبعد آداء فريضة الحج توی ان 
یکفر عن الخطایا الثی علقت به من جراء اقامته فى البلاد المتحضرة ( یقصد 
اد وباریس ) فاستقر فى القاهرة ` 


اما صدیقی الثاني الحاج والى فس اقدمة القارىم ‏ فى قصل ادم 4 
وقد شرت اليه مره 5 أخرى فى رحلقى الى مدینن Midian‏ ,5 0 5 


E a )(‏ شعصيا ادروزان - (المترجم ) ۰ 
۱۳ يعلق بیرتون على ذلك قائلا : ن الرجال السلمپن التسکین بدینهم ۳ e‏ 
بالذهب u‏ ۰ ( ملخص عن بپرتون ) » 


“The Land of Midian the, Gold Mines of Midian : انظر‎ )۶( ۰ 
Revisted by + 0 3 E. Burton, | : 
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فقد خففت المناقشات الضافية بالفارسية والهندوستانية من الملل الذى 
اكتنف الرحلة » وعندما وصلنا الى بولاق اصر خدابخش المهدب على آن 
اقيم قى بيته › ولم آکن راغبا فی قبول کرم الرجل وكياسته , لاننى كنت 
اکره قظراته وسحنته .لكنه قدم: حججا مقنعة لتغيير افكارى » فقد قام 
خادمه پانزال آمتعتی فى ادارة الجمارك ويعد دقائق من وصولنا وجسدت 
نفسى قى مذزله بالقرب من حدادق الأزبكية آرتشف كوبا من عصير التفاح 
اللذيذ واتا جالس فى مشربية مشيدة بشكل رشيق لتطل على حديقته ؛ وتهب 
عليها النسائم النعشة الباردة ٠‏ 

ولان الوكالة كانت غاصة بالحجاج فى ذلك الوقت ۰ فقد مكثت مع 
خدايخش (۱۵) عشرة ایام أى اثنى عش پوما ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
آجن » فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضرا يجلس على القاعد وياكل 
يالشوكة ويراعى قواعد الاتيكيت الأوروبى » وكان قد تعلم الاعجاب 
يالحرية » والافکار الليبرالية ومع bera‏ ان لم يكن قد فهمها ٠‏ الم 
اکن قد هريت ر تخلصت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبالاضافة لذلك » فان لنا 
ندن الانجلیز صفات وطنية خاصة سر‌مان ما پنهمها الهنود پما اوتوا من 
ذكاء ممین ۰ ویسمونها یکلمات شائنة ۰ فقد لاحظوا رغبتنا فى الجلوس 
معهم وتجاذپ آطراف الحدیث وتناول الشرپات » والتدخین ۰ لذلك فم 
مسموتنا « چجنجلی اجه » وتعنی الفجر أو« البراویین » او « الرجال 
غير الستانسین » (۱۱) تم اصطیادنا للتو من المغايات ثم چثُنا نحکم الهند ٠‏ 
من المؤكد الا شىء پلائمنا أقل من الحپاة الاجتماعية الدائمة ( الجتمسم 
الدائم ) , فالحاچة الطلقة للعزلة عندما لا يستطيع الشخص أن پنکفیء على 
ذاته ( پخلو لنفسه ) مستمتعا بالهدوء الدائم دون أن پساله رفيقه پعض 
الاسئلة الصبيانية آو أن پنظ فى کتاب دون أن یحدق الخادم من فسسوق 
كتقه (۱۷) ۰ عندما يتحتم عليك أن تتحدث دادما وتصسفی باستمرار من 
ساعةا استيقاظك حتی تخمد فى منامك ویجب أن تقنع نفسك أن تنام فى 


ا ی 


(۱۰) « خدا » بالفارسية تعنى « الل » ويودعك الفارسى بقوله « خدا حافيظ » ای 
پحفنلك الله ( الترجم ) : 


(۱۱) النص الانجليزى ‏ ( 2061 ۲۲11۵ وقد ترجمناها بالغجر ای البراويين وهی 
كلمة عامية ينطقها المصريون بكس الباء ويقصدون بها الاشخاش الذين لا يالفون 
ولا يؤلفون س وهذه جميعا هى العانی المقصودة بكلمة جنجلى كما يقصدها الهنود ب وقد 
سمعت منهم هذه الكلمة مرارا بهذه العانی أثناء اقامتى فى الكويت - ( المترجم ) ٠‏ 

(۱۷) بالنسبة للانجلیز فان بيت الانسان هو قلعته ٠‏ أما فى الهند فان نظام الطبقات 
یسم السكان الى اسرات كبيرة يعلى لكل شخص من ذات الملبقة الحق فى معرفة كل شىء 
عن اين طبقته ( آخیه فى الطبقة ) ٠٠١‏ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجرة نوم مشتركة وان تصفی الى غطيط رفاقك فى الغرفة وشسخیرهم 
وغمغماتهم فى منتصف الليل ٠‏ 

وعلى أية حال فان المعنى العميق للكرم الشرقى هو ذلك الأسسلوب. 
العائلى فى الاستقبال الذى لا يكلف مضيفك مالا » ولا يكبده مشقة » اننی 
اتحدث عن اصقاع نادرة فكرم البرابرة القدماء يتلاشى الآن تدريجيا ٠‏ فانت. 
تضع قطعة طعام زيادة على صينية طعامه » وتضع حشية اضس‌افية فى 
غرفة النوم » وعندما تستاذن منصرفا لابد آن تقول ما اذا كنت تود هدية 
صغيرة لمجرد الذکری مع مضيفك واذا قدمت له الهدية يطلريقة واضسسحة 
تشير الى آن ذلك تعويضب له عن استضافتك » فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه آن تقدم مبالغ بسيطة للخدم ٠‏ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
اينما ذهبت ۰ واذا قادتك الظروف لثل هذا الموقف وهى ما يمكن أن يحدث 
لك ببساطة کطبیب ؛ فما عليك ‏ فقط ‏ الا ان تجعل من ذنذسك شخصا كريها 
بقس ما تستطیع يطلبك فى كل الاحوال أشياء غير ممكنة ٠‏ فالخجل ضسعف 
مع شعوب الشرق ۰ فمضديفك قد يستحى ان يصفك بقلة المحياء » فقاذون 
الضيافة پچبره أن يمدك بكل ما تحتاجه حتى لو كان سجيذا رای الضیف ) 

لكن من بين كل الشرقيين » فان الهندى الشرقى هو اکش الأصسدقاء 
بغضا للرجل الانجلیزی كما اعتقد » فهو كالثعلب فى قصص الحيوانات 
ينافق ويتذلل بطريقة مقززة فى البداية ؛ حتى پصبح بسهولة س صدیقا ۰۰ 
ويالذك الفا كريها وبطريقة فجة مما يؤدى الى اثارة روح الاسد البریطانی» 
ولا شىء يبهج اكش من أن تتاح له فرصة آمنة ينفس بها عن حقده ازاء 
النتصر عليه ٠‏ فسيجلس فى حضون الحاكم او الضابط صورة طبق الاصل 
من الخضوع التدلل التسم بالتملق والنفاق » الا أنه بمجرد مغادرته غرفة 
الضابط آو الرئيس يتحول للنقيض فیصبح قنصسلا فى قاعة بعد أن كان 
عازفا فى حفلة موسيقية » أو كما تتحول شخصية قبطان السفينة وهو 
قابع فى مؤخرة السفينة حيث يكون عاديا متواضعا » الى شخصی؛ متالقة 
عندما یظهر فى ناد لتناول الغداء ۰ وسيكتشف هذا الهندى ان الانجلیزی 
ليس شجاها ولا نشطا » ولا كريما ولا متحضير! » ولا يساوى شسیثا وانه 
مجرد وغد تافه » ويرجع ذلك الى أن كل مسئول من مسئولیهم (الانجايز) 
يتقاضى الرشىة ؛ وانهم يتصرفون يعدوانية بالاضافة الى أنهم فئة من الكفار 
ثم یشرع فى ارهسام نفسه باحتمسال أن يساتى يسوم بارثولوسو 
Bartholomew Day‏ فى الشرق » ويثطلع الى يوم يقوم فيه شاب هندى 


3 


منتور لیطرد الخزام الأغبياء من ارض الهند ٠‏ كم يقدم آراءه عادية مكشوقة. 
بانه يجب استرداد الهند بالعنف من الشركة (۱۸) وتقدیمها للملكة جععدم 
او أن تسترد من اللكة وتقدم للفرنسپین » واذا كان الهندی رحالة وريا ؛ 
فسیکون اسوا ما پکون بالنسبة لك فهو يخجلنا own‏ ما 4عطعتاط He has‏ 
على أيةا حال فانه پشرح ریفس ) الفتح پالرشوة ١‏ ذلك ان 0۰۰۰۰ 
انچلیزی قبضو | على ۰ ر هندی (من مواطذيه ( واستعپدرهم. 
وانت تعرف أن ذلك قد تم مقابل لا شیء ˆ 


فى ئفسه : 3 


« الأرض ان طوقها العدى أو الصديق › 
فعلى الانسسأن أن يلرل ۳ برید » 


وهی يسدن على النوال نفسه فى البلاد الأخرى حيث يكون الى حد 
کبیر فى المكان غير الناسپ له ۰ وعقيدته فى الحرية والمساواة يطبقها عليك 
شخصيا وعمليا فهو لا يهب واقفا اذا دخلت الغرفة , ولا يغادرها » وفی 
البداية فانك تجد صعوبة فی حثه على الجلوس - ولا سرك شیقدته ( او 
غلیونه ) ویدی وجهه پعیدا ان نادیته وغير ذلك من الاهانات الصغيرة الثی 
لا يجيد احد تنفیذها بتدرج غیں محسوس سواه ٠‏ 


يقول العرب :(۱۹) : 
« ان كان فى عود الأرن قسسوة 
ففى الهندی رجولة وعزم » 
أما الفرس فيطبقون هذه الحكاية الزاخرة بالعانی ۰ يقول الأسسسد 
لابن آوی : ديا اخی 0 اننی احتاج الى قليل من بعض شعرك الذی يتساقط 
منك لاداوی به نفسی 0 قاين أجده ؟ » فيجيب ابن أوى 1 « والله لا اعرف 


بالضبط ؛ فذادرا ما آغیر معطفی 2 اننی آثجول بين التلال » والله کریم 
اا فالشعز ليس من السمل هة + 


(۱۸) القصود شركة الهند الشرقية البريطانية - ( المترجم ) ٠‏ 

(15) فيما أعلم : هذا ليس مثلا عربيا ولا شعرا عريبا , ولكنها طريقة بيرتون كممثل 
لحضارة مستعمرة ٠‏ انه يرقم بين العرب والهنود , وبين الهنود والأفخان » وبين عرب 
الجزيرة واهل فصن اب ولا يفتا پفتش عن التناقضات ب (المترجم) ۴ 


£۷ 


وا أسفاه على الرجل الانجلیزی التعس او الباشا او الجندى الخاص. 
الى بمب علية أن يكلم هه فرشا« فاد کان لته ميا تال هیر 
اسوا ما یمکن آن یکون . فالهندی یکره کل الاوربیین » کر اهية ممزوجة 
بالنظاظة الشرقية والعتن والاستیدان :۰ وي 'تجرية اناه “مهم من 
کی ا إن هقف ااا داكت ق قر م 
الملاحظات » وربما كان لدى قليلين تجربة أعظم من تجربتى » ومع هذا 
فاننی اغامر بابداء رايى بثقة مع انه قد يكون رايا غير شسانم آو غين 
ملائم ۰ 


انی مقتنع أن أهل الهشد للا پمکذهم احثرام الاوربیدن الذين بذج 5 ن 
بهم بتالف او الذين يقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ۰ فالسراويل 
المحكمة والصوت الآمر وعدم الیا لاه واللغة الهندوستانية المفروضية عليهم, 
کل ذلك قد يؤدى يهم الى التعلم والأمانة > الا انهم غير شجعان فهم بالمنسبة 
للسيد ( ای الرئيس ) ينحذون له كالعبيد 5۷۸۸۸ الذين يواجهسون 
السيف ویفرون من السوط ۰ وهذه الحال ليست لدي الافغسال الشجعان 
مثلا ٠‏ ودعنا نقرا مع هریت بلوم ۳۱۵۳۵ ۷۷۱۵ هندى آمریکا الشمالية : 
« يشكل الحارب الهندی الاح فى عين الفتاة الهندية ( من هنود امریکا 
الشمالية ) كل ما پتمثل فی. الجندی من بنی چنسها من حيوية وبطسولة » 
فمشیته وزیه وشجاعته تضارع کل ما هو عظيم وانیق فى الرجل الابیض » 
فايس هناك الا سيب واحد لهذه الظاهرة فالهنود ما زالوا مم استثناء ات 
قليلة شعبا جبانا ذلیلا مما يجعلهم يرفعون من مقام انفسهم بالانقاص من 
قدر الآخرين الذين يفوقونهم فى ميزان الخلق ۰ أما الأفغان والهنود الحمر 
فلکونهم جنسا يتسم بالشهامة والفروسية (۲۰) فهم يبالغون فى قسوة 
عدوهم لأنهم بذلك يرفعون من شان انفسهم ٠‏ 


كه la‏ بريد بیرتون من الهنود غين أن يكرهوا ويحتقرىا الانجليز الذين 
يستعمرون بلادهم ٠‏ اما مدحه للاننان فلان انجلترا لم يرد استعمارها لشکون منطتة 
عازلة بين مناطق نفول مختلفة ۰ (الترجم) ٠‏ 


1۸ 


اتفصسل الرابع 
الحياة في الوكالة 


وصف الوكالة ‏ وكالة خان الخليلى ب وكالة الجمالية ‏ 
بيرتون يتقمص شخصية الففانی ب محمد شفيع نساب كبين ‏ 
مساؤىء الحماية والامتيازات الاجنبية س ممارسة الطب ب فكرة 
« الواجب » عند الشرقيين - وصفة طبية ‏ السم - الرقيق ‏ حال 
الفلاح المصرى مقارنة بحال العبيد . دكان العطارة ٠‏ 


تتالف الوكالة ب وتسمى فى مص ایضا الخان أو الفندق ب من 
الرافق وغرف الاسكان والمخزن ٠‏ والوكالة فى القاهرة ‏ مثلها مشسل 
الوكالة فى استانبول ر القسطنطينية  )‏ عبسارة عن مبنى ضخم يحيط 
بصحن ( حوش 5وه8) ) رباعى الزوايا ٠‏ وفى طابقها الأرضى غرف 
كانها كهوف لتخزين البضائع ۰ ودكاكين لختلف الاغسراض : حائكون , 
واسكافيون ؛ وخبازون » وبائعى تمباك » وبائعى فواكه ( فكهانية ) وغيرهم' 
وتفتح كل غرف الوكالة على ممسر مكشوف أو شسرقة مفطاه » 
يحيط ( المر او الشرفة ) بكل الطابق الأول » واحیانا بالطابق الثانى ٠‏ 
وعلی اية حال » فان الطابق الثانی مادة ما یکون معرضا للشمس والهواء۰ 
۰ وتتکون الوحدة السكنية في الوكالة من غرفتین أو ثلاث » وعادة ما تکون 
هناك غرفة داخلية واخری خارچپة » وتشتمل الغرفة الخارجية على موقد 
للطبخ ومکان مخصص للاسستحمام وغیر ذلك من الضروریات ۰ وسلم 
الوكالة مرتفع وضیق وفی الغاية من القذارة » وهی مظلم ليلا » وغالبا 
ما تعوزه الصيانة ۰ وثمة ماعز او حمار مربوط على منبسطات السام 


4٩  نوئراپ رحلة‎ 


المختلفة ء وتجد هنأ وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ » تذکں رافحتها 


والغرفة الداخلية غير مؤثثة , فحتى المشاجب التى تعلق عليها 
الملايس » قد كسرت لاستخدام خشبها فى التذفئة » وجدرانها عارية الا من 
بقع » ومساكن عنكبوت كثيفة تشكل خيوطا تتدلى من عوارض السقف 
الخشبية السوداء » اما الأرضية الحجرية للغرفة فعار حتی على ای سجن 
متحضس » أما الذوافذ ففتحات ضخمة احکم اغلاقها بالخشب اى الحدید. 
وفی مواضع نادرة تری بقاپا زجاج آو ورق الصق على الهیکل الخارجی : 
ويشترك آفقر اذواع المسافرين مع دواب التحميسل المريوطة الى أوثاد 0 
والنسولین الساخرين والعبيد فى سكنى حوش الوكالة , حيث پنعم‌ون 
بالشمس , ويهرشون قوق اكوام بالات القطن المرتفعة » وغيسرها من 
البضائع 5 

ان ذلك لیس صورة مغرية للوكالة » وهم هذا فهى اكش الأماكن 
توفيرا لجى التسلية , ففيها تتتابع الناظر التى قد تبهج عشاق مدرسة 
الفن الهواندية » فهى مثل باهر لتنوع المشاهد البشرية والحيوانية الخربية 
مما يطلق عليه الفناذون مصطلح « المشاهد القذرة التى تستحق التصوير 


« the dirty picturesque « 


وكانت وكالة خان الخليلى العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة فلم 
أجد فيها مكانا لى » فاضطررت لتحمل الذزول فى وكالة الجمالية وهى حى 
يونانى 00:0 Greek‏ ۾ يعي بالمسيحيين السکاری , لذا فهى قريب 
الشبه بشارع أكسفورد أى حديقة کوفذت 02:02 20۷۵۵ . ۰ وحتى 
بالنسبة لوكالة الجمالية , فقد كنت مضطرا لانتظار أسيوع حتى يشش 
مكان لى ۰ قاسراب الحجيج تفص بها القاهرة ٠‏ وليس من احسد ييممون 
وجوههم شطره سوى حاملی المفاتيح فى الوكالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماكرون وبدونهم لن تفتح ابواپ الغرف , ويرجع مكرهم ۱٩‏ ساذكره من 
(سپاب كانية ۰ فعندما تدخل الوكالة فان اول ما یتمتم عليك قعله هسو 
أن دشم »يلغا بسیطا يتراوح بين شلنین وخمسة شلنات « حلاوة » الفتاح 

٠ 10‏ وهو مبلغ ہہ بشكل عام س يساوى ایجار شهر ۰ وقد 
وجدت نفسی مضطرا للادعاء بائی حاج ترکی لاحصل على غرفتین مریحتین. 
الا ائثی علمت بعد ذلك آنهما مشهورتان بامراض السافرین الذین تصادنت 
اقامتهم فيهما ۰ وكان يتعين على ان ادقع ثمانية عشر فرشا « حسسلاوة » 
المفتاح » وثمانية عشر قرشا آخری کایچار شهر » بالاضافة الى خمسة 


6 ۰ 


تروش للفراش الذى يكنس المكان ويمسحه ۰ وبهذه الطريقة وصل مقدار 
ما كنت آدفعه طوال شهر . أريعة بنسات يوميا ٠‏ 


لكذنى كنت محظوظا بما فيه الكفاية لاختيارى وكالة الجمالية لأذنى 
وجدت صديقا هناك ۰ فقد رآنی رفیق سفری على الباخرة ب جالسا بمفردى 
ولانه لم يكن پشسعر پارتیساح » فقد چلس الى جسواری وفتسح على 
والاربعین » مثوسط الحجم 0 له راس كبير مستدیر حلیق تماما » ورقبسة 
شور ¢ واطر اف شابتة کاطر اف السکسون 7 ولحية دقيقة حمر ام ۳ وملامیح 
السخرية الا أنها هاددة للغاية ووقورة وجذابة ٠‏ ان له طريقفة ٠‏ قلمسا 
تستطيع التنبئ بها قبل أن توثق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال صدیقی اکثر دن مرة بفیض من الامتنان الظاهر دعسست أن 
اکتشف مهنتى : « شکرا لله شان معنا طبیب » » وقد نالرت بوثافه الذقی 
» شكر أ يله » فقد سبحت ملاحظته حقيقة و اوه بعد تسام دضع 


اپام ۹ 


9 


وبعد أن توثفت علاقتنا صرح لى قائلا : « انتم ايها الأطيساء ماذا 
تفعلون ؟! ۰ ان الرء ياتى الیکم شاكيا الرمد فى عیذیه ناصفون له مسهلا 
ونفطة ( تشريط الجلد قرب العینین ) وقعلرة !! فان اشتكى الحمى ! حسنا! 
فالعلاج : مسهل ۰ وكينين ادن ( كينا كينا فصن هملكة) ) ! وان 
شكا الدوسنتاريا وصفتم له مسهلا وخلاصة الافیون ! والله اننی طبيب 
افضل من أفضل طبيب منكم ۰۰ » واضاف وهن يضحك ضحكة عريضة : 
« حبذا لى آننی اعرف الدرهم والبرهم وقليلا من اسماء الأمراض باللفة 
العربية غير الفصيحة » ۰ لقد نصحنى الحاي والى )١(‏ بهذه الناسبة آن 
آکل خبزى بتدريس اللغات بامانة ۰ وقال لى : « انكم اطباء مسذرة » 
ووجدت ما قاله صحيحا ۰ ويعد آن عشت انا وهذا الحاج فى مبنی واحد 
توثقت صداقتنا » فخلال النهار کنا نتبادل الزيارات القصيرة باستمرار ؛ 
ونتناول غداءنا معا » ونقضى المساء معا فى احد المساجد او احد ام‌اکن 
الترفیه العامة , وقسد پدانا ہہ على استحیاء ‏ فى تدخين الحشيش 


٠ ) پقول بيرتون ان هذا الاسم اختصار لاسم الول هو ( ولى الدين‎ )١( 


۱ 


الممنوع (۲) » لكن حياءنا تلاشى تدريجيا وأصبحنا اکش وقاحة وجراة 
فى تدخينه ٠‏ وکنا نثرش ‏ آثناء التدخين - عن العسالم الدى رايت حديرا 
منه » وقد كان رفیقی - الشيخ والى ‏ رحالة أيضا يعود لاصل روس ٠‏ 
وكان فى تجواله قد تخلى عن معظم الأحكام السبقه التی يحتفظ يها الروس ٠‏ 
لقد كان هتف داشا بثبات لا يعرف التزاجع : « ائنی اشهد آلا اله الا الله , 
وان معدا تسول ات > ولاشينا اخ + 


لقد كان پرفضص الاعتقاد فى الجن والسحرة : وكان ہہ حقيقة - يعاف 
حكايات الأعاجيب والخرافات » وهو في هذا لا يمتلك ذوقا شرقيا ۰ وعندما 
دخلت الوكالة نصب نفسه مرشدا لى ليحمينى .. على نو خاص د من 
خداع التچار والحرفيين ٠‏ وكانت نصائحه هی السپب فى تركى لجبة 
الدراويش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة او بمعنی 
اخس كل ها يتعلق بقارس والفرس › فقد قال لى الحاج : « اذا اضصحررت ان 
تكون عجميا فستجد نفسك فى مشاكل ؛ فسینپذونك فى مصى » وسيضربونك 
فى شبه الجزيرة العربية باعتبارك مخرفا زنديقا » وستدفع مبلغا مضرويا 
فى كلاثة للشىء الذى يدفع فيه سائ الحجاج ثلث ما تدفع » واذا سقطت 
مریضا فقد تلقى حتفك على قارعة الطريق » وبعد مناقشات طويلة عن 
اختبار الأمة التى ادعى الانتساب اليها اثناء رحلتى قررت ان أكون واحدا 
من الباتان ععط:و ‏ (۲) وله فی الهند من آپوین افغانیین استقرا فی 
الهند وتلقى تعلیمه فى رانجون Rangoon‏ وارسله اهله التمسرل 
والطواف حول العالم ٠‏ فابناء هذا الجنس تعودوا ارسال آبنائهم للتعرف 


(۲) پسمپه الهنود بانج ( پالباء الثقيلة ) ویسمیه الفرس بانج ( بالباه الخففة ) 
ويسميه الهوتنتوت ( احد الأجناس الافريقية السودام داکها :120119 ویسمیه النوبیون 
فاسوخ ‏ 1881018 وحتی في سیبپرپا . كما يقولون - پستخدمون بذوره للنخدیر 
پاستنشاق پخارها بعد وضعها على حجر ساخن ۰ وقد تفوقت مص على سائر الامم 
فى تعدد حلرق استخدامه ( ملخص عن بپرتون ) ویستمر بیرتون فى التاريخ للحشیش . 
فالر.جل كان خشاشا ومدمنا للافیون كما ذکر فى اکثر من مکان فى رحلنه هذه (الترجم) * 

(۲) پقول بیرتون ان الباتان هو الاسم الهندی للأفغان ٠‏ وهذا غير صحيح ۰ ففی 
پاکستان الحالية باتان , وفی افغانستان الحالية عناصر غير الباتان , ولیس كل اففانى 
باتانی بالضرورة . فالباتان مجموعة عرقية فى پاکستان ( الهنه سابقا ) وافغانستان ۰ 
ریظن بپرتون أن كلمة الباتان قد تکون مشتقة من الكلمة العربپة « فاتحين » اي كلمة 
هندية تعنی الفزاة ۰ ویقول بیرتون ان الباتان عنامي محترمة فى شبه الجزيرة العربية , 
على عکس الخرسانپین الذين قد يظن الناس أنهم فرس ( شيعة ) ۰ ويقول بیرتون ان هناك 
قبائل افغانية أخرى كقبيلة سلیالی التى تذكره بالمڈل « سليمانى حرامى » ٠‏ وهكذا 
لا يكف بيرتون عن التفتيش عن التناقضات ‏ (المترجم) ' 


o 


على العالم فى شبابهم الباکر ٠‏ وقد كنت محصنا جيدا من خطر, أن يتضح 
أمرى لأحد من رفاق السفر من اهل الباثان » فلكى أتقن تقمص شخصيتى 
هذه لابد من معرفة الفارسية والهندوستانية والعربية وكنت أعرفها جميعا 
بقدر يكفى لتجاون ای امتحان ۰ وأى خطا بسيط أقع فيه قد برجم الى 
اقامتى الطويلة فى رانجرن 10080021 ٠‏ اشد كانت معرفة هذه 
اللغات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند آی مصلل تجارى أى وأذنت 
راكنا هلا ان هن اسح هو اما" اسيك ؟ اما او اله الكانى E‏ 
من ان البلاد انك ۶ ول یتیس عموها م هذه الاسئلة وقاحة ای تطفلا + كنا 
لا تبدو اسئلة يقصد بها موجهها الازعاج » الا أنك ‏ پوچه عام ه اذا 
احسبت بسوء طوية السائل فيمكنك أن تساله بحدة : « ما اسم أمك ؟ » 
وهو سؤال يماثل سوالك للانجليكانى ایند : « فی أى كئيسة 
تزوجت امك ؟! » ثم تغطى هروبك مما قد ينتج من مشاكل يعاصفة من 
الغضب ٠‏ الا آن هسذا! التصرف نادرا ما يكون ضروريا ۰ لقد توشحت 
بوشاح الأدب وتسريلت پالطباع الرنة لطبيب هندى ولبست لپوس افندى 
صغیر وظللت مم هذا آهییء نفسى لأكون درويشا وظللت ارتاد پاستمرار 
اماکن لا یعرف فيها احد اسمی ۰ الاماکن التی یتجسم فیها الدراوپش » 
واي ال وال ما فيل مزلا الرججال ابن وما 
ذو ل سم السيساسى ؟ وای احصساءات يجمعسون ؟ ويعييتسارة 
آخری ما هی العلومات التی تجمعونها ۰٩‏ سم نفسك متدینا جوالا اذا رغيت 
ودع الذين یسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك يعرفوا انك نذرت للرحمن 
زيارة كل الاماکن الاسلامية القدسة ۰ وبهذه الطريقة سوف تقنعهم اذك رجل 
من طبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة س ریما ب اکثر 
مما تستحق » وانهی صدیقی ملاحظته بضحكة خشنة ۰ وقد تأکدت حصافة 
هذه الملاحظة ودلالتها على تجرية واسعة لم أجد ما پجعلنی اسف على 
الأخذ بها ۰ 

وقد اصطحب الحساج والى وهو تاجسر سكندرى خداہخش 
Kludabakhsh‏ الهندی الى القاهرة فى تجارة وسرعان ما شرح لى 
أموره » ولان حالته توضح بعض الخصائص الشرقية ٠‏ فاننی اقدم قلیلا 
من تفاصيلها بعد استتذانه ٠‏ 

لقد كان صديقى مدافعا فى دعوى قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة » وكان صاحب الدعوی يدعى محمد شفيع وهى وغسد 
من الدرجة الاولی ۰ لقد عاش هذا الرجل معيشة رغدة بادارة الأعمسال 
في آماکن لا دعرف فبها أحد اسمه » وقد ورط عدیم الخبرة بعروض مالية 
ماكرة وبعد أن جح فى الحصول على قرض غير محل اقامته بعد أن نقل 


o 


معه كل ما طالت يداه ٠‏ لكن فى البلاد غير المتحضرة يعتبر الخسداع 
) المذمسب ( مسالة شخصية: فالقانون يعاقب المدينين غيل القادرين بفتسارة 
سجن قصيرة > ذلك فان المخدوعين يفضلون اسسسترداد حقوقهم بالىبىت 
والسكين 0 ولهذا فان محمد شفیع بعد سلسلة من الهروب لفترات قصيرة, 
اكتشف حيلة ممتازة ؛ فرغم أنه كان معروفا أنه من بخسارا Bokhara‏ 
وکان يوقع عن نفسه بهذه الصفة وکان مظهره پذیی۶ عن اصله ہس الا آنه 
قرر أن يحمي نفسه تحت مظلة جوان سفر بريطائى 15 ولا يراعى می‌خلفونا 
الیریطا نیون س فى بعض الأحيان ب الدقة الكافية فى توزیم هذه الوثائق 
2 جوازات السفر ) وبهذا الاهمال يعرضون أنفسهم لسوء السمعة فى 
الحاکم الشرقية ۰ وظل محمد شفيع یجد بعض الصعوبات فى تنفيذ خدیعته* 
وقد آن‌عیح القاریء ان رویت تفاصیل کل خداعه وافعاله الثعلبية » لمكن يكفى 
ان اقول انه نجح فى أن یثبت أنه غير مدان بفضل توجیه تابعيه فى القنصلية 
۰ وئوجه بجسارة الى جدة على ساحل شبه الجزيرة العربية مسلحا 
بدفاعه الجديد ( چوان السفر ) ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذى وثق 
به لصلاته وصيامه وحجه › ففتح معه بابا للتجسارة فى العپید بارسالهم 
للاسكندرية للبيع وکتب بوقاحة منقطلعة النظدر لشريكه أنه سیتهی ف شی 
العبيد يشكل شسخصى مخافة فقد جوان السفر البریطانی والحماية 
البريطاذية ۰ 

وسرعان ما تسببت مغسامرة غير محظوظة فى توريط هذا الرعية 
البريطانية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وكان 
پدوره تحت حماية انجليزية . فخاف محمد شفيع من خصمه شدید الیاس 
(كبير تجار جدة) وحزم مسروقاته ومنهوباته‌وغادر جدة الی‌مصي ۰ وسرعان 
ما دخل فى نزاع مع شريكه السابق ( الحاج والى ) ظذا منه أنه رجل 
هين وادعی ان له عنده ۱۹۵ جنیها استرلینیا واید اد‌عاءه بوكيقة واریعة 
بخائتمه و استلم النقود الشار الیها آنفا ¢ فقام الحاج والی بتقديم دقائره 
ليبين أن حساباته صحيحة واستطاع أن يثبت ان شهود محمد شفيع فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل واحد منهم قد 
تلقى دولارين من المدعى ( محمد شفيع ) ثمنا لشهادة الزور ٠‏ 

والآن فلان هذه القضية كانت قد نظرتها المجكمة التركية » فقد شيت 
ب عن طريق ضرب القدمين بعد ريطهما بالفلكة ‏ ان الصاج والى كان 


1 


تاجرا محترما , ما محمد شفيع فمحتال سىء السمعة ٠‏ الا أن محمد شفيع 
كان من الرعايا البرپطانیین مما أثر قى مجريات المقضية بشكل ملحوظ 
وكى يسبب محمد شفيع لخصمه مزيدا من الازعاج فقد صعد القضية 
للقاهرة ويدا اجراءاته هناك مطالبا باستلام جزء من البلغ الذى يطالب به 
فبمجرد وصوله للقاهرة مارس بجراة تقديم الرشاوى لكل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ( جمع شال ) والقروش يبذخ واستعان بمحام قدير 
وليس لبوس التقوی فقضى شهر رمضان صائما » وضحى بخروف لاطعام 
الفقراء ٠‏ 

وفى هذه الأثناء فان الحاج والى وهى رجل بسيط وصادق لم يستطع 
أبدا أن يكون ساخنا وباردا فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدايخش ‏ الهندی المراوغ ‏ ليذهب للقاهرة ليتابع الأمور واعدا 
اياه بان يقدمه لأشخاص ذوئ نفوذ كما وعده أن يستقبله فئ بيته حتى 
يدس لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لكن محمد شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى المخادع ( خدابخش ) استطاع بالتوسل مرة وبالتهديد مرة أخرئ 
أن يقنع خدابخش بالانفراد بلقاء الأشخاص ذوى النفوذ ٠‏ عندئذ ظهر 
على مسج الأحداث الحكيم عبد الله خادمكم التواضع (5) فالحكيم 
عبد الله كان قد سافر لبلاد الفرنجة وتعامل مع كثير من رجالهم ورای 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصحا للحاج والى » واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شفيع ٠‏ وقد خجل خدابخش 
من صنيعه آو بالأحرى خاف » فجمم اصدقاءه الهنود ونبههم ۰ ورفع 
الحكيم عبد الله التماسا الى السید والين ١١ا۷۵‏ قنصل بریطانیا باسم 
التجار الهنود وغیرهم من المقيمين فى القاهرة - اخبره فيه عن محمد 
شفیم ومیلاده وشخصیته الحقيقية وعمله وانه تاجر رقیق وقدم البراهین 
على كل تاکیداته » وتوسل الى القنصل حفاظا على السمعة الطيبة أن 
يسحب چواز السفر البریطانی من محمد شفیم » وختم كل الهنود باختامهم 
على هذا الالتماس ٠‏ وعندئذ هدد محمد شفيع بضرب الحاج والى » ولم 
يكن الماج والى صخابا وانما كان رجلا ذا ابتسامة هادئة فطلب من 


أصدقائه أن يبعدوه عنه ˆ 


)٤(‏ ای الدکتور عبد الله وهو بيرتون نفسه الذى يتحدث عن نفسه كثيرا بضمیر 
الغائب - (الترجم ) * 


6 


وقد يفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تثير بعض التساؤلات ٠‏ 
الرعایا البريطانيين الز ائلین پعتبرون كالرعايا الحقيقيين ويچب حجمايتهم ٠‏ 
والقناصل کاللوك قد يخطئون وان كان یتحتم علیهم غير ذلك ۰ وعلی 
اية حال فلم پلتفت احد للالتماس الهندی ‏ الذی قدمه الحکیم عبد الله ) 
ولم بجر استجواب عن الأمونر التعلقة بتجارة الرقيق لأنه قد اشح أن 
جواز السفر المنوح محمد شفيع قد صدر من القنصل العام وبالتالی 


وهكذا عادت الأمور سیرتها الاولی فقد قدم محمد شفیع ميلغ .0 
قرش لترجم القنصل الفارسی وقد رفضها پطپيعة الحال ؛ الا ان أمور 
الحاج والی - على اية حال - پدات كلها تسیر فى الطریق غير الصحيح ٠‏ 
فقد اسیات ترجمة تقريره واسیء فهم حساباته ومبرراته وتم تعویق القضية 
وضاعت فى متاهات التاجیل الریپ ۰ وعندما غادرت القاهرة كان الحاچ 
والی قد ابتعد قرابة الشهرین عن اعماله واسرته رغم أن الطرفین أظهرا 
رغبة فى حل النزاع عن طريق التحكيم لان الوارد الالية للمدعی ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقص بسرعة وعندما عدت الى القاهرة من شبه الجزيرة 
العربية كانت الأمور لازالت على حالتها , وعندما بدات رحلتى للهند 
فى يناير لم تكن اجراءات القضية قد انتهت ٠‏ 


هذا موجن تاريخى ‏ لكنه شائع جدا ب لحالة يجد فيها احد رعايا 
اقول" القرقية امت اي و كاف هة انود اولاني < ون شك 
فيه أنه من الشرف أن ندافم عن المتمتعين بحمايتنا ضد الظلم لكن ذلك 
لابد ان يرتكة علی دمائم من الأمانة والشرف » ان اسوا ما فی هسنه 
القضية أن الطرف التضرر لم يلق الانصاف فشعار الحماة الطبیعیین 
للحاصلین على الحماية هو انتهاك القانون لارضاء غرور موظف انجلیری 
تافه ره) فباى وجه نستخدم الشعار الوطنی عندما يريد ترکی عاثر الحظ 
أن تسكانف وی لش السباطات العليا:؟ کف ل رر اا را 
فن لوان كرت اضعاب الدقاوى من طقات. اخنا هیا لیا أن عن 
ذوى الثراء حيث تفرض الرتبة الاجتماعية والثروة - الاحترام ` 


(0) استشید بیرتون فى هذا الصدد بهذا الخص : Fiat inJuslitla, ruat Coelum,‏ 


كه 


وبعد ان دبرت لنفسى اقامة طويلة فى الوكالة أصبح هدفى الأول. 
أن اتجول فى العالم ( المقصود أن آتجول فى القاهرة ) ففى آوروبا قد 
يعلن طبيبك المسافر عن فقد خاتم من الماس آهداه اليه حاكم روسى مستيد 
آو تشغل اخباره عمودا كاملا فى صحيفة » وريما تقاضى أجرا لجرد 
التوقيع ويمتلك أطباقا نحاسية كبيرة وعصا غطى مقبضها بالذهب . ويركب. 
مرکبه بعجلات اربع ذات قعقعة رتيبة ويتلقى الدعوات لاکمال عمله ٠‏ 
اما هنا ( فى پلاد الشرق ) فليس امام الطبيب هذا الطريق اللکی ( المفروش 
پالورود ) لاكتساب السمعة الطيبة اذ يجب عليك أن تبدا ‏ كطبيب ب 
پالجلوس مع البواب ذى العپنین « العمصتین » الدامعتين ء فتقطر له فيهما 
قحلرات من نترات الفضة وآنت تهمس فى آذنه یمعلومات سارة وهی انك 
تعالج الفقراء مجانا ۰ ویشفی البواب فتذتشی آقواله عنك طولا وعرضا 
فیزدحم بابك پالفقراء ۰ انهم پاتون اليك كما لو كنت خادمهم فاذا شفوا 
اداروا ظهورهم لك للاید ۰ والاطباء الأوربيون پشکون عادة من نکران 
الجمیل من جائب مرضاهم الشرقپین ۰ انه لاس حقیقی انك اذا آنقذت 
حياة انسان فمن الطبیعی أن يسالك عن وسائل الحفاظ عليها ۰ واكش من 
هذا فليس فى لغة ای بلد من البلدان الشرقية التى عرفتها تعبیرات تفید 
معنی الامتنان » کالتعبیرات التی نعرفها فى اورویا باستثناء الالان الذین 
لديهم افکار يصعب شرحها پالکلمات ۰ لکن يجب الا ننكر على الشرقى 
مسلكه هذا دون معرفة السبب » فهى يعتقد أن له حقا فيما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك أن الله قد قسم الخبن اليومى بين الناس د قد قسم الرزق » فهر 
ياكل وغيفك ویعتبر ذلك حقا له ؛ وهی يشكر الله على نعمائه وعندما تزجی 
اليه خدمة فانت لم تفعل سوى ما يتحتم عليك عمله وقد لا يقدم لك لقاء 
هذا الا مدیها بسيطا او يدعو لك بايجان بطول العس ٠‏ وهو يعبر عن 
شكره بقوله : « کش الله خيرك » واذا كان انانيا قال : « مد الل ظلك » ای. 
ظلك الذى يحتمى به هو واتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه منه ٠‏ 


ان هذا لا يدعو للارتياح فهذا البرود الميتافيزيقى الذى يصب فى قالب 
عقلى » يتناقض بشکل بشع مع دفه الكرم ٠‏ وانی اقول انه من النضاحية 
النظرية س وليس العملية يحب الانسان ان يقابل وده بود مثله » لكن 
الشرقيين لا يطبقون فكرة الالتزام ( الواجب ) كما نطبقها ۰ فای شىء أكثر 
ازعاجا من أنك عندما تجبر انسانا على توجیه النقد الش‌دید لنفسه 
بحصولك على شكر أسرته لك » لتجد نقسك وقد أصبحت سيدا بعد أن كنت 
صديقا له + ورجلا عظيما بعد أن كنت ندا له ؟ يجب اذن الا تكون ودودا 
مچاملا اذا جعلتك هذه الاعتيارات تحؤل بينك وبين تقديم العون لصديق + 


/اه 


فعليك أن تيقى خائفا من احساسه بالامتنان * 


وبا ختصار فعندما ترفعكت جما هیر الغوغاء الى مرتبة الشهرة فسان 
الرضی من الطبقات الاعلی درجة سپظهرون بپطء على مسرحك ٠‏ 


وبعد بعض الدلال عن الاتیکیت التعلق پما اذا كنت انت اذى ستزورهم 
ام أنهم هم الذين سیحضرون اليك » ويقسدحون عقولهم لرژية احسوالك 
ولیحکموا بعپونهم على مدی الثقة فيك » ومن ناحية آخری فانك تیس‌دو 
متیقنا من انهم سسپاتون اليك ذات مرة عابرین نهر روبیکون 1٥0ء۸61‏ 
« سیعبرون الثیر قجاة طلیا لك » وبتعبير اقل كلاسية فانهم سییتلعون 
ما تقدمه لهم من دواء ۰ واذا زرت منزل آحدهم فعليك بالتركين علی كلدم 
الریض الذین یحضرون اليك » ويجب أن يقدم لك حمارا لیکون تحت امرتك 
حتی لو اوصلك للجانب الآخر من الطریق ۰ كما يجب أن تراعی أن پنحتم 
على تایعك أن يكون مستعدا للاجاية عن خمسين سوالا من اسئلة الیحت 
والشحری فى صالة الخدم , كما يجب أن تنزل من فرق « بردعة » الحمسار 
بتؤدة غير الخبیر « بالبرادع » والحمیر ۰ وعندما تصل السلم ترقاه بوقار, 
وع الول لقوق لزي كموي" الحضوی ا ١‏ والس علب گر 
فياتيك الرد : « وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته » ثم تقول مخالفا 
الحقیقةا : « لا خطر » ما فيه الا العافية » فيكون المرد : « الله يعطيك العافية » 
فلكل اشارة او كلمة هنا رد ۰ ثم تجلس وتعرف الحضور بنفسك بان تنحنی 
وترفع يدك الى جبهتك وشفتيك فيرد كل واحد من الحضور بایماءة كايماءتك 
ثم ياتى دور السؤال عن صسحتك ويس الونك عمسا تشرب وقسسد 
تطلب شیثا غير موجود بالنزل ء الا أنك ‏ أخيرا ‏ تطلب طلبا خشنا هو 
شيشة وفنجان من القهوة . ثم تتجه للمریض الذى يمد ذراعه اليك 
ويسالك عن سى الالم ثم تفحص لسانه » وتتحسس نبضه وتبدو علیما وتترك 
الریض يملا الوقت پالکلام ويعد سماع قائمة طويلة يكل علله تبدا أنت فى 
اک انها وكا تسو فلن ليق لوالا وت ينها مار للدم 
وانت يذلك تكون قد فعلت كما يفعل العالم بفراسة الدماغ التمرس س بثىء 
من التدریب - على الاستنتاج ٠‏ والرض - کی يكون جديرا بهذا الاسم ب 
يجب أن يرتبط باحد الأمزجة الأريعة 8 أ العئاصضر 
الأريقة أى اخلاط آیقر ٠ mous of Hippocrater hl‏ أن الشفاء پسیر 
لكنه سيستغرق وقتا وأنك ( ای الطبيب ) يتعين عليك الانتباه فان آی تجاون 
بسيط لتعليماتك يمكن أن تقابله بالعقاب بان تغير حيات الدواء اي السعوق» 


۸ 


فالجهل هو شرف الهنة فلن يرضى أحد ياغضابك ۰ واذا كان عليك أن تعالج 
أحد اصحاب الهن من اهل البلاد فيجب ان تنتقل آخیرا لاختر مراحل الزيارة 
ازعاچا وهی مرحلة مذاقشة الأتعاب ۰ فليس من شىء اكش مدعاة للشك فى 
قدرة الطبيب من اهماله في المطالية پاجره ٠‏ لقد عالجت ذات مرة تاجرا 
حضرميا ثريا من الروماتيزم وأهملت طلب اجرى فسرق احد أقداح الشاى 
الخاصة پى » وظل فى حالة تعجب مستمس ‏ بسؤاله : من أى البلاد أتيث؟! 
لذا فقد طلبت منه خمسة قروش فالقی بها على السجادة وهو يلعن جشع 
الهنود ٠‏ وقال صدیقی الحاج والى عندما سمع بذلك : « انك سدوف تسيب 
له مرضا آخر » والأجرة التی پدفعها مریض محترم هی عشرون فرشا 
اما بالنسبة للمريض الثری فانك تبدا معه پالساومة » فان كان يشكى ‏ على 
سبيل الثال - من الزحار ‏ الدوسنتاریا ) وعرق النسا » قاطنب عشسرة 
جنیهات استرلينية للزحار وعشرین لعرق النسا ۰ لکنك نادرا ما تاخسن 
ما ترید ۰ فالش‌قی يدفع اجر الطبیب وهو متضرر ٠‏ واعلم أن مريضك 
سرف تتجلی له علامات مؤكدة على نقاهته فیضحكت وبظل پسخر طنسوال 
النهار ۰ فاذا ظهرت انت له شرع فى التوجع وظهر الاشمئناط على ملاسحسه 
وتظاهر بالشکری وهو يرحب بك ۰ وفی هذه الحال عليك أن تلقی بعض 
العیارات التی تحمل ایساء ات أو معانى معينة کقولت 1 «دذيا رمیم ۳ يجرى 
وراء‌ها الا الکلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الاعراض الثانوية او الآلام 
الاخری التی قد تعيد العنید الى صوبه , وعلی اية حال فثمة شسخر غربی 
یفید أن « کل ما یفعله جالینوس هو أنه يدل مريضه على ضرورات الحدياة »۰ 
ولابد أن یکون ما تصفه من دواء جامدا ملموسا ماديا , وتحسن فعلا كلما 
جعلت العلاج يسبب للمريض بعض الألم كان تشرط جلده او تحکه بفرشاة 
تنظيف الخيل )١(‏ ۰ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحينا فى آوروبا يرغبون فى استدعاء الطبيب 
لرا ف شردى وم كنا انیم ورون أن العلذع ناش امؤلم بودن 
للشفاء فقد كان طبيب املك الفارسی يعامج الحمى بالضرب «بالفلكة» » وكان 
المرضى فى بغداد « يخدبزون » فى الافران لتحقیق الشفاء , والصری, ی 
الاسكندرية يلجا الى بعض شیوخ العرب لكيه على ام راسه كعلاج من حمی 
الربیع التی تستعمی على آقوی انواع العلاج فى آوروبا ۰ وعندما تجهز 


(5) حدثنا الرحالة بررکهارت عن الاطبام الاوربیین فى الشرق لاسف لان عددا 
کپیر! من الاطباء الافاقين تزدحم بهم بلدان الشرق : رحلة بورکهارت فى شبه جزيرة 
العرپ ۰ ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عبد اله الشيخ وعبه العزیز الهلابی ٠‏ ۱ 


0۹ 


الدواء ويصبح فى قبضة يدك » ضع منه ست حبات كبيرة من أقراص 
الخيز » وانقعها فى الصبر ( الصبار ) او محلول القرفة منكهة بالحليب ‏ 
الذى يعد علاجا كافيا لسوء الهضم ‏ واذا كان المريض الذى يتناول هذا 
العلاج لايقصد الحمية وانما العلاج فلابد ان يقول أثذاء تناول الدواء : 
«پسم الله الرحمن الرحيم» وبعد تجرعه يقول : «الحمد لله الشافى المعافى» 
وبعد ذلك على الطبیب أن پحضی ورقا وقلما ویکتب « وصفة طبية شافية » 
كالتالى : 
۷ 


« پسم الله الرحمن الرحیم » والصلاة والسسلام على رسول الله 
وصحبه اجمعین ٠‏ وپعد ذلك دع الریض یتناول عسل النحصل والقرفة 
وزلال البیض ظتتاء286ع <تتاناآه ۰ نصف جزء من کل منها » وزنچبیل » 
جزء کامل (۸) - ویطحن الزنجبیل ویخلط بعسل النحل ویشکل على هيئة 
اتراص او مضغات « بلاییع » ديزن كل قرص مثقالا ۷9621 ۰ بتناول 
الریض قرصا على الریق ( قال الافطار ) ٠‏ والحقيقة أن نتائج هذا العلاح 
مپهرة وپاکل الریض سمکا ولحما وخضروات وحلوی بالاضافة للاطعمة 
التی تملا البطن ‏ 4ده1 أصادناهة211 وحمضیات من کل الأصناف ۰ 
ویستحم الریض ويعيش دون توش » وبذلك سيشفى بمساعدة الماك 
الشافی » والسلام ۰ 


ونادرا ما احتاج للقول ان الحمية لابد أن تكون صارمة ؛ فلا داعی 
لذلك ۰ ولپس اكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الاوربی على أل 
الشرق دون مراعاة لطرائقهم الخاصة فى العلاج , فالهندی عندما يتذاول 
دواءه » يكون قد أعد نفسه لتناوله بالحمية والراحة قبل ذلك بیسومین 
او ثلاثة ۰ وبعد تناول الجرعة يشرع بالتدریج فى العودة لعاداته العتادة , 
فاذا كس الحمية أى افطر يعد صوم ( پشره ) فان ذلك يؤدى لنتائج 
سيئة بالتاکیسد ۰ وكان المصريون القسدماء - كما أخبرئا هيرودوت ب 
يخصصسون عدة ايام من كل شهر لثناول حدوب التغيين ‏ 2100۵۷۵۵ 
كن ایکون الي تتسارل سعسول ان مجو ای فت 


(۷) هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ٠‏ انه الحرف الأول من لفظ الجلالة 
( الل ) أو « الحرف الأول من ( الألفباء ‏ اى الهجائية العربية ) يستخدم منذ زمن طويل 
للاشارة لاصل الخليقة » مالل ب سبحاثه - هو الأول والآخر ٠‏ ( بيرتون ) 

(۸) ای بنسبة ۲ الى ١‏ : نسبة ۷ : للزنجبيل , ونسبة ١‏ تمثل العناصي الاخرى ٠‏ 
( الترجم ) ۰ ڳآ 


4٠ 


الطعام ( آما الفرس فکانوا يغلقون على آنفسهم فى حجرة دافئة يمجرد 
استيقاظهم ( علي الريق ) ويظلون فى هذه الغرفة عراة مع الحفاظ على 
آنفسهم تماما من البرد » ویشریون فى هذه الأثناء ماء فاترا " وعندما 
يجد الامراء الافغان من الضرورة استضدام جد‌ور الجنسنج ( أو الجذور 
الصينية وتسمى ایضا شوشینی .0:00 وهی جسذور نبساتية 
ذات شهرة كبيرة کمطهر ومقو عام ومثیر للشهية الجنسية ) فانهم ‏ أى 
الأمراء الأفغان يختارون لذلكت فصل الربيع فيذ هبون الى أحد البساتین 
حيت الزهور والاشجار وحيث خرير مياه القنوات والجداول - لتهدئة 
اعصابهم ومشاهرهم ۰ ویتجنبون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتی خطابا مخافة أن يحوى آنباء مزعجة ٠‏ 

وبعد كتاية الوصفة الطبية عليك أن تختمها بختمك فى بد ايتهسا 
ونهایتها حتی لا يتمكن آحد من حذف شیء او اضافة شیم ۰ وعند ارسال 
الدواء الى مریض من الاعیان له اعداء ء فلابد آن تاغذ حذره ( علی تجو 
ا اكت دذزك عد کناب الي‌ضقة الطية ع مشافة فک ادي آي قزار 
الدواء ¢ فان أأحد الياشوات الذين عالجتهم احتفط يصورة شمسية طسق 
الاصل من ختمی ليقارنه بالختم الذى اضعه على قواردر الدواء : وقد كان 
مدا الباشا مقائلا شجاعا آثیرا اذى محمد على ۰ لذا فقد عزله خلیفته ۰ 
والناس لم ينسوا كيف أنه فى فترات سابقة عانی الذين تعرضوا للدولة 
يما ھی ضار 3 لآلام مفاجثة مميتة فى الامعاء ۰ لذا فان على الحلییب 
أن فد المیتة والا“فان كل النتائم السيكة يكن ان تلم على راسة 
او پتعرض لانتقام اسة الصاب: ۰ 

ورغم أن القاهرة زاخرة بالعاملین فى مجال الطب الا انها پمسکن 
ان تنجب مزیدا منهم ۰ ومع هذا فلسکی یزدهر عسل الطبیب ویحخلی 
بالشهرة لاپد أن يكون هندیا او صينيا آو من يلاد الغرب ٠‏ والصریون 
لا پحترمون طرق العلاج الاوربية جملة وتفصیلا كما هو الحال فى 
الهند ۰ والصربون یجهلون الطب الهندی لذا فهم پقدرونه تقديرا کبیرا » 
وريما كان ارتفاع شانه بینهم أنه بسیط ويعثمد على الحمية » بالاضافة 
الى أن الهنود يتعاملون بالأحجبة والتعاويذ وهی أمور بدا الناس يعتقدون 
فى تأثیرها وجدواها فى كل مكان حتى فى آوربا ۰ والرحالة الذين 
لا يبهرهم البرق والرعد على ضفاف نهر السين , كما لا تبهرهم خفقات 
التتویم |افناطیسی او العاب الائدة السعرية - پرون فی التتار التوحشین 
وفی اهل الثبت شیثا فرق الطبيعة وشیثا شپطانیا فى شيفا 0۶ 861-10 
the ۶‏ وبعض الأذكياء الذين ينظضر اليهم اصدقاوهم 
كفلاسفة یعون فى حبائل تعاويث سحرة القاهرة ذوى العمائم واللحی ۰ 
وفی مستعس انا بغرب افریقیا یطلق مصطلح « الانتصاء للسواد » 
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9 ۳ الأسود » على الاستعماريين البيض الذين آصبحوا متشيعين 
تماما پالخرافات التعلقة بالأرض ( اى الخوف اللاعقلانی من الارض ) 
بعد فترة من الاقامة هناك ۰ والعناصی الهندو أوربية وهم قوم آذکیاء قد 
سجلوا فى حکاپاتهم یی ایمابا .راسخا پآمور صبيانية یصعب حتی 
على الهندوس تصديقها ˆ وقد كنت اسستطيغ اسستخدام المغناطيسية 
الحيوية anima magnetism‏ کالهنود ٠‏ وعلى أية حال فقد كنت حريصا 
أن أعطى العلم مظهرا فيديا_خادعا ٠‏ وقد آظهر الحاج والى الذى كان 
من الآخذين بمبد؟. الشك الايجابى قلقا ونصحنى الا آمارس التذويم 
المغناطيسى الدقيقى والا أصبحت يقينا « رفيقا للشياطين » ۰ لقد قال لى 
صديقى : « يجب أن تسمى ما تقوم به سرا هنديا لأنه من الواضخ 
اذك لست من المشايخ ٠‏ وسيسال الناس : اين الدوام الذى تقدمه , 
وما شانك آنت بالتعاويك. والرقى » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول له 
أننى أتبع خطى هذه الجماعة من المشايخ »> فحدى المرضى قد يعتبرون 
انفسهم من المريدين لى ومن ثم يبتهجون بتقبيل يدى كصاحب « نفس » 
وهو ما یعنی أننى « شيخ فى رتية دون الولى » ۰ وقد كافانى الحاج 
والى علی انقیادی له وطاعتى ایاه بان راح يبالغ فى كل مكان واصفا 
اياى باننی زيئة الأطباء * وكانت اولى نجاحاتى فى الوكالة » فقد كان 
يسكن قبالتى تاجر رقيق عر بى سقطت جوارية الحبشيات مريضا الواحدة 
تلو الأخرى ۰ انهن من جنس واهن ضعيف , فقد عانين عند وصولهن الى 
مص للمرة الاولی لتاعب صحية كثيرة خاصة من السل والزحسار 
( الدوسنتاريا ) والدوالى وقد نجحت فى علاج الجارية الأولى التى كان 
ثمنها يبلغ خمسة عشی جنيها على الأقل , وكان عرفان مالكها لفضلى 
كبيرا ۰ وکان على ان آقسدم الدواء لست جوار أخريات لمعاناتهن من 
الآنيميا والشخیر آثناء النوم الامر الذی يقال من آشمانهن ۰ وکانت معيشة 
الجوارى فى الغرفة الواجهة لى ورژیتی لهن طوال ساعات النهار والایل 
هد اتاحت لى فرصة کبيرة لدراسة احوالهن ۰ لقد كن مثالا لسلالة 
الحپشیات التالیات ر ذوات الالية آو العجيزة الكبيرة التی پتراکم فیها 
الشدحم ) وکن ذوات أكتاف عريضة ونحیلات الخصور ورقیقات الشفاه ؛ 
اما أردافهن فمن الحجم العتیر ۰ ولیس لأية واحدة منهن ملامح جميلة » 
فالشعر قصیر جعد » یقف فى مؤخرة رژوسهن مختفیا تحت منادیل الرس» 
وان كن لم یعدمن بعض الجمال فى حواجبهن وعیونهن والجوانب العلیا 
مخ آذوفهن ٠‏ ولهن شقاه متدلية عطشی وافكاك ضخكمة وافو اه بارة ۰ 
الا أن الواحدة منهن ‏ پشسکل عام ( دون تدقيق فى ملمح معين من 
مالمحها ) فیها مزیج من الحرافة والحلاوة أرواساودين فش ]تیم 
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ممیز ۰ واذا قلت لاحداهن ولتكن مریم : « يا لك من جميلة يا مریم ۰۰ 
ما أجمل عينيك !! ما أحسن ۰۰۰ » فقسد تجیب : « الا تفسترینی ۱٩‏ » 
عقیدتنا واحدة تحقق السعادة لکلینا لم لا تشترینی ! » فاقول : « صدفینی, 
یا مریم ۰ مبارکان هما القلیان ۰ » فتقول : م اذن ناذا لا تشترینی ؟! » 
وهکذا بستمر الحوار مما يعد غصة فى حلق كيوبيد خرس پلاغته ۰ 
ومع ان رك مریم لم يكن مباشرا صریحا ۰ فانه غالبا ما یکون من قدرنا 
فی الغرب ب كما فى الشرق - أن ذرى فى العیون البراقة وان تسمع من 
الشفاه الوردية تلمیدا ب ان لم يكن تصريحا ب هذه العبارة : « لم لا 
تشترينى ؟ » بل واحیانا : « لم لا تستطیع شرائى 19» ٠‏ 
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وكان كل ما طليته مقابل خدماتی لتاجر الرقيق أن ياخذنى معه فى 
جولة بالقاهرة وأن يشرح لي آسی‌ار مهنته فعرقت معلومات قد تكون مفيدة 
عندما يحين سياق سردها ٠‏ ولم يشك الرجل الا قليلا فى حقيقة ساتله , 
وراج من خلال عدم ارتيابه هذا يتناول موضسوع الرقيق الذى يكم 
اصطیاده من مناطق الصومال وزنچپار » كما راح پتناول كل الوضوعات 
ذات الاهمية الفائقة بالنسبة لى ۰ وعلی اية حال » فهى لم پذکر جدیدا 
پستحق أن اسجله عن الوضع الحالی لرکلاء الرقیق فى مص ۰ لقد 
عرف الانجلیز لتوهم أن العبید لیسوا پالضرورة اکش الناس بؤسا واحدلهم 
مرتبة ۰ فهناك من لدیه الشجاعة الكافية لیخبر الشعب الانجلیسزی أن 
الرقيق فى بلاد الشرق عامة › ياكل افضل بکثیر من الخدم أى حتى من 
آفراد الطبقات الدنيا ممن هم لیسوا عبيدا » وهذا آمر حقيقى ٠‏ « فالشريعة 
الاسلامية تلزم المسلمين بمعاملة رقيقهم برقة بالغة , والمسلمون - بشکل 
عام ب حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد فردا من أقراد 
الأسرة » وفى الدیوت حيث يوجد الخدم الأحرار » نادرا ما يقوم الرقيق 
بای عمل خلا تعمير الشيشة ( حشوها بالتمباك ) » واعداد القهوة , 
ومرافقة سيدهم عند خروجه ۰ وتدليك قدمه عندما يستريح فى القيلولة 
وذب الذباب عنه ٠‏ وعندما لا يكون العبد راضيا بمعيشته فقى وسعه آن 
يجير سيده على بيعه بالطرق المشروعة ٠‏ والعبد فى بلاد الشرق ؛ لا ينعى 
هم الطعام او السكن او اللباس او الاستحمام , كما أنه معفى من دفع 
الضراتّب » ومعفى من الخدمة العسكرية ومن دفع ای مبالغ لسيده ۲ ورغم 
عيوديته فهو فى الحقيقة اکش حصرية من الفلاح الصری الحسن » * 
اعتقد أن هذا هو الوضع الحقيقى للرقیق » وان كان هذا بطبيعة الحال , 
لا يؤثر مطللقا فى قضية الرق بشكلها المجرد ۰ وقد حققت شهرة خاصة 
نتيجة علاجى الناجع للجوارى الحيشيات » ققد قام صديقى الحايج والی 
باذاعة خبر ذلك فى مختلف انحاء القاهرة » وقبل انقضاء خمسة عش 


1 


؛تخلص من تهديد الشهرة ( اتخلص مما تجره على الشهرة فى هذا 
الضمار من متاعب ) وتعتبر مشكلة الخدم من اكش المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجلیز فى مص » وعلى نحى خاص بالنسبة للشخص الذى يسافر 
پاعتباره شخصا محترما ر ذا مكانة ) من اهل البلاد » أن يتوقع الجمیم 


أن یصحبه عبیسده ` 


وبعد تفکیر عمیق » قررت أن یکون پصحبتی « برپری . :13:6 » 
وعلى هذا فش دعوت شیخا ۹۲ ۸ مس أذ پوجد شيخ لكل شیء 
بدء! من اللصوص فى « الشرق » » وقد عرف هذا الأمن فى مصر مذذن 
ايام ديودور الصقلى 5101005 5:ه21000 » س وعرفته بطللبى ٠‏ وفائمة 
الأشياء الضرورية ( الأمور التى لايد منها ) 285 مسي 51008 تعد 
اكثر ضرورة واهمية من القائمة الموسعة ( التى تغص بالتفاصيل ) وكانت 
قائمة الطلبات التى قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة › والاسستعداد 
للسفر الى ای مكان ۰ ومهارة بسيحلة فى الطهى » والقدرة على الحياكة 
والغسل ؛ والاستعداد للدخول فى مشاجراث ۰ وان يكرن متعو دا على 
أداء الصلوات فى مو‌اقیتها ۰ وبعد يوم احصی الشيخ لی رجلا من اختیاره 
عریض الکتفین » مقوس الساقین یذم عن ملاهیح كملا مم البلدج ( وهى كاب 
جرىء شرس كدير الراس ۰ قصير الشعر ) وهی الملامح العتادة للبر ابرة 
Bb‏ وبالنسبة لهذا الشخص البربرى السذی احضره الشسيخ 
فقد كان يحرك عينيه يشكل مبالم قبا أن كان جفناه متدليين ۰ وكان 
السب فی هذا التشوه أنه وضع فى عینیه عصیرا حمضیا لیتهرب من 
السخرة ( أي التجنيد الالزامی (Conscription‏ ) وقد اچاب عن کل 
استانی یثبات ۰ وکان بمض الصبية والرجال الصریین الحمقی یثیرون 
الضوضاء پالکان ٠‏ فطردهم بحزم هادىء بعد استثذانی ۰ وعندما تناول 
الايرة والخیط والندیل دى الاطراف غير الخاطة مس جلس وقبض على 
حافة الندیل باصپعی قدمیه ( الاصبم الکبپر والذى يليه ) , وانهی 
حياكة اطراف الندیل باسلوب هادیء ومتقن ۰ ولا خرج تسلح بکزباج 
پستخدمه الآن استخداما رقیقا , آما مع ای دابة من دواب التحمیل فهو 
پستخدمه پشدة » سوام آکانت هذه الدابة من ذوات الائنین 1م من ذوات 
الأربع كما اثبت ذات الپارة فى امور الطبخ ؛ وبعبد اخذ الضسسهانات 
الأمذية منه ومعرفة اسمه وتسجيله طرف الشيخ انفقت معه على دقع 
ثمانين قرشا شهريا ۰ لكن عليا الرريرى وانا كنا نضنمر الانسسال فقبل 
مرور اسروعین قام بطعن تابعه الخادم س وهو صبى من سورات ‏ 90۶۸6 
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كان راغيا فى العودة الى بيته » ليجبره على خدمتى وبسبب هذه الحائكد 
فقد تلقى 2۰۰ ضرية على قدميه بأمر من ضابط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من خدمتی ۰ وبعد هذا الفشل جربت عددا من الخدم من الصسعايدة 
لك والبر ابرة الذین یعبسرون عن الشیء ونقیضه بعبارة واحدة 
تتا Clean and unclean‏ بتوصسية من شیوخ مختلفين » فقسد 
كان فى كل منهم عيوي خطيرة › فأحدهم خدعنى بطيش » 
وآخر سرقنى › والثالث سكير , اما الرايع فقد كسان دوما 
يتهرب من تنفيذ آوامری ( يخرق أوامر دوليوس قیصر ) اما الأخير فقد 
كان نوبيا ذا قدمين طويلتين » وبعد أن مكث فى البيت يومين تخلى عنی 
يسيب لتصمديمى على السؤر يبحرا من السدويس الى ينيع ٠‏ وقد احتفظت 
برجل واحد شكا أنه كان يعمل حتى الموت ۰ والسيب الثانی » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث آنهم تركونى فلم يبق الا أن 
الخدم نفسى كما قال قديما السيد الوزير 81805 ٠‏ وأخيرا فقد قررت 
ان استيقى الولد الهندی فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ؛ كما أن خادما واحدا كان كافيا ب فى الحقيقة ‏ لخدمتی ١‏ كما 
انه مناسپ لرتبتی ( مکانتی الاجتماعية ) الفترضة ۰ لقد كان فى هذا 
الولد الهذدى كل عيوب آهل الهند , فبينما كان شجاعا فى القاهرة › 
كان جيانا بكل ما فى الكلمة من معنى فى المدينة ر النورة ) وكان الیدو 
يحتقرونه احتقارا تاما ( يحتقرونه حتى النضاع ) لتخنثه خاصة 
عندما يبرك جمله للنزول من فوقه . كما آنه لم يكن يستطيع أن يصون 
بدیه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن يخلى من مزايا 
فيشرته الداكنة ۰ وملامحه المتلثة جعلت العرب يدعونه عبدا حبشيا › 
وكان ذلك لصالح قناعى ( لصالح تأكيد شخصيتى التى ادعيتها ) ٠‏ فلم 
اکن اهتم بتكذيب قولهم ٠‏ لقد كان پخدمنی بشكل جيد , كما كان سسهل 
الانقياد لنظامى ۰ كما كان معتمدا على اعتمادا كليا لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتى خاصة فيما يتعلق بالثرثرة عما اتخذه من اعمال 
واجراءات ۰ وقد قمنا بالحج معا كسيد وتايعه الا أنه بعد عودتی لصر 
بعد اتمام الحج تحول الشيخ ثور ( الذى أصبح لقيه الحاح ) الى الأسوا 
بعك أن وجل نفسه يمثاية صاحب ( صددق (Sahib)‏ ( لي 5 فلم دحل 
يعمل وكرس كل طا قته لسرقة الأشياء الصغيرة » وامتد نشاطه هذا بشكل 
متهور لیشمل اصدقائی + ۱ 


بتطلبها العزب القیم بالقاهمرة 3 ولايد أن ثااحظ لب على ابة حال ت 


رحلة بیرتون - 1۵ 


سى هذه القائمة التالية اننى لم اکن مقتصدا حازما » بالاض‌افة الى 
آنئدی كنث غرييا فى القاهرة ٤‏ فالسکان وا لقیمون يمكنهم العيش بمسدوى 
جید بانفاق اکثر من ثلثى هذا البلغ ٠‏ 


Faddah Piasterg 


قروش . فضة 
ايجار المنزل ۱۸ قرشا فى الشهر ست 6 
خادم ۸۰ قرشا شهريا 
افطار لی وللخادم ۱۰ ديضات سس 8 
قهوة 55 ۷۰ 
بطيخة ر الآن ٩‏ قروش ) ۱ سب 
لفتان من الخبز س 1 
غداء رطلان من اللحم ١ ١‏ 
لفتان من الخبز شا ۷۱۰ 
خضرو ات 2255 ۳۰ 
آرن سس 8 
زیت وسمن ۱ سب 
قرية من ماء النپل ۱ ۳ 
نثريات توباکو ( تمباك ) )٩(‏ ۱ 
) متفرقات ( أجرة الحمام ۳ ۳۰ 
الاجمالى 1۲ 0٠‏ 


واجمالی البلغ يساوى حوالى شلنين وستة بنسات ٠‏ 

ومن فى القاهرة ‏ فى هذه الأيام ‏ لا يتبع شيخا ؟! لقد وجدت 
من الصواب أن اتمشى مع العادات السائدة ٠‏ لذلك فبعد أن ديرت لنفسى 
خادما » وجهت جهدى للبحث عن معلم متذرعا باننی كطبيب هندى فلابد 
لى من قراءة المؤلفات العربية فى مجال الطب › كما أريد أن ادرب لسانی 


Lalakia هی مصر أربعة "نواع من التمباك افضلها المسمى لاتاكيا‎ )٩( 
۰ والعجمی والحمى ( بكس الحاء وئشدید اليم ) والسوری‎ ٠ ويعرف بالجبلى‎ 
٠ ) عن تعلیق بیرتون‎ ( 
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على النطق السليم » وان أزداد يقينا بالل تعالى وكانت دراستی الاسلامية 
فى مچال مذهب الامام الشافعى ٠‏ وقد وقع اختيارى على هذا الذهب 
لسببين : أولهما أنه ايس المذاهب الأريعة » وثانيهما أنه اقرب المذاهب 
السنية الى الهرطقة الشيعية التى ادى الامی بها , واتصالی بالفرس الى 
تحقيق شهرة فى هذا المجال وعلی اية حال فان اختيارى لمذهب من الذاهب 
اكد للمحيطين بى أننى زنديق او من آهل البدع » وذلك لأن الشسيدى 
( العجمى ) قد تلقن جيدا أن يكف عن مهاجمة المذاهب الأخرى على 
سييل التقية (۱۰) خاصة فى البلاد التى يكون فيها التعبير الصريح خطرا » 
ومن هنا فان الشيعى الذی يزعم فى مواقف الخطر أنه شافعى لان المذهب 
الشافعى كما قلنا « قريب من الهرطقات الفارسية » (۱۱) هذا بالاضافة الى 

خطنی الأساسى بظهوری فی الاسكندرية باعتيادى 0 ميرزا Mirza‏ « 
فى لياس عجمى » فان ذلك قد سيب لی مضاپقات صغيرة كثيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ۰ وخلال رحلتى فى شبه الجزيرة 

العربية كنت منبوذا لأن الشهرة السيئة علقت بى كقميص نپرسوس 
Nessus‏ .رغم أنثى كنت أسحب سكينى فى كل وقت كاثسارة 

ولم يمض وقت طويل حتى اهتديث الى مدرس ممتان هى الشيخ 

محمد العطان » وكان عطارا بالفعل ٠‏ وكان معروفا بالثراء وكان فى يوم 
من الأيام خطییا فی أحد مساجد محمد على » لکن الياشا الراحل طرده 
من الخطابة » وزامن طرده من الخطابة حادث سپیء وسلسلة من التساعب 
فقد تزوج فى هذا اليوم الأسود وتحدث معها خارج البيت باعتباره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وبالنظر الى سحنته فاننى اعتقد أنه 
نم داخل البيث ایضا - من النوع التسلط ۰ وكان طرده من وظيفة الخطابة 
هی المبپ ارجوهه الى هة العطانة التی: هه ملخا ان كادوا افرباء 
پرما ما رغم أن العطارین پعتبرون الآن حکماء مصر ( اطباء مصر ) ويقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية, وهو دکان صغیر لا يتعدى خمسة آقد ام 


(۱۰) التقية هی أن يظهر الانسان غير ما يبطن ب وهى مبدا خطير جدا خاص.ه 
اذا امتدت لساش مظاهر الحياة الاجتماعية ؛ وهو ما حدث بالفعل فى بعض المناطق ٠‏ 
وربما ادت الظروف السياسية منذ عهد الدولة الاموية الى استشراء هذا المبدا الخطیر ٠‏ 
ولا علاقة للمذهب الشافعى بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ٠‏ (المترجم) 

(۱۱) لا علاقة للمذهب الشافعى اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالمذهب 
الشافعى لم يتعرض لاحقية لامام على رخى الله عنه بالخلافة بعد الرسول » ولا يجمع 
الصلوات من غير سف ٠‏ ولا يضيف للاذان شیثا وانما كاذان المذاهب السنية الاغری , 
وكتاب « الام » للامام الشافعی لا يوهى « بالتقية » ٠٠‏ الخ ولا ندری من أين اتی بيرتون 
بهذا الکلام - ( الترجم ) ٠‏ 
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عرضا وستة أقدام عمقا مخترقا جدار بعض الييوت وهو مقسوم الى 
قسمين مستقلين پفصلهما فاصل خشبى رقيق ويتصلان پنوع من العقود 
( فتحات تتخذ الواحدة منها شكل قوس ) فى هذا العازل الخشبى ٠‏ 
وثمة صندوق في خلفية الدكان بمثابة ردهة تستخدم كمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الأتربة متناثرة على ارضية قذرة . اما فى 
مقدمة الدكان فتم عرض البضائع التى يتاجر فيها : سلال من حصير مليتة 
بالتمباك العجمى » وشيش ( جمم شيشة ) من فخار احسر ومقاطف 
أى « قفف » بها بن من النوع الردىء واقماع سكر كبيرة بیضاء مائلة 
للصفرة ملفوفة فى ورق بنى اغمق من اللون البنى الذى يعترى السكر 
الأبيض ۰ وعلى الأرقف والأفارین ( جمع افريز وهی الأجزاء الناتئة من 
جدران الدكان ) توجد صفوف من حسناديق خشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولسها » وقد کتبت عليها محتوياتها ياهمال شديد , فقد كتب 
« قلفل آسود » على الصندوق الذى يحوى « الراوند » وكتب « الززنيخ » 
على الصندوق الذي يحوى « الطفل. » وهر قطم من الفخار تستخدم فى 
حك الجسم_عند الاستحمام ۰ كما کتب د سلقات الحديد « على الصندوق 
الذى يحوى « ملح النشادر » ويوجد أيضا صندوق مكعب مغلق 
« بالضبة » والمفتاح به عملات صغيرة وبعض المواد مثل العطور « الضرة » 
وکحل ردیء للعیون ومستحضرات تجمیل « ضارة » خاصة تلك التی 
تستخدم لجعل لون الشفتین أو الوجه آحمر » ویتدلی من السقف کفتسان 
عتیقتان صدئتان تتأرجحان بوهن » وپالنسبة للکلالپب ( چمع كلاب ) 
آو الخطاطيف فى مقدمة الدکان فهی قصبات معلقة للشیش وللشموع 
المصذوعة من شسحم حيوانى والشموع النحيلة القذرة واوراق الس‌جاش 
« البفرة » ) وقد علقت هذه المعروضسات بدلا من عرضها فى واجهات 
زجاجية ۰ وثمة شبكة مهتركة تمنع دخول الذباب عننما يكون صاحب 
الدكان موجودا بداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارچه لتلاوة 
سورة يس 2 يوميا ¬ فى مسجد الحسثين » والمزلاج الخشبى الذى يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الغاية من القذارة وملیئتین بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطبة العدة لراحة المشترين » هذا هى الوصف الكامل 
لأثاث دكان معلمى » وعلى المصطبة يجلس معلمى آو بالاحری يضطجع 
لأننى حقيقة أعتقد أنه ينام ثلاثة أرباع اليوم وهى رجل عجون بخيل فى 
حوالی الثامنة والخمسين من العمر » له ملامح تنبىء أنها كانت وسديمة 
ومتناسقة » وله وجه شاحب وراس حلیق ووجنثتان مجعدتان بشدة ,2 
وعینان غائمتان دامعثان يعوزهما الأمل ولحية شييام لم تعرف الدهان 
أى الشط » اما عمامته فرغم ضخامتها فقد اعتراها الاسوداد والبلى 
آما معطفه وساش ملايسه فتزخر بالرقع والثقوب الواسعة ۰ ویداه 
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تددوان دائما غير نظيفة مع أنه من الفترض آنها نظيفة لأنه يغسل يديه 
پاستمرار لقيامه بالوضوء الذى يسيبق الصلوات » وانه لأمر ددعو للدهشة 
آن تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الاولاد الصسفار والینات 
ااصغیرات الذین یأتون اليه طالبین قدرا قليلا من الفلفل والسکر ۰ ففی 
مثل هذه الناسبات اجلس متعجبا من رویته س عندما یکون منهکا ‏ پتخذ 
من مکانه محورا › فیمد يده ب وهی چالس - لیصل - بعد أن يمد چسمه 
الى دري بعید » آو لیطول صندوقا وپنزله من رفه العتاد ٠‏ وانی لادهش 
كيف يؤدى صلاته بما فيها من ركوع وسجود على سجادة مهسترتة 
لا تزيد على قدمين مربعین لا تكاد تكفى لذوم طفل بريطانى ؟! ٠‏ وهسر 
لا يقن بجهله بمهنة العطارة وقلما يجلس احد على المصطبة امام دكانه 
( يعنى لا يتردد عليه الزبائن بکثرة ) ۰ وتبدی سعادته الكبرى عندما 
أجلس أنا والحاي والى معه بضدع دقائق فى السیاء , محضرين معدا 
شيشتنا حیث يقوم باعدادها لندخنها ۰ ويقوم باعداد القهوة التى يقوم 
بتجلیتها من اقماع السکر فى دکانه الصغير ۰ ففى هذه المناسبة نجعله 
يتكلم و يضحك ویستشهد في یعضص الناسیات بأسطر قليلة باعثة على 
الاغراق فى الضحك ٠‏ 
لقد كنا نستثيره ليقص علينا حكايات طويلة عن الحب السدى شدله 

الفطرية التى كان يكنها له الشيخ نصى الدين الرجل العظيم والصالح ۰ 

دم ننافش معه آمور العقيدة ثم تمنح معه بالتعريج على مدى فحولنه دم 
نمدحه واضعین تقدمه فى السن باعتبارنا بعبارات على شاكلة: « الاء من 
يديك كماء زمزم » أو « سالناك الدعاء ! » ۰ وفی بعض الأحيان نحثه على 
صحيتنا للحمام » وهناك پصی على دفع اقل مبلغ ويتعارك مم ای شیء ٠‏ 
وكل شخص ويسيب ازعاجا لآ حد له ۰ وبشكل عام فائنى والحاج والى 
زائراه الوحيدان » فمعارفه فيما يبدى قليلون ولیس له أصدقاء » ولابد أنه 
كان له فى يوم من الأيام اصدقاء عندما كان غذيا أما الآن فقد فر 
الأصدقاء من العجون الفقير ٠‏ 


وعندما يجلس الشيخ محمد معى او اقفن أنا الى دكانه الصغير 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنى أنه يقرا عندما يريد أى يجعلنى 
اقرا , وغالبا ما يبدا كل درس من دروسه بيعض اللوازم التى لا تفسارقه 
کقرله : « أيوه ۰۰ أدوه ۰ استعنا بالل من الشيطان الرجيم + سم ابله 
الرحمن الرحيم ۰ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ` 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ‏ القسم الأول من الفصل الثانی عن كيفية 
الصلاة ۰۰۰ وهكذا ¢ ° 
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ويصيح ساخرا عذيفا عندما اختلف محه فى الرای خاصة فيما 
يتعلق بقواعد النحو او العقيدة التى ظل يدرسها حتى شابت لحيته › 
نيقول: 4 سان اش ها منکیم ان کیت على کی كين عا 
كالمشايخ من آهل العلم وارم عقاقيرك لأن الأفضل لك أن تنقذ الأرواح 
بدلا من أن تحطم الأيدان ۰۰۰ يا عيد اله » ٠‏ وهی كالشرقيين يجد نفسه فى 
تقدیم التصادح الطيبة » كان بقول ! « أنت داثما دكثب با « جدع » من ای 
شیطان اتدك هذه العادة » لايد أنك تعلمت ذلك من بلاد الفرنجة ٠.٠٠١‏ 
استغفر الله » وهر يقول ذلك فى الناسبات القلیلة عندما آغامر يكتابة 
ملحوظه مجانا فیقول : « اطیاء مس لا یکتیون الف باء دون أن بتلقوا على 
ذلك اجرا ٠‏ وانت لديك خادمان علیك اطعامهما ۰ لاذا تخجل ؟ فان 
خجلت من تلقی الأجر ‏ فا لافضل لك أن تذهب للجیل او الصحراء وتصلي 
صباح مسام م ° واخیرا فانه میذر فى الحديث عن مصساريف البدت : 
« خادماه لم بسچل جنیهین شمن اللحم پالامس ۰۰ ما هذا الکلام ِ الم 
تقل لیحفظنا الله من خطيتة التبذیر » ۰ 


وهی دبتهج بشکل فظ فیقطم سياق الوضوع الذی نقرؤه عندما 
يحس باللل : « والآن ١‏ فان الوضوء على سبعة آنواع وهی ینتم ۰۰۰ 
هل انت متزوج ؟ ۰۰۰ لا ۰۰۰ والآن حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
جوار » يا عزيزى الشباب ! بقاژك بلا زوجة ليس من الصواب فالرجال 
سيقولون عنك ۰۰۰ استغفر الله » نستعيذ بالل ونلجا اليه ۰۰۰ » والحق 
أن فمه يخوض فى اعراض زوجات السلمین ۰ 


ولكنه فى پعض الأحيان يحتار فى بعض الفقرات الثی يقراها › 
كما رایت بعينى راسی . فيتجاوزها ٠‏ او يقراها أكثر من افنتی عشر مرة 
بتكاسل مرح » أى يركن على اكش المعانى مدعاة للخجل على نحو ما يفعل 
صبية المدارس ( مبديا ملاحظات ذات مغزى 5006) وعندما يحدث 
ذلك آفقد طبعى . وارفع صوتى ء واصیح قائلا : « حقا لا حول ولا قسوة 
الا بالل الحظیم 4 عندكذ پنظر لی ویهمس بخئوع عاين : 


« خاف الله پا رجل ۾ ٠‏ 


الفمصسل الشامس 


ا تيعس جه مهمه لضع زا rm a‏ متيس عب م تيو e‏ 


الصوم فى جو حار . الکراکونات فى رمضان - مدفع القلعة ب 
مدفع العباسية - امسیات رمضان - التسولون - القاهی س بوابة 
التص ب القلعة -. التكايا - میرزا والقتصلية الفارسية ‏ حواری 
القاهرة القدیمة ٠‏ 

يقابل شهر رمضان هذا العام شهر پونية بالتاريخ الیسلادی , 
والشكلة الكبيرة أن هذا الشهر الفضيل پچعل السلمین غلاظ الطباع غير 
متسمين باللطف , وذلك بسبب امتناعنا عن الطعام والشراب والتدخين 
واستنشاق السعوط ( النشوق ) ٠‏ بل وامتناعنا عن ابتلاع ريقنا عمدا س 
طوال ست عشرة ساعة ورب الساعة ٠‏ وقد استخدمت كلمة « امتناع » 
بمعنى آن هذه الأمور « محرمة » على الصائم )١(‏ » رغم أن الطبقة العليا 
من الترك وهی الطبقة التى توصف بين عامة الناس پانها : 

« Turco fino Mangica porce عتقطاع‎ vino ۰ 

قد تخرق هذا النع الشرعى بشكل شخصى ٠‏ فتجاوز أحكام الشريعة 

او مخالفتها بشكل علنى لا يمر دون عقاب رادع (۲) ۰ وفى هذه الحال 
كما فى كل الأمور البشرية ينطبق قول للقائل : المذئب فى السر برىء ٠‏ 

« Pécher en secret n’cst pas ۵ 

Ce n’est que l'éciat qui fait le crime .. ? 


وتراعق الطيقات الدنيا والوسطى شان هذا الشهنباحاكس هدید 


() ابتلاع الريق غير محرم على الصائم . وبيرتون هنا ينقل ما يسمعه من يعض 
الجهلاء او العامة ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) يذكر بيرتون فى تعليقه أن الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الصبر وعلى الرد 
علی الشاغبین بالقول « اللیم اتن صاثم » وهذا مسمیع - ( الترجم ) ۰ 

(*#) يقارب ذلك معتی الثل العامی « حرامی بلا پینه سلطان » - ( الترچم ) ٠‏ 
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حياته رغم العاناة الشديدة يسيب هذا الحرمان الشامل (۲) ٠‏ بل وحنى 
السفلة والآثمين الذين كاذو! قيل رمضان قد اعتادو! على السكر والعريدة 
حتی فى اوقات الصلاة ہے قد ترکوا ما کانوا فيه من اتم فصامو! ب..ل 
وصسلو| ٠‏ 

والأثر الرئيسى لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقيقيين هسو ذلك 
الحزن الوقور الذى يغلف طباعهم ‏ كما هو الحال فى هیام الايطاليين 
والكاثوليك والانجلیز والیونانیین ۰ فاصوات السلمین الصاثمين التى لم 
تكن أبدا ‏ قبل رمضان م من بين ارق الأصوات , قد اكتسيت تب خاصة 
فى فترة ما بعد الظهيرة ‏ بحة مفزعة ونغمة كنغمة صرير الباب ' فالرچال 
پلعن بعضهم بعضا ء ويضريون النساء اما النسوة فيلطمن الأطفال ويسئن 
معاملتهم , آما الأطفال فهم بدورهم يتضرعون ويعاملون القحاط والكلاب 
بقسوة ۰ وقلما تستطيع آن تقضى عشي دقائق فى ای حى بالقاهرة دون 
سماع منازعات عنيفة فالکراکونات ۲ ای الخافر مليدة 
پالسادة الذین ضرپوا نساء‌هم ضرپا حفرطا ۰ كما أنه ملیء بالنسوة 
اللائی خرپشن آزواجهن بل وعضضنهم بل وجرحن ابدانهم ٠‏ والساجد 
غاصة يالناس العايسين المتذمرين يتريص كل منهم با لاخر م اهم 
دسیرون فى طريق برضون به اش (*) ۰ وفي الظل عند الجدران الخارجية 
للمسجد بسلی الأطفال الذين طردوا من المسجد انفسهم ‏ او رتدساسون 
بؤسهم ‏ بانخراطهم فى لعب خال من الروح ۰ وفى الاسواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائغة البص وكانها فى محنة كبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغریب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سبيل المثال تجد البفال عادة 
بقول لك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « يفتح الله » آما فى 
رمضان فانه سیتذس من غشمك وسيقول لك بحدة الا تقف هكذا مضيعا 
للوقت ٠‏ وعلى أية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغلقة او 
خالية من الباعة ففى هذا الشهر لا يشترى التجار ولا يدرس الطلاب . 
وباختصار فان هذا الشهر الفضيل يعد بالنسبة لفثات كثيرة جزءا من 
أذنى عش جزءا من السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وفيما يلى نذکر ما يحدث فى أحد ایام الصيام فبعد حوالى 
نصف ساعة من منتصف الليل ينطاق مدفع السحور منبها المسلمين بوجوب 


(۲) « ليس على الرپض حرج » وتصرفات بعض الناس ترجع لهم لا لاحکام الشريعة 
( الترجم ) ٠‏ 

(#) فى هذا القول مبالغة كبيرة دون شك ۰ ولكن الكثيرين لا يفطنون للاسف الى 
المعنى الكريم للصيام من أنه مجاهد للنفس ولتدریب لها على الصبر ويظن هؤلاء آن الصيام 
مجرد امتناع عن الطعام والشراب فتسيء اخلاقهم ويعطون هذا الانطباع السيىء عن هذا 
الشهر الكريم للاجانب ولن يعرفون هذا الدين القيم ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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الاستعداد لتناول طعام السحوں وھ يمثاية اقطان ميكر ٠‏ ويمجرد 
سماع الدفع يوفظنى خادمى اذا كنت نائما ويحضي لى الماء للوضوء 
ويفرش السفرة وهی رداء جلدى ويضع امامی بقايا وجبة الساء ( يقصد 
طعام الافطان الذى تناوله يعد سماع اذان المغرب ) ۰ وفى بعض الأحيان 
يكون ذلك قبل أن تستعد المعدة ( لانها لم تكن قد هضمت الطعام الذی 
تناولته يعد المغرب ) . لكن التعود هو كل شىء فالشهية وقف على التعود . 
و دواعى الاحتياط أن بتناول الانسان فى سحوره آکپر قدر من الطعام 
يستطيعه ٠‏ ويعددّذ نسمع « السلام » ويقصد به تردید عسارات الصسلاة 
والسلام على النبی ( صلى اش عليه وسلم ) كتوطنة لأذان الفجر () › 
وأظل آدخن بوهن وضعف كما لو كنت اودع صدیقا حمیسا حتی پنطلق 
الدفع الثانی فى حوالی الساعة الثانية والنصف معلنا الامساك (5) ٠‏ 
ثم انتظر آذان الفجر الذی پرفع فى شهر رمضان مبکرا شپذا ما عن 
العتاد ۰ وبعد الافصاح عن نیه الصيام 'ؤدى الصلاة وأستعد للنوم 
وفی السابعة صیاحا بیدا" عمال النهار من الطبقات العاملة فى الجتمع 
ممارسة اعمالهم ٠‏ بينما یقضی الأغنياء الليل فى العربدة ویظلون فى 
حالة خمول من الفجر حتى الظهر ` 


واول ما يفعله الرء عند الاستیقاظ هو الوضوء الذی لابد أن یتبع 
النوم فى وضع الاستلقاء على الظهر ( فى غير جنابة ) » وبدون الوضوء 
لا يجوز المرء الصلاة ولا يجوز له دخول السجد » ولا يجوز له الاقتر اب 
من أحد العلماء (7) » ولا يجوز له مس القرآن الكريم ۰ وعادة پزورنی 
عدد قلیل من الرضی والفقراء فى هذه الساعة فاتفعصهم پشکل عرخی 
دون تدقیق فى التفاصیل وهذا لا بسعدهم فاتلقی نتيجة ذلك دروسا 
طازجة ۰ وفی الساعة التاسعة صباحا پدخل الشيخ محمد ومعه 
« محاضرة » مکتوبة على جبهته الجعدة ۰ أى أن اصسحبه مباشرة الى 
الجامع الأزهر » ويعد ثلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من القاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون کالذی يتفرج 
على حادثة دون الشاركة فیها ۰ وتعتبر هذه الساعات الثلاث بمشابة 


(4) تلاشى ذلك الان , ویکتفی السلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط - ( الترجم )' 
فى صالع التبسيط ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(() بيرتون مرة اخری يذكر ما يسمعه من العامة على أنه حقائق ۰ فغير المتوضىء 
پجوز له الاقتراب من العلماء وغیرهم , فالشريعة لم تحظر عليه ذلك » وانما حظرت 
عليه فقط الصلاة وهس | لصحف ١‏ الا لضرورة ( - ١‏ المترجم ) 5 


YY 


فسحة طويلة ( راحة طويلة ) فمعظم الطلاب فى هذه الفترة يكونون فى 
بیوتهم ولا پاتون الا بعد سماع آذان الظهر » قالاسلام لم بیجصل لفدرة 
الصسپاح الا القليل من العبادات لانهسا فترة العمل الرئيسية 
فى يلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفی الساء فالصلوات يتلى بعضها 
بعضا وتزداد طولا (۷) . ثم يحين الوفت الناسب ازيارة مرضای الاثریاء 
وبعد ذلك آمر على محلات بيع الكتب لساعة او ساعتین او اتسکم 
فى الشوارع پپساطة ۰ وفی الثاللة عصرا اعود لنزلی فاصلی العص 
واعد نفسی للدراسة ۰ وتلك الفترة هی اصعب فترات النهار ۰ ویشکل 
عام فان فترات لپالی الصيف وفترات الصباح_منه تین سب كما يقال 
لنسيزة :اما فتوه جهن الذيان زامن الضتیام الظهيرة ف فتتسم پکونها رطبة 
جدا ۰ اما فترة ما يعد الظهر فهى خطيرة ‏ 8561008 0 تحمل 
الأترية الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة كدرارة التذور فيهبط على 
القاهرة وايل حراری » وليس من سحب أو اپخرة تكسر حدتها » وليس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة كالحوائل المثقبة بالهند , 
ولا توجد منازل یفض اصحابها يوجود نوافنا زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الأثرياء ٠‏ لذا فالجو داخل غرفتك أشد حرارة واعلی سعيرا مما 
عليه الحال فى الشارع ويزداد الشعور بالحرارة ثلاثة اضعاف الشعور 
بها فى أى وشت آخر لا صيام فيه ٠‏ وغالبا ما تور المعدة المضطرية فى 
المخ , فكل دقيقة يحسبها الانسان ليقتطعها من هذا الثبات المضجر ليقترب 
من ساعة الغرب المباركة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقع على كاهلهم كم 
هائل من العمل اليدوى فى مثل هذا الفصل الحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة لنسیان متاعبهم بالنوم المتقطع فى فترة ما بعد الظهپر ۰ الا أن 
معظم الناس يقضون قيلولتهم بعد الظهيرة مباشرة لقناعتهم بضرر 
النوم حتى وقت متاخر من النهار ٠‏ 


وئیدو القاهرة عند اقتراب المغرب ب ( سناعة الاقطان ) ب وياايطع 
حلولها  !‏ وکانها افافت من غشیتها , فیطل الناس من الذو افد و الشرفات 
لپرقبو! اقتراب ساعة خلاصهم ۰ وبعض الناس یصلون ویپتهلون وآخرون 
يسبحون بینما آخرون یتجمعون فى جباعات او یتبادلون الزیارات لقتل 
الوقت حتى بحین ميعاد الافطار 0 


(۷) الاسلام دين عالمى وفترة النبار هى فترة العمل الرئيسية فى كل آتحاء العالم ٠‏ 
والظهر اربع رکعات وكذلك الحعصر بیتما المغرب ثلاث رکصات » فتقديرات بیرتون 
خاطئة ب ( الترجم) ٠‏ 
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يا للسعادة ! آخپرا انطلق مدفع الافطار من القلعة ٠‏ وفى الحال 
يجلجل المؤذن بآذانه الجميل داعيا الناس للصلاة وينطلق صوت المدقع 
الثانی من قصر العباسية ۰ فیصیح الناس « الاقطار ! الافطار ! » وتعم 
همهمة الفرح فى انحاء القاهرة الصامتة ٠‏ ولا تعدم آذناك الرهفتان لحظة 
انتقال احساس الترقب المبهج للسانك الجاف ومعدتك الخاوية وشفتيك 
الواهنتین ۰ انك تشرب قلة كاملة من الاء عن آخرها مهما كانت كمية 
الماء بها ٠‏ وانت تصفق پکفین عجولتين طالبا الشيشة وتامر بالقهوة , 
وحالا تنتهى منها تجلس وتنتظر بهدوء مباهج المساء ٠‏ 


والفقراء يأكلون وجبتهم ينهم تام ۰ اما الأغنياء فيفطرون بوجبة 
خفيفة بت قليل دن الخبز والفاكية سدو اع طازجة او مجففة 2 ولکنهم 
يفضلون بشكل خاص البطيخ والحلوى أى بعض الأطباق سهلة الهضم 
كالمهلبية وهی عيارة عن حلیب خفیف هلامی القوام ونشا ومسحوق ارن ۰ 
كم يدخنون الشيشة ويشرب الواحد مهم فدح شهوه او كوب شربات 4 
ویصلون العشاء »> ودصل الوقت سريعا نظر | للمتع المتاحة فى هذه الفثرة 
لتناول طعام القطور Future‏ ) الافطار ) وهی وجية لأريع و عشردن 
ساعة + لذكك فهم یاگلون بنهم اذا امنوا الأمراض الناتجة عن ذلك ۰ 

وكمة طرائق عدیدة لقضاء امسیات شهر رمضان ٠‏ وعند المصريين 
مثل بماثل الثل الذی عندنا فى مدرسة سالیرن Salirniton‏ 
وهی : 

م اتغد! واتمدی » ولو للحظتین 

واتعشی واتمشی » ولو خطوتپن » 

بمعنی أن تتمده يعد تناول غدائك ولو للحظتین وان تمشی قلیلا 
ولو خطوتین يعد العشاء ٠‏ 

وتردحم الشوارع الآن بحشود من الحواة المئلین الفکهین (۸) 
وینخرط كثيرون فى المسرات » بيذما دتحذ عدد قليل طريقه للمسجد لاد اء 
صلاة التراویح فى جماعة ویمشی الناس مشیا وئیدا حاملین فى أيديهم 
غلايين ( ربما ایضا شيش ) التدخین العتادة ویتسوقون - فالأسواق 


(۸) یقصد القره‌قوز والهرجین - ( الترجم ) ٠‏ 
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تظل مفتوحة حتى ساعة متأخرة أى يحلسون متزاحمين عند مداخل 
القاهی يدخذون الشيش ویش‌ثرون ويستمعون لحكايات الرواة والغنين 
'والوعاظ التجولین ٠‏ وتجد هنا الفتيات الحافيات يغذين ويصرخن بتهدج 
وانفعال » وقد صاحب غناءهن دقات مزعجة على ( الرق ) وعزف آجش 
بالمزامين ( جمع مزمار ) متنافر بغیض » وكل هذا العزف والغناء على 
شرف احد الأواياء الحمقى ء دفنت جثته داخل احدى الدور الاهولة التى 
يمتلكها رجل ذو مکانة بعد أن اهس صاحب الدار على ذلك * وهذا النظر 
يذكرك يشدة يجماعات السونیرز 1 فى بريطاذيا والزمبوچناری 
Zam poner‏ فى مرتفعات أبروزيا Abra‏ الذين يعزفون 
موسیقا من‌امیر القرب آمام مادونا ٠١ Madonna‏ وشمة رجل مثربى 
طویل ومزیل پعرض على الناس ورقة قذرة مربعة بها عدد من الخطوط 
والبقع پفترضص آنها تمثل رسما للکعبة الشرفة » ويجمع مقابل ذلك عملات 
نقدية نماسية صغيرة ليغطى تکالیف حجه ۰ وتجلس زمر من الذین 
لا عمل لهم فى ضوء القمر خلال الطرق الرئيسسية المؤدية لحدائق 
الازبكية حيث الحى الأفرنجى لیستمعوا للفرق الموسيقية التركية واليونانية 
او ليسعدو! پاکل الکعك وشی الذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشرويات المحلاة . 
ومشاهدة مياهج ومزاحات القرة قوز ‏ وهو الشکل الحلی لشهد بنش 
وجودی ) ۰ والنظر هنا اقل انساما بالروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة » الا أن منظر اللابس الافرنجية بين الأزياء الشرفية التباینة 
تحت ضوء القمر » بالاضافة للعتمة الخفيفة التی تسببها اشجار الاکاسیا 
دوات الزهور الصفراء البيضة النظ والتی يمكن مقارنتها ,شکل عام 
بذقن الباشا القدیم کل ذلك پشکل منظرا جدیدا بان یکون دوضوصا 
الوحة فنية ء ویلاحظ السافر فى الشرق بعجب وجود بعض السیدات لیس 
هن من الاحتشام نصیب سوى البرقع the Burka‏ وتر اقب الشر‌ط4: بعیون 
متساهلة مظاهر التهتك والانحلال » لأن النحلات والتهتکات كن الى عهد 
قريب یدفعن للدولة ضرائب عالية ٠‏ 


واذا عدت لحی السلمین فانك تصاب بالذهول يسيب اختالف 
الأصوات وتباینها 2 فالكل يتحدث , وطیقات الصسوت آثناء الحدیث 
متطرفة فهی اما همسا واما صراخا وجلبة » ولا پستطیم الغرپاء اقناع 
آذفسهم أن الناس هنا یمکنهم أن یتذاقشوا دون انفعال » فكل من فى 
الشارع يصيح بصوت عال جدا ( من طبقة السوپرانو ) فها هو ذا 
الفلاح يصيح متوسلا للخفیر الذی پقوده لرکن الشرطة : « فى عرضك ۰۰ 


كلا 


فى عرضك : وكان يتبعهما ( المفلاح والخفير ) رتل من النسوة يولوان : 
ه پاخراشی يا حسرتى ۰ !يا ندامتى ٠٠‏ ! » آما الصبية فقد اختاروا 
احدهم وجعلوه « پاشا » واحاطوا به فى موكب » وقد حملو! حزم القش 
لاشعال الشاعل » وهناك من يسبق الموكب وهم يهتفون ببهجة واندفاع 
أبناء السنوات العش » بينما يصيح جندى مشاه يركض لاهشا أمام عربة 
الباشا حاملا مشعلا ضخما : 


داوع يمينك ۱۰۰ » 

« اوع شمالك ۰۰ ! » 

« اوع وشك ۰۰ ۱ » 

« اوع رجلك ۰۰ ! » 

« ارع خهراه ۱۰۰ ۰ 

« صل على النبی ووسع الطریق » 
قيرد السلمون الطییون : 

م اللهم صل وسلم عليك پا نپی » ٠‏ 


ويتكمش بعض الناس ملتصقین بالجدران لتجنب الضرب پالعصا . 
وآخرون یندفعون عبر الطریق وکانهم یتعسدون الوقوع فى الخطر ۰ 
ویضرب صبی شقی بغل الجندی بجريدة نخل سميكة » وهو لا پخشی 
فى هذا الوه ان هري ال یره الح اعا شوه اف 
ديا عرص ۰۰ يا قواد ۰۰ يا يهودى ۰۰ يا ابن الاعور ۰۰ لعنة الله 
عليك ٠١‏ » ويغنى بائع الحبوب المشوية وهى پهز بضاعته سديئة المذاق 
لتحدث خشخشة فى سلته : « يا حمص 8 يا بذر (يا لب ) » ویصیح 
السقاؤون وهم يحملون قربا مليئة بالماء : « وسع الطريق ۰۰۰ وحد الل ۰۰ 
مية حلوة ۰۰ آنعش روحك ls‏ عصیر اللیمرن ! » أما عن الشيش 
فان بائعها يضرب اجزاءها النحاسية بعضها ببعض لتحدث صوتا ٠‏ 
ثم ياتى دور المتسولين المنتشرين فى بلاد الشرق : « عشانا عليك يارب )٩(‏ 
عشانا عليك يا الله ۰ مين قدم شىء بيداه التقاه » ٠‏ 


0ك 


)٩(‏ يبدو أن الامور اختلطت عند بيرتون لهذا القول الذى يقوله الشحاذون فى غير 
رمضان ؛ آما فى رعضان حيث الصيام فهم يقولون عادة : ( فطر الوك المسلم ) آو ( سحر 
المسلم ) أو ( حسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة ) أو ( شهر الاحسان ) ۰۰ الخ س (المترجمئ٠‏ 


۷۷ 


واحد الباعة الجائلين الهرمين ‏ ربما تضم ساثله ( جمع سلة ) 
بضائع اكش من تلك التى تضمها سلال صاحب محل نی شان ۰ ينادى 


ويرد بعض اليونانيين الوقحين على مجرد لمسة من عكاز رجل عجوز 
قائلين : « يلعن أيوك ۰۰ يا آخو القحبة ۰۰ » (۱۰) وتغنى امراة عمياء 
وهی تضرب عکازپها احدهما بالآخر » برفق : د القبر ضلمة والدسسنة 
تنوره « اى القبر مظلم ومصباحه الصدقات ؛ فیقول العابدرون :2غ على 
ار ۰۰ على لله يا بنتی ۰۰ » وذلك عندما تتشبث د الینت » (۱۱) اثلحوح 
ذات الستین ربیعا بایدیهم رافضة ترکها دون الحصول على عملات 
نحاسية صغيرة ۰ ويصيح آلبانی ذو حاجبین مخیفین وشارب طویل › 
صيحة اصطلاحية لا يفهم آحد معناها الا استنتاجا : « احض الحلویات » 
ویقصد النار وخذ الکوب « اللیان » ويقصد الفارغ ٠‏ بینما یکون صاحب 
القهی جالسا بين الزيائن وقد دخل معهم فى « قافية » تنساب ذكية سريعة 
من شفاههم ۰ وقد تکون الاجابة على طلب .هذا الالبانی الراغب فى 
الصدام : « هنیا » فیجیب : « نت تشرب شرب عشرة » بدلا من الرد 
الدینی « هناك اله » ۰ ویقول آحدهم فى القافية : « آنا الديك وانت الفرخة » 
فيرد عليه التحدث الأول : « لا انا التخین , وانت ابره مصدية على الکوم 
مرمية » ۰۰ وهکذا حتی قالوا تعبیرات غامضة يصعب نقل صوت هذا 
مرمية » ۰۰ وهکذا حتی قالوا تعبیرات غامضة پصعب نقل معانیها حرفیا 
للانجليزية ٠‏ 


وفی بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجیج والصخب على الصوت 
الشجی للمؤذن الاعمی منیعثا من شرفة الثذنة « حى على الصلاة ۰۰ 
حى على الصلاة ۰ حى على الفلاح ۰ حى على الفلاح » وفی آذان 
الفجر تضاف عبارة « الصلاة خير من النوم ۰۰ الصلاة خير من النوم » 
وعندئذ يهب السبمون الاتقیاء واقفین متمتمین : « لبینا دعونك 
با ویتسا ۰ لبینا فصو یا وین ۰ 


(۱۰) من الواضح ان هذا ليس اسلوبا مصریا فى الشتائم فاضافة صفة سيئة 
للاخت اسلوب شامی » ویبدی أن هولاء الپونانیین عاشوا فترة فى الشام ‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(۱۱) فى مص تتوقم المراة أن تنادیها بعبارة « يا ست » اي « يا حاجة » او 
« يا عروسة » أى « يا بنت » رغم انها قد تکون فوق الخمسین , اما فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتناديها بقولك « با هرة » اي « يالرة » لكنك ان قلت هذه العبارة فى 
بلاد النيل اتاك الرد : « مرة فى عينك » نما ان اردت معرکة حاهية فقل لها : 
ديا عجون » - ( بيرتون ) * 


۷۸ 


وفى بعض الأحيان كنت آسپر مع صديقى الى القلعة ونجلس فرق 
سور مرتقع حيث مسجد محمد على وهو آحد اتجازاته المتميزة . لنستمت 
بالشهد الذى يددى رائعا باللیل عندما یکون القمر قريبا من العام فى 
فصل الصيف فیعطی سحرا وفتنة تعجز اللغة فى التعبپر عنهما ۰ وذ 
احیان أخرى كنت آهرب من جو القاهرة الخانق فامر مع صدیقی عبر 
بوابة الذصی لنصل الى القفر الکائن خلف القایر لنستنشق هواء الصحراء 
النقی ونحن جلوس فوق بعض اکوام الخرائب » وکانما كنا نستقبل هذا 
القفر بود شدید عندما پشکل ضوء آلنجوم ورذاذ الندی المشهد الیسط 
أمامنا والذى تعتريه مرتفعات صغيرة من الأحجار اأطباشيرية ( آحجار 
من رواسب رملية ) وقد غطتها طبقة رقيقة من رمال راحث تمور كاشفة 
عن الصخور ۰ بفعل الرياح التى تهب ساخنة بالنهار ۰ وهناك على مدى 
ميل غاص بمختلف آنواع الحياة كلها مهجورة لم يندمج فيها انسان , 
فاسوار القاهرة تبدى مفتتة يوشك فتاتها على الانهيار ٠‏ والعرائش 
( جمع عريشة ) غير ماهولة بالبشر والممرات غير مطروقة » فالبرية تقبع 
خلفك ونمتد امام ناظريك الآن القدور بشواهدها ویییاضها الشاحب 
المروع > بينما تنتقصب خلفها أشباح طوپله فائمة لاپراج السلاطین الماليك 
تطل براسها من الأرض النخفضة الخرية وكانها أرواح سلاطين تحرس 
رعایا من الأشباح فى سلطنة من ظلال ۰ اما الأصوات النبعتة من هذه 
الشاهد فلا تقل ایحاء بافکار الوت والفناء عما تراه العين ۰ فاصوات 
الضباع ونباح الکلاب البرية ونعیق البوم الذی يطير على ارتفاعات 
دنخفضة ‏ کل ذلك لا ينسى ٠‏ 


واحیانا كنا نقضى المساء فى احد التكايا ( جمع تكية ) التى يفضل 
تسميتها بالجلشانی 1150381 © بالقرب من مسجد الژید خارج بوابة 
المتولى ذات القداسة ( المباركة ) وليسن من شىء يلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ويجب عليك أن تصعد بخطى وئيدة وان تدخل شرفة منخفضة حيث خريح 
مخصص لاحد الأولياء ۰ ويضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن يها 
الدراويش ۰ وتفتح ابواب الطابق الأرضی على الشرفة ۰ وقلما يعقد الذکر 
Zikrs‏ (۱۲) خلال شهر رمضان فى التكايا ۰ وثمة خلیط عجيب من 


(۱۲) المقصود الذكن بمعناه الاصطلاحی عند الدراويش وهن ما يسميه الاوربیون 
« رقص دینی » ۰ انظر « العثمائيون فى اوريا » تاليف بول کولز ٠‏ ترجمة د' عبد الرحمن 
الشيخ ۰ الالف کتاب الثانی . ۱۲۳ - ( الترجم ) ٠‏ 


۷۹ 


الیش يتكون من متشردين مختارين من مختلف احم الاسلام ' وبالاضافة 
لذاك فانه بحب على ألا أف التكية وما يكم فیها لأن 0 طريقة 2« الدر اویش 
لیست سهلة الفهم على أولتك الذين دسارعون بالتجدیف او الانکار 0 


ومن الثیر أن تری بعض امور اصدقائی الفرس القدامی ٠‏ فقن 
دعيت انا والحاج والى الى بيت ميرزا حسين gall Mirza Hussayn‏ 
كان يعد ب يسيب وقاره شهیندر ؛ وكان هو یسمی نفسه د القدذصل العام 7 
ان كان يعتبر من بين اثنى عشر شخصا من اشیاه الدبلوماسيين الصغار 
بالقاهرة » وقد علق على بوابة بيته الضخمة شارة الأسد والشمس 
( وهي شارة فارسية فيها غطرسة ) الا ان بعض الرسامين المصريين قد 
مسخو! الأسد الى مچرد قطة عتابية ( رمادية الوبر ومنقطة بالسواد ) 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شاية مرحة ذات وجه ممتلىء وقد عقصت 
شعرها تماما واستراحت بشغف فوق ظهر حيوانها المدلل ۰ لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية من الفخامة مما يجعلها جديرة أن تكون قاعة ٠‏ 
ففى مواجية الياب توجد كنيات ووسائد مشكلة الهسدر او المكان الذى 
يجلس فيه ذوى الكانة » وصفوف متوازية من الدیوانات Diwans‏ 
فى موضيع اقل ارتفاعا من الصدر » ويوجد صف من الموائد العارية ٠‏ 
ھا اكثر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الياب ۰ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشکاوات ( جمع مشکاه ) ضخام 
تناظر فى فخامتها ووقازها فخامة مالكها ووقاره 2» وتحوی كل مشكاة 
ثلاثا من أضخم الشموع العذبرية Spermaceti Candles‏ „ 


لقد دخلت انا والحاج والی واتخذنا مجلسنا على الکنبات الجانبية 
بتواضم ۰ وتبادلنا التحية مع الرجل العظیم الجالس فى الصدر ۰ وعندما 
آخذت مراسم الاستقبال حقها نیض الميرزا وئیدا وهب الجميع وقرفا 
لنهوضه » بينما کان هو يتخلص من حذائه وبکل وقار اعثلى و ۰ 
انه رجل قصير ونحيل قى حوالی الخامسة والثلاثين من العمر , 
ملامح متناسقة وعلی راسه غطاء من فرو شروف وله لحية ( وكلاخما 
( غطاء الراس واللحية ) منافیان للفطرة والذوق , وکلاهما اسود كما 
آنیما مخروطیان ( مستدقان ) ویبلغ طول لحیته وغطاء راسه اربعة آقدام 
على الاقل اذا قسناها من نهایتیهما ( الفطاء واللحية ) الى بدايتهما 
على قاعده تحيلة لورجه اصقر شاحب * وبعد ريع ساعة من التشریفات 
واحادیث المجاملة والانحناء ات مع وضع کف اليد الیمنی على الصدر 
من جهة الیسار قدموا الترجيلة للميرزا اولا نظرا لقامه الرفيع ‏ وربما 
كان هذا الیرزا فى طهران مجرد مساعد كاتب فى احدى الادارات 


۹ 


الحكومية ٠‏ وفى الوقت المناسب قدم لنا الخدم النراجيل ( الشيش ) 
الفارسية والقهوة , وکان الخدم يتحنون باحترام انحناء ات ملكية کاما 

مروا بالیرزا ۰ كما ان اكش من واحد من اتباعه یتمنطقون بالاحزمة 

ويحملون السيوف المعقوفة يدخلون القاعة ابث الهيية والرعب فى نفوسنا 9 


وکان حدیثنا عن الأمور الشرقية المعتادة , فمن المعروف أذك ترى 
فى يلاد الغربة أمورا تشیر د هشتك ٠.وقال‏ الميرزا :م الترحال انتصار « 
وهو قول دارج مبتذل ومع هذا فقد اكده وتوقف عنده وضغط على مخارجه 
بطويقة مه مريب :تیب :قا كلل بالطريقة د انوا 

وا قايزنا فا ها الحياة حت الى كانت لرا لمعه ون 
جهنم ۱ 

واذا كنت طبيبا فان الرد البديل هو : 

e ON N قد بیس‎ GES 

او « بالقليل من العلم قد يحطم الكهان الأرواح « 

وقد شحیب ۳ آنست فى محدتك الماما با لاد اب 35 بالسطور المشهورة 
التالية : 

د حقيقة الامر أن قدرة الطبيب فيما يقدمه من دوام › 

وقد یشفی الدو اء المريض ان كان اجله لم بحن » 

لكن قصة ايامنا تروى فى حينها 

فالطبيب أحمق ودواؤه يضله عن الطريق القريم » ٠‏ 

وبعد أن جلسنا بوقار كبقية الضيوف استاذنت فى الانصرآف بعد . 
أن متعت عينى بالاثاث وغيره مما قدم لی مشهدا فارسيا حقيقيا ٠‏ 
ولا يتقاضى الميرزا راتدا وانما یعیش من الرسوم التی یتقاضاها من رعایاه 
الذين يفضلون الدفع على فقدانهم للحماية ولأن دليل الميرن! ( أو مترجمه ) 
سيبيع مصالحيم دين ادنی خجل مقابل مبلغ معلوم ( رسوم مقابلة 
یتقاضاها من خصومهم ) ۰ والیرزا فی كترياتة كانه نبیل من حیث دماثه 
الزرقاء ووقاره الفتعل وفقره ولیس هن قصاصة ورق تتم كتابتها ی 
القتصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خیول ترکض بسرعة 
مجنوئة مع اربعة من آلرافقین الراکبین منهم اثنان پرتدیان غطاء راس 
مرتفعا امام العرية 7 واثنان بتبعانها ٠.‏ ويضحك الصریون هن الاعماق 


رحلة پیرتون ‏ ۸۱ 


عدف رؤية هذا المشهد ذقد كان فحمل على متعودا على مثل هذه العروضی 
التي نستخدم فيها أزياء غريبة ٠‏ 


وقبل منتصف الليل بحوالی نصف ساعة ينادى الژذن « بالاپرار » 
٣‏ وهی دعوة للصلاة » ففی مثل هذا الوقت پعود الناس الذین 
تعودوا السهر الى بیوتهم استعدادا للسحور ۰ ولابد أن تکون منتبها 
لتحية کل خفیر ( حارس ) بقولك : « السلام عليكم » خاصة اذا لم يكن 
معك ١‏ قائوس » اضاءة والا كنت عرضة للمبیت فى مركز الحراس , 
ولا وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشوارع التى يعرفها الأوربيون 
التحضرون فالفارق بينهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعونی ) ومینی 


۰ 


برلانی حدیث 


ا متا بها جى كفا على الا آگره ركفل اتف 
بها كما يلتصق منظر السحب الرعادة فوق جبال الألب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالع والأعاصير القمعية الأفريقية » وربا 
كانت رحلة للصحاری الرملية هی اکثرها جميعا اثارة للرهبة فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأمور التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 

فى شوارع القاهرة القديمة ليلا ۰ فكل الناس يبدون غير نظيفين قى 
ضوء القمر » ففى العتمة لا ترى شيئا سوى الصور الظلية السلويتية 
( نسبة الى فن السلويت وهى الرسم پقص الأوراق ) ۰ وعلى أية حال 

قعندما يكون القمر مرتفعا فى السماء » ونجوم الصيف تمطر نورا على 
أرض الله فليس شمة منظر يعادل هذا النظر فى بهائه ۰ ونظرة من فوق 

اطار النافذة ‏ الذى لا يزيد عن ثلاشر اذرع على شريط من السماء 

ذات الزرقة الشاحية » وفى اماكن كثيرة يكون الفاصل بين كل نافذة واخری 
أقل » وهنا أفاريز ( جمع افرين ) وهناك رکائز البيوت تبدى متشايكة 
( مضفرة على شكل مشبكات ) » وقد تم الآن تمييز بعضها عن بعضها 
الآخن بخطوط لامعة ذوات لون ابيض یصاکی لون الثلج ثم بفيض من 

اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) النساتئة 
وا مشربيات العلقة ذوات الأشكال الخشبية الرائعة' تدعمها زوايا حاملة 
ودعاكم عملاقة . وتحت الشرفات وأقواس البوابات الواسعة لدرجة تسمح 
يمرون آفراس البحر ۰ توجد بقع كثيفة من الظلمةا يسيب. انطفاء مصابيح 
الزيت » وللاقواس ملامح محببة ففى مواضع ترى القرس مجرد هيكل › 
وقى وضع آخر تراه زاخرا بالأحتجار النقوشة والاشکال الزخرفية 
الحقورة على الخ كولم تيد الشلوط مط مزان اله انال 


AY 


الصماء تميل على دعائمها الضخمة وتبدى المآذن النحيلة وکانها على 
وشك السقوط فى طريقك » والطنف ( الكراذيش ) تنتاً بشكل معقوف من 
النازل بيتما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعیم لقوة الالتصاق (۱۳) 
وقد یکون هذا الخط الجمالی غير مطلوب فا لانشناء الرشیق الذی ید داه 
النخلة وسعفها الكائن فى قمتها يرتعش فى برد الليل . وأشعة القمر 
تثلالا خلال الهضاب الصغيرة أي خلال ظلمة الییوت اللصيقة با لأرضش : 
وبا ختصار فان النظر برمته فى الغاية من الغرابة » وفی الفاية من البخیال 
وقى الخاية من الروحانية » لدرجة أنه يبدى من غير المعقول أن نتخيل اذه 
فى مثل هذه الأماكن يمكن أن يولد پشر مثلنا يعيشون فى هذه الدنيا 
ويتمون دورة الحپاة فيتزايدون ويتضاعفون ويموتون ۰ 


لمعتسي سوس سل 


(۱۲) بمعني أن ثقلها فرق دعائمها دون روابط أخرى هو اساس ثباتها فى مواضعها ٠‏ 
مواضعها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


AY 


الفصل السادس 


عاج عمسمو بيس سح سي 


الأثر البيزئطى فى العمارة الاسلامية ب المسجد الثيوى ب 
الأروقة فى المسجد ومعايد الحضارات الاخری - المسجد الحرام 
كنموذج تحتذيه الساجد الاخری - المساجد فى القاهرة القديمة 
- تدهور العمارة المصرية ‏ مسجد ابن طولون ب مسجد السلطان 
حسن ب مسجد محمد على الجامع الازهر - مناهج التعليم 
ونظامه بالازهر .. رأى المصريين فى الشعوب الاوريية ٠‏ 


بعد أن حطم البيزنطيون المسيحيون فعابد الوثنية اعتزموا اعادة 
بنائها واعادة تشكيلها اللا أن افتقارهم للروح الاید اعیة ۰ وجمودهم الفنی 
غيرهم ۰ وتجميعها بشكل غير متناسق ٠ )١(‏ ولم تكن المواد لتعوز 
المعماريين فموائىء مصر وسهول سوريا وجبالها تزخر باعمدة من جراذيت 
وصخر آسوانی ومرمر نفيس ۰ كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومائية ‏ عامرة ( الاعمدة والتماثيل ) بكل التكوينات التشكيلية (؟) › 
فالنزعة التوفیقیا inاSynere‏ للمعماريين والتى هی نتاج للصدفة 
لا یجرجها أن تقم على کل مخلط هجین يعوزه التناسق ئ لقد قام هو لاء 
أو الاسلامى 5۲1۵ 52۲۵۵601۵ حم أن جميع عناصر هذا النمط منتحلة 


" ) كما تجلى ذلك فى تيجان الاعمدة على سبيل المثال ۰ ( بيرتون‎ )١( 
(؟) يحاول بيرتون فى هذا القصل ارجاع كل عنامي العمارة الاسلامية الى حضارات‎ 
سابقة أو معاصرة  او على اقل تقدير يحاول اثبات وحدة الفكر المعمارى البشرى من حيث‎ 
ان الوظيفة او الحاجة هی التى تؤدى الى ايجاد الوحدة المعمارية او المبانى ذات الوظائف‎ 
وهذا ليس غريبا على بيرتون الذى لا تخلو صفحة من‎ ٠ الختلفة وهو ما يعرف بالوظيفة‎ 
كتابة من استدعاء تشبيهات وامثلة من حضارة الهند واوربا وافريقيا , واستدعاء تشبيهات‎ 
قد تختلف‎ ٠ وتمثيلات من حضارات قديمة ( اغريقية ومصرية مثلا ) وحضارات معاصرة‎ 
' ) أو تثفق معه , لكن افکاره جديرة بالنظر - ( المترجم‎ 
هم‎ 


من الأنماط العمارية البیزنطية (۲) ومكررة معادة فى النمعا العماری 
القوطی الذی هى فرع من النمط الاسلامی (4) ۰ وهذه الحقيقة تتجلی 
فى الأساوب القوطى لتعدد عناصره المعمارية التنافرة ¢ ولان هل د ااخلاهرة 
فى أكثر حقبها كلاسية كانت مرادفة للفوضی المعمارية ( عدم الاتساق 
العماری ) فى آوضسح صووه * ولم تكن هذه الفوضى ( عدم الاتساق 


ان مشل هذا التدنی العساری الذى يستخف بعذص التناسسق 
( السيمترية ) , والناتج - فیما اعتقد - عن قصور فى الدمج اى الاستیعاب 
والخصوبة الفثية ۰ قد يجد ‏ بلا شك ب من یدافع عنشه على أساس 
الأسباب التى ادت اليه والأش الناتج عنه فالعمارة فن قائم على المحاكاة 
والمزاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهج بالتغيير ولا تمقت شيتا 
مقتها للتشابه الكامل والتماثل الدقيق. ۰ ومن هنا ۰ فلكى نتسیخ نموذجا 
معماريا ( آو نماکیه يدقة ) يجب أن نبحث عن التناظر الوظيفى العام 
ونجعله منسجما مع الفروق الفردية » وفى المحقيقة فانه یتحتسم علينا 
أن نتجنب المبالغة فى اظهاى الاتساق والنظام ٠‏ ومرة أخرى فربما تؤكد 
أنه مهما كان عدم اتساق هذه الأشكال فانها قد تبدى للعين التى الفتها 
واعتادت عليها سم جميلة متسقة > فائنا نجد من السهولة أن نتغاب على 
احساسنا المبدئى بعدم الارتياح لهذه العناصی المتعارضة وربما انتهى 
بنا الأمر الى الاعجاب بها ۰ فما دمنا تحب »› فان حبنا هذا يعوضنا عن 
عدم الاساق يما فيه من تعدد وتباين وحدة فى التعبیر ٠‏ 


وأعتقد أنه لا جديد فى المسجد اللعريبى ( الاسلامى ) فهى مجرد احيام 
غير واع لاأشكال المعمارية الى استخدمت منك عصدور ممعثة فى القدم 0 
قهذه الأشكال المسارية القديمة كانت تذل بالرمز على عبادة الهة مولدة 
أو خلاقة ۰ وسیعذرنی القارىء اذا القیث مجرد نظطرة على مو ضوع قد 


(۲) يقول بيرتون فى تعليقه ان هذا الاقتباس المباشى من الأنماط المحمارية البيزنطية 
واضح تماما فى مساجد القاهرة القديمة ٠‏ ولا ننكن 'تأثين الحضارات بعضها فى بحضها 
الآخر , لکن انکار « خصوصية » کل حضارة فيه تجاوز شدید ٠‏ فهل اخذ امسلمون دن 
المضارة البيزنطية فكرة ( الميضاة ) آو مکان الوضوم ؟ بالطبع لان الوضوء خاسية 
اسلامية ۰ وفکرة الأروقة الأربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية أريعة ۳ ولو كانت خمدید 
لکانت الاروقة خمسة ۰۰ وهکذا ٠‏ ما دخل الحضارة البيزئطية بعدد المذاهب الاسلامية : 

۱ ( الترجم ) 
۱ (4) يقول بیرتون ان الاستف الحمولة على اقواس ( عقود ) تصلها اعمدة لم تعرف 
فى الاثار التقليدية ولا فى الساجد الاسلامية فى عصورها الباکرة ٠‏ ۱ 


۸٦ 


يتطاب اليحث فيه مجادا » كما أن منافشثه بالتفصیل ليست موشدوع هذا 
الكتاب * 


3 


لقد كان أول مسجد فى الاسلام هق الذى اسسه محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى قباء بالقرب من المدينة ( النورة ) ۰ وقد حطم المرسرل 
( صلی الله عليه و سلم ) الاك ذلك بو قت بدسسير ثلاثمائة وسنین صنما 
كان العرب یعبدونها » وطهر الکعبة ( الشرفة ) من هذه الأوثان بعد 
ذتح مكة ( الکرمة ) ۰ ورپما كان الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) قد لاحظ 
قبل ذلك فی يصرى Boslra‏ پالشام التصمیمین العماریین الناسبین 
للعيادة المسيدية » (۵) » وهما : الصليب والباسيلقا متوازية الاضلاع 
Parallelogramic Basilicia‏ (1) ومن هذا ققد فضل محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) المصلین السلمین الشکل الربع دون رواق معمد مس قوف 
كما پذکر بعض المؤلفين أى برواق معمد مسقوق كما يذكر مؤلفون آخرون ٠‏ 
واخیرا ب فى عهد الوليد بن عبد الملك ( ٩۰‏ ه ) ظهرت القبة والمحراب 
والثذنة واتخذت مظهرها العروف وظهر بالتالی ما بطلق عليه النمط 
العربی او الاسلامی الذی ظل بعد ذلك نظاما معماريا ايديا للعسالم 
الاسلامی ٠‏ 


۲ واعتقد آن الهندوس هم اول من ريطوا عبادتهم برمز ۽ شق الثلث. 
التساوی الاضلاع » فالیونی لنجا ش۷001 فى عمارة معایدها 
بالمسلة وهی وحدة فنية اختصت بها ف وان ظهسرت فى انحصاء مختلفة 
من العالم > وهی س ای المسلة ب فى انجلترا مجرد عمود حجری 2 وفى 
آیراندا مجرد يرج أسطو انی وقد تابع دانسرفيل D’Hancarville‏ ویروتدر 
هلا يتجاح العيادات ذاتها فى مختلف معانیها ومتغیراتها عند کل 


(5) لقد بنی الرسول صلی الله عليه وسلم السچد النبوی بالدينة النورة , وکذنك 
المسجد الحرام بمكة المكرمة ببساطة شديدة » حكمتها مساحة الأرض المتوفرة , فمسجد 
مكة المكرمة كانت تتداخل فيه البيوت مثلا , كما حكمه المواد التوفرة وهی الأحجان وسعف 
النخيل وجريده وجذوعه ۰ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قاد 
نمطا بيزنطيا او غير بيزنطى » ای تحاشى تقليد النمط البيزئطى او غير البيزنطى » وكان 
مسچد الرسول بالمدينة » والمسجد الحرام بمكة المكرمة على ايام الرسول بلا مائن , ولا 
محراب متحوت ٠‏ اليس من الغريب أن يقع بيرتون ‏ وهو بلا شك رحالة بارع وعالم قدير . 
بل ومتعاطف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ۱ . ( المترجم ) ٠‏ 

(1) الباسيلقا مبنی رومانی فى احد طرفيه جزء ناتیم نصف دائرى , وقد تعنی 
كاتدرائية كاثوليكية ۰ وهذا ليس القصود هنا , كما قد تعنى كنيسة قديمة مبنية على 
هذا الطراز - ( لترجم ) ٠‏ 


AY 


الشسعوب ۰ فالرمن يوجد فى كل مكان ٠‏ فالمثذنة المعربية الباكرة برج 
أسطواتى املس أو مضلع دون شرفات آو منصات ٠‏ ثم اتسع الاختسلاف 
بين المآذن عند الأتراك والمصريين واهل الحجان ‏ من ناحية الأسجلوانة 
والوشور «و۳ ۰ وقد قارن رحالة فرنسى بين اشکال المآذن واشكال 
الشموع Un Chandelle Coiffeé‏ وآخیرا فالادن الأولى كانت سلدة 
مثلها فى ذلك مثل كل العناصى المعمارية القوطية ٠‏ وزودت . اى المآذن 
بأبراجح هی نفسها القمة المستدقة والبرج الداخلی لدى اجدادنا الاوربیین ٠‏ 


ومنذ عصور سحيقة كان_ الصحن الکشوف اما مريعا او مستديرا 
يحاط باروقة مسقوفة فى الناطق الحارة والممطرة ‏ وكان يستخدم س ای 
الصحن ‏ لغرضين من أغراضن الكنيسة والسوق على سواء وهما عبادة 
الله وعبادة 'الشيطان ۰ لكل دوره ۰ وفى بعض الأماكن وجدنا حلقات 
من الحجارة كنعابد الثار الفارسية , وفى آماکن أخرى مبنی داثری مقعر 
يمثل القية السماوية حيث تعبد الثار وغيرها من الرمون المقدسة ٠‏ وفی 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها قبة زرقاء بهية تشبه بستان 
النخيل ۰ وقد تبنى الیونانیون هذه الفكرة فى مساكل الاله باخوس 
Creator Baccus‏ ( اله الخمر علد الیسونان ) وفى پوزولی 
Pozzuoli‏ بالقرب من نابلس ٠‏ ويمكن مشاهدة ذلك فى البنی الذى 
يسميه العامة معيد سیراپیس Serapis‏ وهذا التكوين العساری 
معروف تماما للكلتيين 185 ففى بعض الأماكن جعلوا التیمینو 
دائريا وفى آماکن آخری جعلوه رپاعی الزوايا ۰ والصحن فى مساجد 
الاسلام لا پختلف عن الصحن فی الپانی الدينية آنفة الذکر فی الحضارات 
غیر الاسلامية وحتی الرواق وهو الجزء السقوف الذی یحیط بالصحن 
هى احیاء لافکار معمارية اقدم عهدا ۰ فالجزء من البنی الربم الذی يضم 
معبد سيرابيس لیس جزء۱ من الهيكل وفقا للرای الشائع وائما هو سکن 
للكهنة وموضم لتقدیم الاضحیات وحفظ البقایا والادوات القدسة . كما 
أنه مصلی مکرس للآلهة الثانوية التی كانت نتاج عبادات محرفة واکثر 
تعقيدا ۰ فالاروقة فى السجد اصبحت بمثابة خلایا نستخدم کقاعات لالقاء 
الدروس ومکتبات لحفظ الکتب الوقوفة على العهد ۰ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها اذ أن الطلوب أن يكون احد الاروقة اوسم من 
غيره » والسبب ذاته یکمن وراء اختلاف الساحات عندما یکون البنی 
مکونا دن آربم مساحات معمدة تنتهی الى صحن السجد ۰ فرواق القبلة 
د حيث پحتشد الصلون غالبا - لابد أن یکون أوسع من سواه من الاروقة 
الثلائة الأخرى ٠‏ كما أن الجناحین ( الرواقین الجانبیین ) عادة ما بکونان 
غير متساویین اما لنقص فى مواد البناء واما لان متطلبات استخدامهسا 


۸۸ 


۷ تتطلب ان يكزنا' على دارجة واخدة من الأتساع + اما أعمدة الرواق 
فمن مواد مختلفة , فبعضها من الرخام الجميل وبعضها الآخر من الأحجار 
الخشنة » وتيجانها غير متشابهة , آما اسطواناتها فنحتت بطريقه فجة 
وهی مختلفة الحجوم ٠‏ وتوجد قوصرات ۳۵01606 هذا وتنعدم هناك » 
وتقلب - ای القوصرات راسا على عقب حینسا ثم تتصل معا من 
انصافها » وغالبا ما يتم ذلك بعدم اتساق بسبب الجهل بقواعد توزیع 
السافات بين الاعمدة ۰ کل ذلك نتيجة الذزعة التوفيقپة البیزنطية النی 
لف اف ای اسان انش ی امه ون انش امد 
يكم BEAN‏ الى GEN URSA‏ | تیف نات 
البدئی ) وطموحها ادیا بهم الی قلة الاهتمام بتنفیذ التفاصیل الجردة . 
لقد اعوزتهم الفطنة فلم يدركوا الأثر الذی يتركه العسل غير التقن 
والخطوط العوجة والتوصیلات الکشوفة ۰۰۰ .مما سيتظيع علی البنی 
ككل متکامل ۰ واستخدامهم للالوان يدل على ذوق سقیم » وهذا الذوق 
السقیم فى الالوان یظهر فى البانی الدينية وفی تماثيل الآلهة عند الشعوب 
الختلفة . فالهندوس يطلون معابدهم متعددة الادوار ( پاجوداتهم ۳۵۵0429 
من الداخل والخارج بان یحکوها بصبغ کبریتور الزثبقيك ( القرمزی ) 
وكذلك تماثبل آلهتهم توقیرا لها ۰ ومعبد قیومار الفارسی وشبیهه فی طریق 
بلخ » وكذلك آبو الهول فى مصر والعابد الفرعوثية على الثيل ‏ جمیعها 
لا زال يبدى علپها آثار تعقیدات غير طبيعية ( یقصد آصباغا ) . والهیاکل 
فى البانی الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ۰ وفی مبانی النتدیات 
الورتانند العا توالت كج اكان ال الأرهوانى > ورین مثالا 
لخدا :"فقن العفاشن ابر امتا في ايطاليا الخد نري افر 
ر نطاقات ) من آلوان بیضاء وسوداء وکانها قد صممت . لتعطى مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ٠‏ واصل الزخارف العريية Arabesque‏ 
برجم الى احد مبادىء الاسلام فالسلمون ممنوعون بحكم الشريسة من 
تزيين مساجدهم بالتمائيل والصور , لذا فقد زخرفوا مساجدهم 
بكتابات قرآنية وبفنون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارپاك ) وقد استخدم السلمون ابجديتهم العربية لتحقيق هذا 
الغرض ۰ وهنا ربما نشأت تباينات لا يمكن تخيلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ( القشرة ) وفى الزخارف العربية وفى 
الورود الهندسية ( التى تتخذ اشکالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 


۸۹ 


لقد أصبح المسجد الحرام بمكة المكرمة نموذجا يحتذى فى العسالم 
الاسلامی » ارت الى اعتذقت هذه العقيدة الجدیدة ر( الاسلام ) قد 
دنت مساجد‌ها على نسقه ء تماما كما قلدت الشعحوب المسديحية المذبح 
القدس ٠‏ فمسجد عمن بن الخطاب فى القدس ومسجد عمرو بن العاص 
في حا افيه على النيل ومسجد ابن طولون فى القاهرة ۰ قد تم انشاؤها 
جميعا ‏ مع بعض التحسينات الطفيفة ‏ على نسق الاروقة ذوات العقود 
والأفارين المزينة باشرطة من كتابات عربية على نسق ( كسوة ) ا 
( الشرفة ) ۰ ومن مصر وفلسطین انتشى الرتسم الأفقى  ichnography‏ 
طولا وعرضا ۰ وقد ثم تكييفه ‏ كما هو متوقع - وفقا لأذواق الامم , 
فما كان فى شية الجزيرة العربية أذيقا بسیطا ۰ اصبح فى اسیانیا مقعما 
بالزينات (۷) , وأصديح مزخرفا مثمقا فى تركيا » وأصيح ثايتا قویا فى 
سوريا » واصبح ذا طابع انثوی فى الهند ٠‏ ان اختلاف التفاصيل لم 
يغير من الناحية العملية التكوين الأساسى للمسجد رغم انقضاء اثنى 
عشر قرنا ٠‏ 


وريما لا توجد مدينة شرقنة فى امکانها أن تقدم لذا نمادي متعسددة 
او نماذج متاحة لعمارة المسجه - مثل القاهرة » ففيها ما بين خلانمانة 
واريعمائة مكان للعبادة » بعضها كركائن شامخة ويعضها مكشوف 
مخري وکیا ی + راان يق آلجنید تلك :لباقي الشرية .ال 
ضربتها الزلازل › ومآذنها تضارع فى ميلها برج بیزا - وجميع هذه 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ۰ وقد امكن لاذوربيين الذين اتبعوا 
نصائّح اصحاب الفنادق التى يقيمون فیها أن يتوغلوا فى هذه المساجد , 
فذلك آمر متاح ٠‏ واذا كانت عمارة هذه المساجد تعود بالفعل للعصىر الذى 
تنتسب اليه ب وهو ما اعثقد فی صسحته ‏ فانها تدل على آقصی درجات 
الاحساس الفثى للشعب * ونتیح هذه المساجد مقارئة العمارة فى العهود 
المختلفة لملاحظة كيف أن کل دولة قد بنت مساجدها ومآذنها باطلاق آسمها 
علیها » كما تتیم هذه الفارنة متايعة التدهور في فن العمارة حقبة حقدة 
طوال الف ومائتی عام حتی أيامنا هذه * وهى ام لیس من العتساد 
أن يهثم به الشرقيون 0 وعلى أية حا لفان حدود برتامجی قد اجبرتنی على 
أن أشير للقضايا الأساسية فقط . وقد يدفع هذا بعحضص الرحالة العلماء 
لبحث الوضوع بالطريقة الناسبة لامتماماتهم ۰ فجامع ابن طولون المهمل 
( القين التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة وبه خصوصية فى بعض 


(۷) انظر الوصف المعجب لمسجد قرطية الذی قدمه Theophilc Gautier‏ 
( بپرتون ) ۰ 


۰۰ 


تفاصيله . ولا يزال آأحد صفوف الأعمدة الأريعة باقية » ولا يقبع تحتها 
المساكين لترينا - أى صفوف الأعمدة ‏ عظمة المبنى بعد تشييده 2 أما 
اروقة المسجد الاخری قمسورة ويقطنها الناس ۰ وصحن المسجد مربع 
طول ضلعه ماثّة خطوة وفى وسطه مينى له قبة منيثق من موضسم 
متوسط ۰ كموضع الكعبة فى وسط صحن المسجد الحرام ۰ وهذا المسجد 
( الكاتدرائية ) مثير للانتباه باعتباره نقطة فارقة ( يمثل مجالا للمقارنة ) 
ناذا کان دة يريد أن يحل مه نشف طق الأصل من استخه: الخرام 
پمکة الكرمنة ة ۸۷۹ للمیلاه ۰ فان مبنی السجد الحرام قد تفیر كثيرا 
فى ایامنا هذه عما كان قبل ذلك ۰ 


ويلى مسجد اين طولون تاريخيا > مسجل السلطان الحاکم شالت 
الخلا لاس ومؤسمن العقاك الدزؤية ایا هلان ها 
تلفت النظر باشکالها واحجامها › فليست مزودة بالشرفات الخسارحية 
العتادة كما انها قائمة على مبنی مكعب » وبها نوافن يتضم بجلاء أنه 
> معنی لها ٠‏ وقد اخبرنى القاهريون المتعلمون أن هذه القمم المستدقة 
اا رت کا ا ى 
قوق القاهرة أكناء ادام الصلوات فهی اا مباغر هة انا الجا 
من القن › وهما مسچد أن مشهوران بالطهارة والقداسة 0 وان كان 
من [الاحظ غلوهنا من ااخعال الفنية * وعلن اة كال فليس :هتاك 
نبلا عن مؤسسيها » آو مهندسيها ‏ يقوق مبنى المسجد الذى يحمل اسم 
السلطان حدسن `° فالغریب يقف ميهورا امام جدرانه الشاهقة دون شغرة 
و احدة ؛ وامام صحته القاسى دی الجسال الرجولی 0 وامام بو‌ایته التى 
قد تكون ملاكمة لأحد قصور التيتان 2 الجبابرة ( ¢ وامام مذننه السامقة 
التى تنم عن عظمة جبارة 0 وهذا المسجد ) تم الانتهاء منه سنة 15517 
للمیلاد ) الذی یمثل حصنا فى احد جوانب تکوینه المعمارى سم لا علاقة 
بیثه وبين الجهود العمارية الى تمت فى الحقبة الأخيرة , الا کالعلاقة 
بين كاتدرائية کانتربری والطرز العمارية الانجليزية «الهندية القرطية» (!!) 
ویعتبر مسجد السلطان حسن » پالاضافة الى قبر قایتبای وغيره من 
قبور السلاطین الماليك - من البانی التی تدعو للاعجاب وتعطی احساسا 
پالاخاما وهم تیمها على الغرائب. * .وقلنا پزي الرحالة ها هق: اکثر 
جمالا من اللضواء ا الزجاج اللون والتی تلقی بنورها علي 
الارض الرخامية عندما يحل الساء ٠‏ 
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ويجب على الرحالة أن يزور المساجد الحديثة فى مصى ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها , فمسجد السيدة زینت ( سستذا 
زينب ) الذى آسسه مراد بك الملوك الذى واجهته الحملة الفرنسية 
يظهر حثی بعد اتمامه بعض شواهد التخلف فى السذوق المعم_ارى 
ولیس هناك ما هو آکش دعوة للغثیان من ذلك المبنى الذى بحث کل 
سائح حماره لیراه 0 الساشح ولیس الحمار ) ألا وهی مسجد محمد فل 
ذى التكاليف الباهظة » فمهندسه الیونانی قد بذل قصاری جهده فى البالغة 
ليجعل المسجد يضاهى عظمة مبنانا الانجليزى الموسوم باسم القصورة 
الشرقية oriental pavilion‏ آما من الخارج فكما یغنی مذکتون ملنر : 


« الآذن المتلألكة نحيلة وسامقة 4 


فمآذن السجد نحيلة چدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوى القباب 
المتكتلة معا لدرجة انها ( ای المآذن ) تبدو كمغازل العجائز الشمطاوات » 
وقد جعلت فى مواچهة كاملة , مع مسجد السلطان حسن العملاق » مما 
يظهس التناقض بكل عيوبه ٠‏ انسى الهنسدس القوس المسسستدق 
pointed ۲‏ 0 ذلك أن هذا المبنى (مسجد محمد على) ذا الطالم السيىء 
لابد آن يلحقه الخزی يسيب هذه النوافن الصنوعه من خشب وزجاج › 
على هيئة متوازیات اضلاع صغيرة وكبيرة , وضسعها الهندس 
وشکلها لیعطی مظهرها الخارجی مظهر السرح الاوربی بقباب شرقية ؟ 
وقد انفقت النقود بتبذير على الرمر اللیء بالشقوق والعیوب والذى 
یکسو بعض جوانب السجد من داخله وخارچه ۰ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة ۰ وفی بعض الواضع زخرفت الجدران بخطوط لتبدو 
کانها من رخام أمآ الأشغال الخشبية فقد کسوها بصفائح ذهپية لامعة٠‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا البنی غير الجمیل . لا یعجب الرء من قول 
کبار السن من الصرپین من أنه رغم التعلیم الأوربی ورغم النفقات 
الثی تم انفاقها لتشجیم الهندسة والعمارة » الا أن الفن الحدیث یقدم 
لهم ما يبعث على الانقباض ١‏ مناقضا فى ذلك الاعمال العمارية والفنية 
القديمة ۰ ويقال ان صاحب السمو عباس باشا ینوی اقامة مسجد له 
یتخطی طموح الجپل الاخیر ۰ وود أن اتجرا فامل أن پشعل مهندسه 
« النار القدسة » من مسجد السلطان حسن , لا من مسجد محمد على 
دی الفخامة الثركية اليونانية ۰ فمسجد السلطان حسن يشبه فى اصالته 
العثمائية غير الزاثفة فى الازمنة العشانية الاولی ۰ ازمنة القوة والرزانة 
والتکوینات الوقورة التی تشير لعقل قوی - والتی تدل على عظمة 
الانسان وعناده ۰ اما مسجد محمد على ففیه اناقة الأتراك وضعفهم 
بعد أن لبسدوا البنطلونات وسترات الفراك Frock Coats‏ ( السترات 


كدان 


التى تبلغ الركبتين ولونها أسود ) والطرابيش لباس سقيم وآحوال 
سقيمة » ونسل سقيم غير طبيعى شكلا ومضمونا ( بدنا وروحا ) ۰ 


سور خشبی منخفض ؛ وامسك کل منا صندله ( او خفه ) بيده الیسری 
بحيث یکون نعل کل ( فردة) ملاصقا لنعل ( الفردة ) الأخرى حتی لا تتساقط 
مذها القاذورات 2 وعبرنا العتبة باقد امنا الیمنی ونحن نقول : « يدم انله » 
ثم دلفنا الى اليضة 14002880 وهی خزان ماء للوضوء › اذ أن 
الشريعة الاسلامية لا تقر دخول السجد بغیر وضوء (*) وبعددذ فتشنا عن 
مکان ملائم للاصلاة ووضعنا صنادلنا واخفافنا فى موضع آخر آمامنا 
لنحتر اند سکعین ۰ وصلینا ركعتين « تحية المسجد » ولا آتممنا ذلك 
رحنا تجول باحثين عن الواضم والاشیاء المثيرة للفضول 3007٠‏ 


القس يسطع پپهائه على صحن السجد الرصوف ( أى الصحن ) 
بالاحچار التی نعمتها كثرة آقدام الصلین التی تمر علیها . فجعلتها 
براقة لا مه كالزجاج ٠‏ وثمة ظلمة داخل مبنی المسجد »> وهو مسساحة 
مستطيلة ضخمة تشکل غابة من الاعمدة النحيلة ذوات النظر التواضع ` 
انها صفوف من الاعمدة الرخامية الاثلة ( ای الصفوف ) التی نصبت 
كالأشجار الصفوفة على جانبی طریق ريفى » وقد فرشت الأرض بحصیر 
بال وغير نظيف ٠‏ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضوئها : الواهن 
على مجموعات قليلة يناقشون بعض مسائل النحو او يستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من فم أحد الوعاظ ٠‏ وسرعان ما غادروا 
البناء المعمد ( ذا الأعمدة ) وتناش‌وا على احجار الصنحن لينعمو! بالهواء 
الحللق ويتجنيوا يعض البراغيث ٠‏ انذا الآن في وقت « اجازة طويلة « 
لذا فقد تحول المسجد الى مكان كالخان يرتاده السافرون » وربما كانت 
امم لا حصر لها تلتقى به , فثمة خليط من اللغات فى المسجد » وثمة ضجيج 
يصدم الآذان فى أوقات ۰ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فى الأروقة) 
جيدة البناء وقد زين طبان ( محمول ) (۸) هذه الأعمدة بالرقش العربى 
القرمزی > وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة الآن بإدواب ذوات 
الواح خهبية سميكة , ويدوى الأزهر أربعة وعشرين رواقا ؛ زواق 


4( الحلبان أو الحمول entablature‏ هو كل ما فوق العمود : التاج : والساكف 
رالاهريز ( وتكون عليه الزخارف , والطنف وهو ما فوق الافريز ۰ عن معجم مصطلحات 
القنون لعفیف البهنسى » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - ( المترجم ) ' 

#) الشريعة الاسلامية لا تقر الصلاة بتي وضیء أما. مجرد دخول المسجد خلا يشثرط 
لية الوضيوهء ‏ (الترجم) * 


۳ 


لكل أمة من آمم الاسلام العترف بها » ومن دين هذه الأروقة لا بزال أربعة 
عش رواقا مشغولة بالطلاب , ولا نجد داخل هذه الاروقة الا الحصر 
وعددا من الصناديق الخشبية الكبيرة الداكنة » کانت ذات يوم تمتا 
مکتبة الجامعة ر يقصد الجامع ) الا أن هذه الصناديق فارغة الآن » 
وفقا للاقوال السائدة ٠‏ 

لا شىء يستحق أن يراه المرء فى مجموعة الغرف المظلمة الثی تشكل 
بقايا الأزهر , فحتى زاوية العميان التى كانت تخرج اعدادا كبيرة من 
الطلاب والأساتذة قد أصبحت مكانا ليس به ما یٹیں سوى تعصب النازلين 
قيها » والحقيقة أننا اذا تعرفنا على ما فى هذه العتزلات 2 فسئلقى 
بالقفاز تحت عصى مالكيه ‏ العميان الغاضبين ٠‏ 


والأزهر هو الجامع والجامعة فى القاهرة » وكان ذات يوم مشهورا 
فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وقد بناه القائد جوهر الذى كان عبدا لتاجر 
مراکشی - كما آخبرونی - اثر رؤيا منامية تلقى فيها أمرا بان يذشىء 
مسجدا يشع ثور العلم على الاسلام ٠٠»‏ 

واتسع الجامع الأزهر بالتدريج بفضل الأوقاف من أراض وآموال 
كتب » وعمل الحکام الصالحون على توسيعه واثراثه ٠‏ الا آن احواله 
قد تدهورت فى الأعوام الأخيرة نتيجة التشتت Sequestration‏ 
ونتيجة تدنى قيمة العلوم الاسلامية الخالصة فى مصی الآن ٠‏ ومع هذا 
ففی الأزصر الان. ما بين ۱۰۰ 5 ۳۰۰۰ طالب هن مختلف الأمم والأعمار 
يتلقون العلم مجانا ۰ بل ويقدم لهم الخبز بکمپات تتقرر حسب عدد النزلاء 
من أمة الطلاب فى رواقهم س وبعضن الملايس فى الأعياد ¢ وقروش قليلة 
مرة كل عام ٠‏ اما الأساتذة ( العلماء ) الذين يبلغ عددهم ١٠١‏ فقد 
لإ پاخذون رسوما ( اجرا ) من طلابهم ويلقى بعضهم محاضرات 
( دروسا ) ابتغاء مرضاة الله » بينما يبغى آخرون الحصول على شرف 
أن يكون « استاذا بالأزهر » ٠‏ ويتلقى ستة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهى بمثابة العميد » وشيخ السقا ( شيخ السقائين ) 
الائ بلطم ادان السمد بالماء لارختوه > راقن هه اة وروا 
اقستام ٠‏ 

وقیما یلی طريقة الدراسة في آلگزهسن ۰ فالولد یظل اة اتف 
سنوات اى خمس یتعلم ترتیل القران ( الكريم ) ضربا پالعصا ٠‏ وفقا 
للحكمة الشائعة « عصا المعلم الخضراء من شجر الجنة » دون أن یفه.م 
معناه (أى القران الكريم ) » كما يدرس مبادىم الحساب »> واذا ما اعتزم 
ان پدخل هى زمرة العلماء » تملم فن الكتابة ثم يسجل اسمه فی الازهر . 


۹ 


ويعد نفسة لدراسة العلوم ذات الجذور العميقة فى الاسلام وهی النهو 
والفقه والحديث والتفسیر ۰ 


ویقرا" الشاب اللصرى فى الوقت ذفسه فى الصرف والنحو 6 ولکن 
لآ الدرنية :في ا الم فلن حن الهروری هر اشه السرت: ي عا 
يفعل الأتراك والفرس والهنود عندما يدرسون العربية واذا رغب س على 
فى الصرف وسدثة فى الذحو 5 


ونه أن اسيم الطالت ما مازعا فى القن قاد ن 
نفسه بعد ذلك للهدف النهائى وهى الدين ٠‏ وتوجد اريعة مذاهب هی مذهب 
ابي حنيقة ومذهب الشافعي وهما مذهبان شائعان فى القاهرة ۰ اما اتباع 
مذهب الامام مالك فيوجدون فقط فى صعيد مص وفى برپرة 16100141 
"ما المذهب الحنبلی فغیر معروف غالبا . وتبذا دراسة التوحيد .والفقه 
بما يسمى دراسة التن وهو نص موجز وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة قان التن لا يتعدى آن يكون هيكاذ للموضوع لا يضم سوی روّوس 

الموضوعات ويتعلم ااطالب لقن يتكران قراءتة حتی يستطيع ‏ تكران كل 
فقرة فيه حرفیا › شم يبدا فى دراسة الشيح وقد 4911 - يشكل عام عالم آخر 
غير الذی الف الثن » ويقدم الشرح توضيحا لبعض ما غمض فى التن ۰ 
انه مجرد توسيع للمتن ۰ ویعرضص السائل الشسادة او الاستثئائية 
والأسياب ) التعلیلات ) ومجرد عرش للميادىء العامة ٠١‏ واذا كان التن 
مها زود فى بعش الأعيان بالجواض ؛ أكن هذه الموافی الب لا تمتلی 
بالقبول قثمة قول هزلى شائع مؤداه : 


القراءة بالحواشی , 
لكن التعليم بالصم ( الحفظ دون فهم ) ٠ )٩(‏ 


وذلك برجم لعدم تنمية قدرات الطالب على التعلیل او معرفة الأسباب 
بالتدريبات فهو يتعلم أن يعتمد على اقوال استاذه اکثر من اعتماذه على 


Who readeth wilh note But Learnelh by rote. : التص‎ )5( 


ولابد أن المقابل العربى كان مسجوعا منغوما ٠‏ لکننی اکتفیت بنقل. المعلى كما هو 
واضبع ‏ ( الترجم ) * 


أن يفك بنفسه ۰ كما يؤدى هذا الى اهمال ممارسة آخری يدافع عنها 
ممن اشرق :+ تتجلی فى قرا ۲ 

المحاضرة واحدة 

والآراء ( حول موضوع المحاضرة ) ألف ٠‏ 
فلكى تصبح فقيها أى عالم توحيد ذا شهرة فان كنت حنفى المذهب لابد أن 
قدرس حوالی عشرة مجلدات - بعضها ضخم » ومكتوب ياسهاب › أما 
القراءة فى المذهب الشافعى فليست شديدة التوسع بهذا الشكل ٠‏ ولايد 
عق تراسا لفق و اليه بتعيق لاله بودی بدراسة عباشره الى اکسان 
الرزق يوميا ( آكل العيش ) باعتباره واعظا أو معلما , أما العلوم الأخرى 
فمهملة لسيب عکس الذى ذكرتاه آنفا ٠‏ 


لیام اه وال ای ممه وا و 
ا ال اا مهب ان اموا الا ك تمصت ارون 
( صلی الله عليه وسلم ) وسيرته ' وفى هذا المجال توجد ٹمانی مجموعات 
مشهورة » وان كانت الأعمال الثلاثة الاولی منها هی التى تقرا يشكل 
عام 3 
وفى مرحلة باكرة يتعلم الأطفال قراءة القرآن ؛ اما فى الرحسلة 
الجامعية ( عندما يلتحقون بالأزهر ) فيتعلمون مزیدا من القراءات ٠‏ 
واسلوب التعليم فى هذا المجال هو الحفظ وهوالاسلوپ التعليمى الشائم 
فی مصر » پل والعالم الاسلامی کله ۰ وبعد ان یتعلم الطالب کیف پرتل 
القرآن الكريم » یکون لدی بعض العلماء الطموح الکافی للرغبة فى فهمه٠‏ 
وفی هذه الحال علیهم أن یطرقوا پاپ علم التفسیر ٠‏ 
لقد اصبع طالبنا الآن بعد درس کل هذا وحفظه فقیها كاملا او ملا (*) 
Mulla‏ » ولکن اذا لم تهيا للطالب الفقیر منحه دراسية و اشسراف 
علمى » فليس عليه أن يتطلع لحياة رغدة ٠‏ وبعد أن يكون قد اضساع 
سبع سئوات او ضعفها فى دراسته ۰ وقرا حتى دار عقله وفقد صوابه 
امش كفك لدي فان یه مان توالت على لمات المقدمة 
للكلية ر الجامم ) أو أن پچثم فى دکان عطارة مثل شسيخى العجوز 
محمود او أن يعظ ويعلم قى بعض القری والبلدان مقابل ثمانية جذيهات 
استرلينية فى العام 2 وفی ظل هذه الظروف > يعجب آلرء كيف بقدم 
لأف ا داش یو ای بد + لكن رخل ای و وما لضي الاك 
الكالث » ای اهل الصعید » والعنی الاول هو الثقرب) عاطل کسول بشکل 


(*) ملا ب پضم الميم وتشدید اللام وفتحها - ( الترجم ) ۱ 


۹۹ 


أساسى » ويذلك يتخرج كثيرون من الازهر ويصبحون علماء لا يقعلون 
شيئا » مثلهم فى ذلك مثل الرهبان الكابوشيين ٠ Capuchians‏ والقلة 
الموهويةا تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصبحون قضاة ومفتين › رمذا 
دافع آخر للالتحاق پالازهر » فكل طالب لم يتخرج فى الأزهر بعد وقد 
وضع عينيه على منصب القاضى مع أن فرصة وصوله لهذا النصب 
لا تزید عن فرصة كاهن الابرشسية فى أن يصبع كاردينالا ۰ وبعض 


خريجى الأزهر يحطون من قدر آنفسهم ليعملوا كوكلاء Wakils‏ 
( محامون ) أو يجربون حظهم فى الأعمال الكتابية ‏ كمحاسبين حكوميين › 
او لدی افراد 5 


وقبل أن آنهی الحدپث فى هذا الوضوع اقول اننی لا امسستطيع 
أن اتفق مع الدکتور پورنج ععذد0۳ظ الذى پقول .. بقسوة ‏ عن 
التعليم الاسلامى : « ان المقررات الدراسية التى يقدمها أساتذة الشريعة فى 
المدارس الدينية لاعداد علماء السلمین - لا قيمة لها على الاطلاق » فرایه 
هذا يواجه بنفس القدر من الاعتراضات التى توجه لأولئك الذين يقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصايا الشكلية اکثر 
مما تتناول الأساسيات » وتتناول الشعاثر والطقوس اكثر مما تتناول 
الأخلاقيات والعانی الكامنة وراء الظواهر ٠‏ ( الشكل دون المضمون ) 
فكلا الجانبين ( العقائد والمارسات ) كانا دائما كلا واحدا ‏ بشكل 
واضی ‏ فى العقل الشرقى ٠‏ فعندما يتعلم الناس أن يقدرو! الأخلاق وان 
يفهموا النفس ویحسوا بالجمال » فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الاداة ) ٠‏ ففى الوقت الحاضى نجدهم قد تخلوا عن الفكر المجرد 
لشعرائهم وفلاسفتهم ؛ وشغلوا انفسهم بالاستعداد للقاء الله بممارسة 
الجانب المادى من دينهم » وهو الجائب الوحيد الذى يقهموته الآن ۰ 

فليس من المفترض أن امة فى هذه المرحلة الحضارية , کالامة 
المصرية تؤمن ایمانا متحمسا دون أن يمتزج ايمائها بالتعصب ٠‏ فلسانهم 
الذى پسبحون به الله هو نفسه اللسان الذى يلعنون به اعداء الله ٠‏ وعلى 
هذا فالکافر ملعون من کل جنس وعمر وطبقة وفی کل الظروف » وملعون 
من الجربین والتحررین » وهو ملعون من قبل صبية الدارس وخارج 
الساجد وداخلها ۰ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء ؟ فائه يجيب : « أنه مسیحی - زرق الله سحنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى النزل الجاور ؟ ستاتيك الاجابة غالبا 
( بنسبة 5 الى ۱۰ ) كالتالى : « يهود ۰ عسى يزجون فى جهنم » * ويبدو 
من غير المفهوم أن المصريين الذين عاشسوا کضدم لسنوات فى ظل 


الأوربيين ‏ لازالوا يشمئزون بوضوح من عادات أسسيادهم وتقاليدهم , 
واورييون قليلون ب باستثناء الذين اختلطوا بالمصريين تحت قناع شرقى 
س هم الذين يدركون اشمتزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم ۰ وما سوى 
ذلك فمچرد غطاء من كياسة فطرية » آو مجرد قشرة من الچاملة وسرعان 
ما تتکشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الأديان الغرية ٠‏ لقد 
أتيحت لى فرصة طيبة لتاکید صدق هذا وذلك عضدما سرت الاشاعة 
الأولى عن الحرب الروسية فقد تنادی کل القادرین بدنیا بالجهاد ( الحرب 
المقدسة ) وكان الثیء الوحيد الواضح فى مداركهم هو التقليل پشدة 
من شان أعدائهم ٠‏ وبدا الجميع مبتهجين بفكرة التعاون مع الفرنسيين 
فالفرنسی س بشدكل أو آخر سب له شعبية فى کل مکان ۰ وعند الحديث عن 
انجلترا فانهم لا یکونون متسداهلین بالقدر نفسه فیلوون رووسهم ویمنه‌ون 
يعبارات دينية » واخیرا تأتى الصيحة الشرقية القديمة « الحق ان هولاء 
الانجلین شیاطین » اما النساویون فهم محتقرون لان اهل الشرق 
الشرق لا پعرقون شيئا عنهم مذذ حصار العشانیین لو ابات قينا ٠‏ 
والیونانیون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( أوغادا ) ماهرين پلحقرن الاذى 
بالاسلام , وینظر المصريون لأهل مالمطا باحتقار بالغ ٠‏ آما الایعلالیون 
فمعروفون بشكل أساسى أنهم ‏ زistraturidistrutor‏ ب أطباء وصيادلة 
ومعلمون ٠‏ فطبيعة المصريين ب كالطبيعة البشرية فى كل مكان - تتسم 
پالتناقض ۰ انهم يكرهون الأوربيين ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استکانو! 
طویلا للحكم الاوربی (۱۰) فهذا الشعب پپدی اعجاپا پالید الحديدية 
والحكم المطلق الشجاع »ویکره الحکم الاستید اد ی الرعدید الذی پسحقهم 
سحقا ۰ ومن بين الأجانب جميعا يفضل المصريون القيد الفرنسى 13100011 
6 وهذا يرجع للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجیراننا عبر 
القنال الانجليزى ٠‏ لكن ای دولة تضمن السيطرة على مصی , تكون قر 
ربحت كذزا فمصر تحيطها البحار من الشمال والجنوب (۱۱) وتحیطهب) 


09 قام ديرتون برحلته سنة ۳ ای فى عهد عباس الأول i‏ وكتب رحلته فى 
عهد سعید باشا ( ۱۸۱۲-۱۸۶۶ ) فماذا یعنی بخضوع الصریین للحكم الاوربی حلويلا ٠‏ 
فالحملة الفرنسية ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) لم تمكث فى مصر ملويلا ‏ والقوات الانجليزية التي 
ات للمساعدة فى اخراج الحملن الفرخسية تلکات قلیلا لکنها سرعان ما خرچت » وحملة 
فريزر ۱۸۰۷ على مص بامت بالفشل * ربما يقصد تغلغل النفوذ الأوربى فى مص بعد 
موتمر لندن ۱۸۶۰ وفرمان ۱۸۶۱ - ( الثرچم ) » 

4( كانت الدولة المصرية فى ههد محمد على تضم السودان وشية جزيرة العرب 4 
و عبد اسماعيل شملت القرن الافريقن بالاضافة للسودان ٠‏ وهذا يفس عبارة بيرتون 
هذه - ( الترچم ) ۰ 
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الصحراء التی لا يمكن اجتيازها من الشرق والغرب » وم قادرة على 
تجهین ۰ مقاتل » وقادرة على دفيع ضی‌ائب ذقيلة » ويمكن أن 
تقدم فائضا كبيرا » فلو وقعت مص فى أيدى الغرب سهلت السپطرة على 
الهند , ومكنت من فتح أفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسفن تصل الپحر 
التوسط پالبحر الأحمر عند السوپس ٠‏ 

ولیس من خوف کٹیں من تعصب المصريين ۰ فقلیل من الندبیر یکفی 
للسيطرة على السجد * فروساء الوسسات ( رکائز العصب ) ب نظرا 
ليل الشعون العالم لهم ب سيضعون عقبات أمام الفزاة او الحاكم 
الأجنبى . اقل بكثير مما يضعة العلماء (۱۲) ۰ وباختصان فمصس هی 
اكش الجوائز اغراء بحيث تجعل الشرق يبعدها عن آطماع أوريا ب 
انیا هم حتى من القرن الذهبى ٠‏ 


رایس لها كبير جهد فى الدقاع عن استقلال البلاد , وانما الخرف كل الخرف هن العلماء 
الواعين المتمسكين بالدين بوجهه الصحيح ‏ ( الترجم ) * 


۹۹ 


الفصل السایع 


الاستعداد لمقادرة القاهرة 


مظاهر عيد القطر . التعامل فی .مراكن الشرطة - باشا الليل ‏ 
الامتيازات الأجنبية ‏ زنائيرى - نورى س محمد البسيوتى.. 
تدبيں امال لاستكمال الرحلة - كيفية تخبئة النقود خوفا من اللصوص, 
- رئيس رواق الافغان بالاز - الپوزباش الالبانی ٠‏ 


وأخيرا 3 ولى رمضان شه البرکات 2 وكم كانت أيامه طويلة 0 
قرفا البوحة على :نسي ها كانت البيمة كفن الرومان بعد دیسا 
الكارزما مهس فانطلقت المدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعبنا 
شع هذا الصوم الكيين Lenten Woes‏ ° وقد قدم جميع الناس زكاة 
الفطر قى اليوم الاخپر من شهر رمضان للفقراء بواقع قرش ونصف القرش 
عن كل فرد من افراد الأسرة ¢ بما فى ذلك العبيد والخدم كرب الأسرة 
سی اء يسنو اء 1 وفى اليوم التالى وهو احد أيام ثلاثة يقال لها أيام العيد. 
واتخذنا سبيلنا للمسجد لاد اء صلاة العيد والاستمام الى الخطبة التى 
حثتنا على الرح لكن برزانة ووقار * ويعل ذلك اکلنا وشرينا ياسراف 0 
وحملنا فى آیدینا الغلايين واکپاس التمباك ورحنا نمشی بخطوات وثيدة. 
لنستمتم برژية الوجوه الياشة ومظاهر الفرح والسعادة فى الشو ار ع 9 


والكاق كر ى هنم “الكاسية هى الشزة الراسعة لف باب 
النصی » وهى بوابة متبنة وعتيقة تفتح على الطريق المؤدى للسويس ٠‏ 
وقد وجدنا فى هذه القبرة مظاهر ابتهاج صاخبة ٠‏ فالمخيام والمقاهى التى 
أعدت على عجل زاخرة بالرجال فى أروع ملابسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين » ويدخنون ويثرثرون » ويشاهدون الحواة والمهرجين. 
وسحرة الآفاعى ‏ 5ئع50816-0110:0 والدراويش والقرداتية ( او مدربی 


۱۰ 


القرود ) والصبية الذين يرقصون وقد ارتدو! أزياء نسائية ۰ وقد 
حفت الطرقا تيموائد الطعام > ومصلات بیسع الحسلوی ( الكراميل ) 
والسقائف ( الشوادر ) المليئة پادوات اللعب ٠‏ والظلل التی يباع تحتها 
شراب اللیمون والشربات » ویتداخل کل هذا مع الارچسوحات «المراجيح) 
ولعب الدوامة ( الدورة ) 10۵11۷۳۲۱۳۸ التى هی محط انظار 
الصغاى والصغيرات ٠‏ والعلم الرئيسى فى هذا الزحام ۰ أن القاهريين 
ذوى الوسامة » يحملون فى آپدیهم اخواص النخيل الطويلة لپچعلوا منها 
زينة لقیور آيائهم وأصدقائهم ٠‏ الا أنه حتى فى هذه المناسية الوقورة . 
يوجد » كما يقولون » حالات غير قايلة من الغزل بالحسان › بل وممارسات 
الجنس 1070-1001178 2,2 لذا فثمة فرق من الشرطة مفوضة بمنع 
كل خروج عن الآداب » ويحمل آفراد هذه الفرق عصيا طويلة , الا أن 
طاقتهم اقل من السئولية الماوطة بهم ٠‏ فلم استطع ملاحقة الجماعات 
التى تتوغل روجا زوجا ( مثنى مثنی ) لمسافات غير معتادة بين تلال 
الرمال » حيث كانت أصوات الضرب بالفلقة ( على الأقدام ) تصك الآذان ۰ 
وعلى اية حال » فان هذه السفاسف لم تكن باية حال - لتصسکر جو 
السرور السائد ٠‏ فكل امرىء قد ارتدى شيئًا چدیدا ؛ فمعظم الذاس کانوا 
يختالون فى حلل مزركشة جديدة يزمعون الاحتفاظ بها خلال العام » 


وياله من خیلاء (۱) شخصی عارم » ذلك الذى يعتمل فى صدور الشرقيين 
رجالا ونساء » شبايا وشپپا » فمن القاهرة الى كلكتا قد يكون من الصعب 
أن تجد قلبا حزيذا تحت معطف آنپق فالرجال يمشون فى الأرض مرحا › 
والنساء يضربن بارجلهن متيخترات › ولا يغضضن ابصارهن ؛ معناجات 
( جمع : مغناجة ) بكل ما فى الغنج والدلال من معان رغم رءوسهن التی 
يغلفها الخمار ۰ والصغار يتباهون بشكل قبيح على اولاد الجيران اذا 
كانت خلا الراجة ماي انل من خلا بجارة د الات المتغيرات رمت 
بلحظهن العاشق كل عابر رمق ذات النزوة الشبقة ۰ كما ينظرن بتحد 
واحتقار للأخريات اللائی يناقسنهن ٠‏ 

لق كدرلك ذا ا هول: الدينة و اراك كنا حدق 
عندنا فی آورپا پمناسبة العام الجديد ٠‏ ویمکننی آن اصف الزيارات فى 
قی مصی بائها مجرد مناقشة عن النرجيلة والقهوة فى مکان » ومناقشة 
عن الترجیکا والقيوة فى مان الكل * ال اه فن هقة الكاسنة اننا 


(۱) استخدم بپرتون لفط ۷۵۵1/۲ وقد يعنى خواء القلب اى ( روقان البال ) 
او ما شابه ذلك » فى هذا السياق ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


E 


اقا الا ديق الق الزائصه هذا" ف ن خان اه شین 
ذراعه اليمنى فوق کتفه اليسرى »> والعكس بالعکس and vice versa‏ 
ويعصسر الواحصد منا الآخر » وكانذا مصارعان ؛ فى عناق غير 
منقطع ۰ شم يلتصق خدانا برقة » ثم نشبع الهواء باصوات قبلاتنا ٠‏ 
والتحية فى مناسبة العيد هی : « كل عام وانتم بخير » ثم يأتى دور 
الامنیات الطبية الوافرة والتوقعات الطبية ۰ وبالنسبة للشخص التدین 
قان الرء يتوقع منه البركة ودعاء موجزا ۰ ولتوضیح اوجه الشبه بين 
الاعیاد الاسلامية والأعياد السپحپة » آذکر اننا نتناول اطباقا ارتبطت 
بهذا البوم هي آطباق السمك والشريك امک وکعك الصلیب Cross bun‏ 
ا انش و و لدع مس ا مج "لكك مت 
الذی يعدونه حلوی الاسلام ٠,‏ 
tho plum-pudding of A1-Jslam‏ . 


لقد کان العيد هذا العام كثييا نظرا للأحوال السياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه پاحادیث الأعياد الخوالى » فاخبار الحرب مع روسيا › 
ومع فرنسا » ومع انجلثرا التى کانت يصدد اذزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السويس ۰ ومع دولة الکفر بشكل عام › كلها تلقى صسدى فى مصر , 
فمدينة المريخ أى اله الحرب 2805 زه انه عمط ( يقصد القاهرة ) 
اصیحت على غدل العادة ددينئة أساسية ۰ فالتحصسینات الحصكومية 
والترسانات والصانم » كلها جميعا ازدحمت بالعمال الخطوفین 
( السخرین ) ۰ وپالنسية لأولئك الذین قصدوا الحج » فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القسری ۰ فحيثما يتجمع الناس فى الساجد مثلا آو فى 
المقاهى, سارعت الشرطة فغلقت الایواب وقبضت عنوة على القادرین يدذيا 
وهذا الاچراء بربری مماثل فی‌بربریته لقانون الاجبار على الخدم ةالعسكرية 
عندنا ۰ فقد ملا الشوارع الرئيسية بکتائب من اليؤساء الذين بستحق 
منظرهم الشفقة > وقد ساقوهم لیجعلوا منهم جنودا » وقد طوقوا رقابهم 
با لاطواق المعدنية والتفت السلاسل العدنية حول أرساغهم ۰ وزاد من 
كآبة النظر » زحام النسوة وهن پتبعن آپناءهن واخسوانهن وآزواجهن 
مولولات نائحات > واضعات الطین والتراب قوق ملابسهن الشقوقة» وهی 
مور معتادة فى حالة الحزن والولولة عند الوت » طريقة خاصة التعبیر عن 
اللوعة پسپب الفراق » واصل هذه العادة من السمات الميزة للناس ۰ 
وبالنسبة للنساء الشرقيات » فان المناسيات الترفيهية العامة » المسموح 
لهن بحضورها هی الاحتفالات يمناسبة المولود الجديد » وحفلات الزواي › 
وحضور الجثازات » فهذه المناسبات جمیعا تعد بالنسبة للنساء مجالا 


¥ 


للترقيه او ما پطلق عليه بشكل عام مجالا للفنتظة ر اى الفنتظية ) (؟) 
وفى حالات كثيرة » كانت حروب أسرة محمد على الباکرة فى الشسام 
والحجاز ۰ ۵4 حرمت النساء من حقین اشن فی النوام علی الیت., 
فانهن الان مصممات الا يضعن الفرصة , وان پستمتعن بترف النواح 
على حياة التوفی والبکاء عند جثته ۰ 


وه اة أكوى حل فى شام الاه معا سایق مود 
الق‌امرات والتآمرین كملا كل مكان 0 فالیهود والمسيحيون هنا » مستعدون 
لواچهة الخطر ( آخذون حذرهم ) کالانجلیز فى ايطاليا ‏ ترتعد فرائصهم 
خوفا من الاستعدادات الرعبة للعصیان السلع والسلب ۰ وحتی السلمون 
یتهامسون بان بضع مثات من الجرمپن الخطرین قد آزمعوا احراق 
القاهرة مبتدئین بحی البنوك » كما يزمعون نهب المصريين الأثرياء 
وعلی أية حال فان سمو عباس باشا كان غائبا فى ذلك الوقت » وحتی 
لو كان فى القاهرة » فان حضوره لم يكن پغنی کثیرا , فالحاکم لا پستطیم 
أن يفعل شيئًا نحو اعادة الثقة للامة الشرقية ر لشعوب الشرق ) الفعمة 
ذعرا ( التى ينذر الذعر والخوف فيها ) ٠‏ 

وعند نهاية هذه الفورة كان ثمة رد فعل مضساد من السسلطة 
السياسية , فقد بدا قادة الشرطة فى التثمر » فصدرت الأو امر المشددة گی 
مدن مصس الرئيسية بان كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون ان 
يحمل معه فانوسا » سيقضى ليلته فى مركن الشرطة وان كان هناك عادة ب 
بعض التراخى فى تطبيق ذلك فى القاهرة فى أحياء بعینها » كحى 
الأزيكية على سبيل الثال ۰ وقبل أن أغادر القاهرة سحبوا منى 
الترخيص ٠‏ وقد ادت هذه الصرامة المفاجثة الى كثير من المشساهد 
الثيرة للسخرية ٠‏ 

فاذ! أنت ارسلت - بالصدفة ب فائنوسك مع خادمك الى پیت صديق . 
ثم لحقت به على سبيل المجاملة بعد الساعة الثامنة بدقائق خمس 
( بزيك الشرقى ) فكن واثقا أن العسس ( الشرطة ) سيقابلونك » ويوقفوذك 
ويطوقونك » ويستجوبونك » ويقبضون عليك » وربما افلت من ثلاثة منهم 
أي أربعة , لکنك ستجد اثنى عش منهم ( دستة ) من القوة بحيث لا يمكنك 
الافلات » فيمسكون بشدة أكمامك » وذيل جلبابك » ويطوقونك من فوق 


(۲) لا يخفى على القارىء أن العامة ینطقونها بالطاء : الفنطئلة أو الفنطنلية 
Tanlasia‏ بالمعتى الذى آشار له بيرتون فالمقصود اذن هنا أن هذه المناسبات مجال 
( للفرفشة ) اى ( المسخرة ) - ( المترجم ) ٠‏ 


۱۰ 


عباءتك الفضفاضة » فتجد نفسك طائرا فوق سطح الأرض بقرابة تسع 
برصات , فلا تجد قدماك شيثا تلامسه غير الهواء ٠‏ وسستجد نفسك 
مسحويا وقد آمسکوا بتلابيبك بسرعة قلما تسمح لك بالاجابة عن سيل. 
أسثلتهم عن اسمك وجنسيتك وسكنك ودينك ومهنتك وعن سسا أمرك 
پشکل عام ‏ خصوصا عن الوضع الحالی لكيس نقودك ۰ فان استجبت 
للطلب الغری التمثل فى أن تدفع قطعة نقدية فضية ( كرون ) سرعان 
ما تقل تدريجيا الى بنسين آو نصف ہنس .. مقابل اطلاق سراحك - فانك 
تكون قد وقعث فى شرك صغين » اذ سيصويون اليك البندقية قديمة الطران 
ويستولون على كل مالك متهمين اياك بالعناد وتضييع الوقت ٠‏ لكن اذا 
تظاهرت بانك نسيت كيس نقودك - وهذا هو الأقرب العقل - فانهم 
سيسبونك ويسحبونك پعنف متزاید الى مکتب ضسابط الشسرطة 
1 وهناك پدفعونك بعنف فى ممر مقنطر يؤدى الى ساحة » وقد 
صف العسکر على چانبی هذا المر ء وکلما مررت پواحد منهم آعطاك 
ر قفا 121 ) اى ضريك على قفاك ۰ ورغم غضبك فسیدفعونك فوق 
سلالم تفضى الى ممر طویل ممتلیء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسسها 
التی وقعت فیها ۰ ومرة اخری يسالك كاتب ذى نظرات مرعبة عن اسمك : 
وجنسيتك ؛ وانا افترض هنا آنك متنکر او تدعی شخصية غير شخصيتك س 
وتهمتك » ویدون کل ههذا بدقة فى سجل » فاذا لم توفق فى الاجابة فانهم 
يدفعسون بك الى زنزانة السدانین ( الهاسيل 11و 7) لتقضى, 
ليلتك مع النشالين او اللصسوص أو خليط من المجرمين ٠‏ لكن ان 
كنت خبیرا بمثل هذه المواقف فانك تصی على مثولك امام باشا الليل 
Pasha of the Night‏ » ففی هذه الحال يخشى الكاتب أن يرفض طلبك 
فيسرعون بك الى مكتب الرجل العظيم ( ياشا الليل ) وأنت تأمل تحقيق 
العدل » والأخذ بثارك من اسريك او معتقليك ‏ اى الشرطة ٠‏ وهنا تجد 
صاحب القام الرفيع جالسا - وامامه قلم ومحبرة واوراق » وفى يديه 
شيشة وفنجان قهوة ‏ على ديوان ( كنبة ) عريض عليه قماش قطنى, 
قذر فی غرفة واسعة تنقصها الاضاءة الكافية + وعن جانبه حارسان » 
وامامه وقف - فى نصف داگرة - العتقلون الجدد » یصخبون باقوالهم ۰ 
وعندما ياتى دورك فانهم بطوقونك جیدا لتمثل فى حضرته ب مخافة أن. 
تنتهن اللحظة الواتية لتعتدى عليه او تفتله ۰ فینظ لك الباشا نظرة 
ازدراء قاسية , ویشمخ بانفه , ويقول بعنف : « هل أنث عجمی ب أى 
فارسی ؟! » ویآمر باحضار الفلكة ۰ لقد لاحظت أن مجرد ذکرك لحقيقة 
كونك « عجمیا » ( فارسیا ) لم يعط پشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 


و۰ 


وعقابك (۲) فتعلن مرة أخرى آذك لست أعجميا ( فارسيا ) وائما هندى 
لحت الحماية اليريطانية ٠‏ عندكنذ يحدق فيك الياشا س وهو رجل شعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتقوم آنت ‏ كما هو مفترض ‏ بالتحديق فيه › 
حتى دقنعه قسمك » فیستدیر الى الشرطة ویسالهم عن نهمنك » فیقسمرن 
جميعا فى الحال » يالله آنهم وجدوك بدون ( قانوس ) ۰ شملا , تضرب الئاس 
الحترمین 2 وتعتدی على البیوت وتنتهك الحرمات فتفوم آذت باخیسار 
الياشا بوضو سح آنهم یأکلون السحت > فیقوم الياشا بالایعان لاحد حراس 
بشم أنفاسك لمعرفة أن كنت شملا » فيتقدم الحارس د وهو زميل للذين 
قبضوا عليك ‏ ويقرب آنفه من شفتيك ء وكما هو متوقع , فانه يصيح 
« کنخ » 100 ويبدى على وجهه تقطیبات تنم عن الاشمتن ان . كم يجيب 
مقسما پلحية « أفندينا ) أنه يشم الرائحة المثدرة للمياه المس_تقطرة 
( الخمر ) وريما أدى هذا الاعلان الى ايتسامة شرسة تتبدى على وجه 
« باشا اللیل » الذی يحب مشروب الکوراسو ۸ _ ۰ ویفثن 
بالکونیاك ٠‏ لذا فان باشا الیل دشدخل لصالحك › فیسمح لك بقضساء 
ساعات الليل على ( دكة ) خشبية بالقرب من الم الطويل > الى جانب 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعفنى اللغة المهذبة فى ايجاد اسم لهم ۰ 
وفى الصباح يستدعون انكشارية قنصليتك )٤(‏ فياتى مسئول منها , 
ويطالب بك » ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة اخری تذکر اسمك 
.وعذوانك » واذا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفانوس » الخاص يك › 
فسيطلقون سراحك مع ذنصيحة أن تکون آکش حذرا فى القادم من ايامك ۰ 
ومن المؤكد أن آول شىء تفعله بعد اطلاق سراحك ٠‏ هو الذهاب للحمام 0 


ومن ناحية آخری فانك ان ذكرت لهم انك أوربى قاما انهم يطلقون 
سراحك مياشرة » أى يرسلوتك لقذصل يلدك » فهو الذى يحكم فى هذا 
الموقف فهى المحلف لاثتاك » وهى السجان (0) ۰ فالسلطات المصرية 
فقدت نصف سطوتها فى الأعوام الأخيرة ٠‏ وعندما استقر السيد لين 
۴6 للمرة الأولى فى القاهرة فان كل الأوربيين الذین اتهم‌وا 
.بالمعدوان على المسلمين ۰ قد آحيلوا ب كما ذکر السيد لین للمسئولين 
الأتراك > آما الآن فان السلطات الوطنية ليس لها سلطة قضائية على 
الغرياء (1) » ولا تدخل الشرطة بيوتهم ٠‏ واذا اردت دول الغفرب أن 


(۴) السخرية واضحة هذا , والمقصود « يعطى الحق » - ( المتررجم ) ٠‏ 
(۶) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(*) المقصود : « هو الخصم والحكم » - ( المترجم ) ٠‏ 

(1) المقصود : على غير المصريين - ( المترجم ) ٠‏ 


١٠ 


تقوى من عزم المسيحيين الشرقيين المشاركين لها فى العقيدة ب فيمكنها 
أن تفرض نظاما اشد مما هو عليه الآن (۷) ۰ بالسماح لكل الرعايا 
المسيحدين الشرقيين حسنى الاعتقاد بان يسجلوا أسماءهم فى القنصليات 
المختلفة التى قد پفضلون الحصول على حمايتها (۸) * وهذا هو ما حاولته 
روسيا بشكل شين « مشروع ولا مبرر له » ٠‏ اننا نقيد أنفسنا يعدالة 
منقوصة مستقاة من أن الدول الشرقية باعتبارها دولا مستقلة » فمن 
حقها أن تقبض على الأجانب مس الذین استقروا تحت سيادة هذه الدول 
بحكم المصلحة آو الظروف ‏ وتحيلهم للمحاكمة ۰ بينما لا تزال ترتعد 
فرائصنا ازاء 2 حق ادعاء لنا علی الس‌ادة الاقطساعیین عن موالید 
الامم الشرقية ۰ وعلی اية حال ۰ فما هی النتيجة اذا خولت بریطانیا 
العظمی لابنائها فى باريس أو فلورنسا » أن يرفضوا الثرل آمام 
الحاکم الفرنسية او الايطالية » والطالبة بالا تداهم الشرطة بیوت الرعایا 
الانجسلین ؟ ۰ انثى أقسدم هذه التساولات لاولشك الذین « يثرثرون 
بلا معنى ب عن الحقوق النظرية » اذا كان يعذيهم مصالح الآخرين 
وتقدمهم ؛ ولأولتك الذين يتمتعون بقدر بسيط من التسامح والتحري » وقدر 
بسیط من التحصب اذا ما كان رخاژهم وکبریاژهم الوطنی مهددا ۰ 
وبالأفنانة للمزهي ت فف ترقت فى القافرة عفن المارف الددة 
کانوا سببا قى سرورى ٠‏ فانطون زنانیری 213٥1۲١‏ شاب سورى › 
حر تفوقا كلغوى تفضل على بان منحنی فرصة النظر الى وجه زوجنه 
بدون خمار ( وجه حرمه ) « والسید هاتشادور نوری Hatehadur Nury‏ 
وهی سید آرمنی ‏ معروف چیدا فى بمباى الذی قدمنی لواحسد من 
مواطنيه هو العلم ( الخواجا ) يوسف الذی كانت نصائحه هى الأكثر 
قائدة بالنسبة لی - بالاضافة لتفضله على ( السید نوری ) بافضال رقيقة 
اخری ۰ لقد جال الخواجا ( العلم ) پوسف بالطول والعرض ۰ وجمع 
من كل مکان باقة من العلومات الطريفة » وتاریخ هذا الخواجا ذو طابع 
رومانسی حالم ۰ فقد طرد من القاهرة بسبپ هفوة من هفوات الشباب ۰ 
فيدا رحلاته » وطهر نفسه بزيارة مكة ( الکرمة ) والدينة ( الثورة ) » 


(۷) يقصد الامتیازات الاجنبپة ۰ راچم مقدمة الترجم - ( الترجم ) * 
)۸^( رفض السیحپون المصريون الارتماء فى أحضان الأجائب ٠‏ وتجلی ذلك بوضوح 
تام يعد ذلك فى الربع الأول من القرن العشرين فى ثورة ۱۹۹۹ التى شاركت فيها كل 
عناصس الأمة كما هو معروف حثى ان الاستعمار البریطانی حار فى تفسيرها ٠‏ ولا عجن 
عن اتهاعها ‏ ای الثورة - بالتعصب اتهمها بالبلشفية , ولكن التهمة سقطت ایضا - 
( المترجم ) 


۱۰۷ 


وآصبح درويشا )٩(‏ فى بغداد » ودرس الفرنسية فى باریس» وأخيرا استقر 
کاستان للغات فى القاهرة بعد العفى عنه ٠‏ وقد شهدت فى بيته زواجا 
أرمنيا ۰ وكانت ذکری لا تنسى + فقد كان على نسق حفلات زواج المسلمين 
من كيك E U + E‏ بسكن أنه ES‏ لاه ول دن كىن كلس 
المرء من وجوه النساء الجميلات غير المحجبات ۰ وكانت يعض الضديقات 
نساء سمراوات جذابات بشكل رائع » لهن عيون آروع مما پتصسور 
الانسان ۰ وخصلات شعر سوداع سوادا .قالصا ٠‏ وكان ذمة فتاة جميلة 
واحدة ترتدی الزی الوطنی ۰ وكانت کل النسوة تدخن الشيبوك ویجلسن 
على الکنب (الدیوان) » وکلما دخلت احداهن الغرفة , قبلت آیدی الکاهن 
وکبار السن الحاضرین ‏ پپساطة حلوة ٠‏ 


ومن بين عدد معصارقى كان الولد المسكى محمد البسيونئى الذی 
اشتريت منه ملابس الاحرام الخاصة بى » والكفن (۱۰) التى يتحتم 
على المسلم ‏ عادة ‏ أن يبدا بها رحلة الحج ۰ لقد كان قلقا ‏ وهو فى 
طريقه لبلده قادما من اسطنبول .. أن پصطحبنی كرفيق » وان كان قد 
سبق له السفر كثيرا بحيث یمکنه أن يكون صنوا لمرافقتى , فقد سبق 
له أن زار الهند , ورای الانجلین كما عساش مع كواب يلسق 
فى سورات 5۳۲ » ۰ وکان يزورنى بانتظام حتی عالجت »31 Nawab‏ 
احد أصدقائه من الرمد » فقدم لى عئوانه قى مكة ( الکرمة ) وبعدها كم 
اعد آراه * وقد وصف الحاج والى هذا الولد وجماعته بانهم ناس 
چرارین (أى مبتزين ) (۱۱) Nas jar‏ ومن المؤكد أنه لم پسیء 

الحكم عليهم » ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف أن : 
der Mensch denkt und Gott 6‏ 


وطالا أن الولد محمدا حدث واصبح رفيقى فى رحلة الحج » 
فساعرض من امره على القارىء شيا موجزا قدر الامكان ٠ ٠‏ 
فهو شاب لا لحية له » فى حوالى الثامنة عشرة من عمره » وبشرته 
بنية كالشيكولاته » وملامحه بارزة » وهی أن نظرنا اليها من الجاذب 
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٠ ) النص : شخاذا ای متسولا دينيا 628887 11810018ع 20 (المترجم‎ )٩( 

(۱۰) لا يتحتم على المسلم أن يحمل كفنه معه من الناحية الشرعية » رغم أن هذه 
عادة متبعة مس ( الترجم ) ٠‏ 

(۱۱) أى على حد التعبیر الشعبى « ناس نحيتة » ای ينحتون منك حتى يجعلوك 
مفلسا , والنحت هنا پعنی الاستيلاء على کل شىء منك بصبر وهدوء ٠‏ وهی العنی 
المقصود ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۱۰۸ 


قوية جسورة » وعظام وجهه وملامحه المكية المؤكدة تضيؤها عینان ذوا 
خاصية مصرية يبدى أنهما انحدرتا اليه جيلا من بعد جيل وهى قصسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر, 
وهو يستطيع القراءة قليلاء كما يستطيع كتابةا اسمه: وهو ماهر فى المساومة 
مهارة غير مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العربية بشسکل 
ممتان وان يفهم الأساليب الأدبية » وان يكون قصیحا وان اساء استعمال 
فصاحته ؛ وان يكون عميق الصوت عند اداء الصلاة » وعند الدعاء فى 
الحح ۰ وقد اعطته اسطنيول طعم الفناء موه عتاهدمعنعوسة والمجتمعات 
النسائية ذوات الطايع الثرثار » وحب الشراب الکحولی القوى » وعندما 
اقترحت عليه اول مرة . مرافقتی صدم ورمقنی بنظرة مفعمة بالنفاق , 
وان كان له اسلوب مرتجل وعفوى ومتسامح على نحو ما فى التعامل مسع 
الموضوعات الجادة بشكل عام ۰ وقد وجدته الابن الأصغر لأرملة وكانت 
حماقته تشكل مس لکه > فقد كان انانپا رقيقا ( حنونا ) كما هی عسادة 
الأطفال المدللين » وهو متقلب من السهل استثارته » ومن السهل تهدكته 
( أنه الشرقى ) ويشتهى ما لیس له » ويسرف فيما يملك ( انه العربى ) 
وبه رزانه تنم عن جراة منقطعة النظير ( أنه الرحالة ) , كما أنه صفيق 
لیس اکثر من نصف شجاع » ذكى داهية محافظ على معنى دقيق للشرف 
خاصة فيما يتعلق بذوى قرباه ( انه الانسان الفرد ) ٠‏ وقد رايثه فى 
خاله عفنت كدي لان شخضا ما سفت والدوخ كما انی وهی كنا على وشاه 
أن يفارق احدنا الآخر لأنئى فى احدی المذاسبات اطلقت عليه لقبا ( نعتا ) 
كنت اقصد به الاخ عالى العقل » وان كان يعتى لدی العامة لا شىء 
او لا قيمة له ۰ وکانت مسالة الشرف. هذه هی آقوی الجوائب فى الولد 
محمد ٠‏ 

وخلال شهر رمضان خزنت فی خزائنی استعدادا للرحلة - شایا 
وہنا واقماع سکر وارزا وتمورا وبسکویتا وزیتا وخلا » وتمباك وفو انیس 
واوانی للطبخ وخيمة صغيرة على هيئة جرس › وکلفنی ذلك اثنی عشر 
شلنا » وثلاث قرب مام لزوم الصحراء ۰ ووضعت هذه الوّن فى قفف 
( جمع قفة ) وفی سحارة خشبية کبيرة يبلغ ضلعها ثلاثة اقدام . 
ومغطاة بالجلد ومزودة بغطاء آخر صغیر فى اصلاها وقد علقت هذه 
القفف بالاضافة لصندوقی الاخضی الذی يضم الأدوية والخرج اللیء 
بالملابس ‏ فى احد چانبی الجمل » اما الصحارة فحلقت على الجاثب الآخر؛ 
فالبدی - مثلهم فى ذلك مثل البغالين بحتاجون الى مراعاة التوازن 
دائما ۰ ووضعنا فوق الحمل الشبرية بالعرض ٠٠‏ وجثم الشيخ ثور 


م وهس 


فوقها كالغراب الكبير ۰ وكان هذا يستحق ان يتبختر فى الشسوابع 


N, 


مسلحا يزوج من المسدسات وسیف فى طول قامته * وسرعان ما رصدته 
عيون صبية القاهرة اللعوبين فبدءوا يصخبون ساخرپن من منظر هذا 
السلح حتى عاد ركضا الى خان القافلة ( الخان الذى يذزل فيه رفاقه 
فى القافلة ) ۰ لقد لاحقوه حتی عاد کالبومة السکری تطاردها قبرة, انهم 
صبية سپئون کمتشردی باریس ولندن ٠‏ 

ولاننی آنفقت کل النقود التی كانت تحت يدى فى القاهرة ۰ فقد كنت 
مضطرا لتدییر اموال جديدة ٠‏ وقد نصحنى معارفی من اهل بلدی أن 
خن محی ثمانين جذيها استرلينيا على الاثل » وقدرو! مصاریف السسفر 
الصحراوی بمپلغ بدا غير مفرط » وقد وجدت پعض الصعوبات فى رفع 
الميسللغ عندما كنت فى الاسكندرية لولا تخل صسدیشی جسسون 
John Thurburn‏ اما الآن فيؤسفنى أن اقول اننی لا آتوقع زيادة فى المبلغ , 
كما أن السيد شیفرد 1:0100:1 صاحب فندق شيفرد فى القاهرة 
لم يعد موچودا الآن ۰۰ وقد تفحص أصدقائى ( أى آتباعی ) الهنود ورقة 
مريعة صغيرة ٠‏ وهی خطاب ضمان وتساعلوا تساؤلا معقولا : « آیمکن أن 
تكون هذه الورقة صحيحة 4 » وذلك بعد آن حدقوا فيها كما پفسل الغراب 
أحيانا عندما ينظر بطرف عينه داخل عظمة ليتبين أن كان يها مخ آم لا ٠‏ 
واخبرا فقد عرضوا ‏ بادب - آن يكتبوا لانجلترا بشانی » لسحب الاموال, 
وارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمدينة ( النورة ٠)‏ 
واحتاج للقول ان مثل هذا الأسلوب فى التحويلات لا يدع أية قفرصسة 
لوصول التحویلات بشکل آمن فى حالةا اذا كان الصول مصادن نفيسة ٠‏ 
وعندما التهت الازمة اشتریت خمسین حدما بقيمة الدولارات الألانية 
( ماریا تریزا ) ۰ واستشرت الباقی فى الجنیهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
آما الذهب فقد كنت احمله پنفسی » وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدی الخاص بالشیخ نور » وبعضها الاخر فى الصنادیق ؛ والسبپ فى 
ذلك أن اليدى عندما پشر‌عون فى سلب رجل محترم فانهم ان وجدوا قدرا 
معینا من الأموال فى حقيبته » فانهم لا یفتشونه هو شخصیا . واذا لم 
یجدوا فتشوه تفتيشا ذاتپا » واذا كان حزام الوسط الخاص به خاوپا › 
فقد یقتنعون بشق بطنه اعتقادا منهم أنه لابد أن یکون قد ابتدع طريقة 
خاصة حاذقة لاخفاء الاشیاء ذات القيمة ٠‏ ویمجرد ما عبرت هذه 
المشكلة , سرعان ما وقعت فى مشكلة أخرى فجوان سفری السکندری الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تاشپرتین : تاشيرة من مکتب الشرطة» 
واخری‌منمکثب القنصل ۰ وبعد العودة الی‌مصس عرفت انذلك من‌الاجراء ات 
الى يتبعها السافرون الذین بطلیون ای خدمة « مساعدة » من الدکتور 
والن عدلة؟ الذى يحيلها الى الموظفين الانجلیز فى القاهرة ؛ ثم تحال 


۱۹۰ 


بعد ذلك لتحصل على » التاشيرة » أى الأمسس من وزارة الخسارجية 
الپرپطانية ٠‏ 

لم آخذ چانپ الحذر » وكان لدی من الأسباب المسهبة للاعتذار عن 
فعلى هذا ۰ ونظر! لفشلی ( فى تحقيق ما آریده ) فى القنصلية البريطاذية › 
ولرغیتی فى الا أغادر القاهرة الا يوضع قانونی واجراء سليم » فقد كذت 
مخسطر| للدحث في أى مكان طليا هذه الحماية القانوذية والاجرائية فد 
حذرنی المصريون من أن الحجاج يواجهون العقبات فى السويس ۰ وكان 
صد دیقی الحاج والى هو اول من استشرته > وبعد مناقشات ضافية عرض 
ان یصحبنی الى قنصله الفارسى لنعرف البلغ الذى يتعين على دفعه 
لأكون س لفترة وجيزة ب أحد رعايا الشاه ٠‏ وذهينا الى مقر « الأسد 
والشمس » ووجدنا أن ترجمان القصل رجل سوری مسپحی ماكر › 
فبعد أن سالنی يشكل فيج صارم عن أحوال حافظة ذقودى ( لم بعر آی 
اهتمام لجنسيتى ) قدمنى للرجل العظيم ( القنصل الفارسی ) لقد وصفت 
شخصیته قيل ذلك +٠‏ وهى لا يستحق أن آفرد له ملاحظة ثاذية ٠‏ لقد 
كان الشهد س حقا ب مضحکا ویدعو للسخرية ۰ لقد عاملنا بغطرسة 
زائدة عن الحد » فاقصانی بعیدا عنه لأجلس فى موضم لا آکاد آسمع فيه 
ها يقال » وبعد أن شمخ براسه وآدار‌ها بصمت عمیق زهاء ريع ساعة 
تعطف قائلا. انه رغم أن آبی قد يكون شیرازیا » وان أمى قد تکون افغاذية . 
الا أنه كم تشر ف پمعرفتی ٠‏ وقد وجه الى رفيقه وهو رجل فسارسی 
عجسون مهيب ذى حاجبين كثين ولدية ارجوانية داکنةا ب بعض الأسكلة 
الفئله وشير المشجعة ٠‏ لقد اقتیست هذه الأبيات الشعرية : 


نعم الصدیق فان طلبت معونة 
طرحت امامك دون معرفة السبب 
ولم یقبل عوضا ولا مالا طلب ۰ 
«He is a man who benefits his fellow men.‏ 


Not he who Says «why» an «wherefore» and «how much» 


(۱۲) السخرية واضحة ‏ بطبيعة الحال فى هذا الاستشهاد الشمری كما لا يخفى. 
على فطنة القار یم ۰ وريما کان بیرتون يشير الى البیت الشعری الشهور : 
لا يسسالون اخاهم حين بط لبهم 
فى النسائبات على ها قال: پرهانسا 
( امرجم ) ٠‏ 


311١ 


وبناء عليه وجهتنی ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود للترجمان 
الق كان انيه حن راسا ما جهله نلك هي اة يات اراي 
۔مقابل حصولی علي جوان سفر فارسی ٠‏ فقدمت له جنیها واحدا » فسض 
من عرهی ؛ فانصرفت محتارا مرتبكا ۰ وعند عودتى للقاهرة بعد ذلك 
ببضعة أشهر أرسل ليقول انه كان يعرف أتنى رجل انجليزى ٠‏ لذا فقد 
كان ينبغى ان احصل على الوثيقة مجانا س وهی لطف منه كان پستحق 
علیه الشکر فى حینه ( لو انه فعل ذلك ) ۰ 


واخبرا فان شيخى محمدا » طرق على الخطة وهی ساخنة فقال لى : 
« انك آفغانی ۰ وساپحث لك عن رئيس رواق الافغان فى الازهر 2 وهو 
سیکون صديقك اذا اکرمته » ( قال لى ذلك همسا ) ٠‏ لقد كاذ ت‌الحالة تبدو 
ایشا متها + فاحزيت مظن نمی الوقن + 
وسرعان ما عاد الشيخ محمد بصحية رئيس رواق الأففأن قى 
الأزهر » وهى رجل ضثيل الحجم نحيل ذى لحية مهوشة , اعور » ذو 
شفتين مشقوقتين »_يرتدى ملابس فى الغاية من القذارة من طران يصعب 
وصفه لفرط غرایته ۰ ولد فى مسقط من ابوين آفغانیین ونشا فى مكة 
( المكرمة ) وله طابع عالمى » فهو يتحدث خمس لغفات بطلاقة ٠‏ ويعج 
الك اة والخيزات نقيمة تکاله هه .وقد یعقاو انتيوه 
او تدخين الشيشة متظاهرا بالزهد ؛ الا أنه اكل اكش من نصف غذائى » 
الدرجة آئنی خفت من « زهده » هذا على صسحته ٠‏ ثم تحدثنا بغير كلفة 
بعدة لغات » وقدمت له بعض الكتب كهدية » لكنه رفضها ( فمثل هذه 
الهدية لا قيمة لها ) وقد عبر الشيخ عبد الوهاب ب وهذا هی اسمه ‏ 
عن رضاه عن حتری واهتمامى بامور نفسى » واخپرنی أن اقابله فى 
الجامع الازهر فى صبيحة الیرم التالى ٠‏ 


ولا » ففی: الساعة الساستة مضا ء ذفیت کلازمن مم. ال 
محمد وعید الله خان , الذی استعد بلبس عمامة ضخمة ثبت شالها ي 
پدباپیس » لقابلة طالب التوحید ۰ ومررنا عبر صحن السچد الریع » 
دخلنا ممرا كبيرا يشكل البناء الرئیسی للمسجد * وفی الجدار الشمالی 
كان يوجد باب صغیر پژدی بالصعود على درجات خطرة الى غرفة 
« كبثية » الحمام هی الحجرة التى يدرس فیها الشيخ الافغانی * وقد 
وجدناه غارقا وراء اکوام من الخطوطات العتيقة » ويحيط به الطلبة 
والنساخون ٠‏ ولم يكن لدپه كثير م نالأعمال لانجازها » ولكنه لم يتفرغ 
لذا الا بعد وقت طويل » وقد دفعنا الجو الخائق الى الخروج من غرفة 


١ 


الدراسة وتوجهنا لساحة المسجد » وسرعان ما لمحق بنا الشيخ الأفغانى . 
ورکینا جميعا الى القلعة ۰ وانتظرنا فى المسجد حتى انتهت سساعات 
العمل ٠‏ وعئدما فلحت البق اب ذهینا الى « الدیوان » وجلسنا صایرین 

حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط › كان 
أحدهما عجون معتل نحيل ؛ يرتدى لباسا على النسق الترکی الأوربى » 
یقبل الدراويش والأتباع يده بقسوة لأنه يقدم لهم بسض المسدقات 

البسيطة » آما الآخر فكان کاتبا شابا قويا مهمته أن ينسخ ما يطاب هنه 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالونى_عن اسمى وغیر ذلك من البيانات الضرورية ٠‏ ولم 
أواجه بای اعتراض , فليس هناك من هو اكش بركة وصلاحا من الشيخ 
عبد الوهاب بن يونس السليمانى ! لقد ملا الكاتب الأوراق باللغة التركية . 
بطريقة مستعارة ‏ بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف لسلب 
أموال السافر » ولقد صيدقوا على البيسانات الخاصة بى ب بضسمان 
الشيخ ‏ باعتباری عبد الله بن يوسف » من كابول » وکتبوا فى الأوراق 
صفاتى ۰ واعطونی الوثيقة مقابل خمسة قروش › فاستلمتها يسعادة ٠‏ 


وغادرنا الکتب ۰ بعد أن قدمنا انحناءات الشکر » والدعوات پالبركة 
وکثیر! من الثمنیات والدعوات ان یجعل الله الح من نصیب الوظفین 
فى الکتب , وعدنا فى اتجاه الأزهر * ولا کدنا نصل للجامع ( الأزهر ) › 
تلكا الشيخ محمد ویدت منه اشارة ۰ فسحبت نفسی بالقرب من الافغانی 
وطلبت بده > فاستجاب للتلميح » وتمتم : « شىء بسيط ا ا 
يسيطا ٠‏ لم نفعل شیثا » « غير ضروری » « والله > لا لزوم له ۰ » ومد 
أصابعه رهو يقول ذلك » واستجمع قواه ليقبض بكل ما أوتى من قرة على 
ثلائة دولارات : 


انه رجل فقپر ! اعتقد انه من الضرورى بالنسپة له أن يوافق على 
أن ادفع له » فمثل هذه الأمور شائعة باعتبارها من اعمال الاحسان لدى 
السلمین » فلديه زوجة وارلاه وهی رجل عالم ( فقيه ) وهو آمر لا يثمن 
يكثين فى مص ` 


وقد عجلت برجیلی من القاهرة بسبب حدث طارىء ؛ فقد فقدت 
شهرتى بسبب قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحو ۰ ففى غرفة 
الحاج والى فى الخان قابلت يوزباشى نطههطت۷ أي قائد عسكر البانيين 
غير نظاميين كان في مص , قادما من المجان ۰ وكان طسویلا » بارن 
الحظم » جبليا عريض الأكتاف » فى الأربعين تقريبا » ذو حاجبين كثيفين , 


رحلة بيرنون ل ۱۱۴۳ 


وعينين ناريتين » وشفتين نحيلتين » وفك اعچف ۰ .وذقن س كذقون بنى 
جنسه ‏ ناقثة ٠‏ وكان شارباه طويلان للغاية ومفتولان » أما بقیه_وجهه 
فحليق خال من الشعن کراسه › اما فستانه 3ماأونا 15 )١١(‏ فكان فى 
نظافته لا مثيل له » وكذلك كابه ( غطاء راسه ) الذی وضعه فوق راسه 
ياهمال وجعله يتدلى على چپهته العابسة فقد کان .خالیا تماما من الاوساخ 
والبقع '.ولأنه كان ممذوعا من حمل المسدسات الأثيرة لدیه > ققد اكتفى 
يغرن دده الیمنی ھی حن‌امد الخالی 7 وراج یمشی متشامخا حول الخان 
وقد يدا عليه الظهر العسكرى کاوضح ه يكون ۰ لقسد كان على اغبا 
ب وهذ! هو اسمه ب كفارس السجادة : وكان يظهر فى جسده کشر من 
الذدوب 'المروعة > وقد كسرت العظمة الرئيسية الامامية فی احد.ی ساقيه 
تسیب رومام بر که ا پا كان يتاون :في ل هنا 
ادى الى اصابته بالمعرج الذى يحاول اخفاءه باستخدام مخصرة ثقيلة (14) 
وصوته اجش » وله موهية محزنة فى الشخير » ولم آره آبدا رزينا كامل 
كرزانة ٠‏ 

لقد يدا على آغا بنوع من العاصفة التى تهب , وتخلف بعدها طقسا 
لطيفا ٠‏ لقد كنت اری الحاج والى مسدساتی بالبرامیل الدمشقية عندما 
دخل على اغا الغرفة 0 فجلس امامی بایتسامة عريضة ذات محنی نم 
بما فيه الكفاية وکانه پقول : « ای عمل لك بالاسلحة ۱٩‏ » وننع السلاج 
من يدى وبدا پتفحصه تفحص خبیر ۰ ولا لم يعجبئى منه هذا التصرف , 
فقد نزعته منه » ووجهت حديثى للحاج والى › وتبادات وهذا الیوزیاشی 
النظرات ۰ فامال کابه ( غطاء راسه ) الى جائب راسه باختيال وأيدى 
رغبة مثيرة فى المشاكسة والعراك » فبرمت شاربى لاثارة عاطفة القرابة 
بينى وبينه )١١(‏ ۰ ولو کان مسلحا وکنا فى الحجاز لاقتتلنا مباشرة ؛ 
فالارناژوط ( الألبانيون ) كما يقول الايطاليون ( غضصبهم ملتصسق 
بمسدساتهم ) 2إماكام 00118 10515111 وهی قول يعنى آنهم يطلقون 


(۱۲) هی التنورة الالبانية » وقد تعنى الكلتية » وهى . فیما پذکر. صاحب معجم 
الورد - تنورة ذات ثنپات طويلة پرتدیها الرچال فى, اسکتلندا وافی‌اد الغرق الاسکتلندية 
فى الجيش البرپطانی - ومن الواضح أن الفستان الذکور هنا ذو طابع البانی , ولا علاقة 
كما هو واضح . للفستان ا بفساتين النساء » وهو العنی الذی صی‌فنا الکلهة 
اليه بعد ذلك ا( المترجم ) ۰ 

(۱۶) التص توووه۳: by heavy‏ والمخصرة ا مكسوة ا ل 
الضابط » وقد يكون القصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة الزائدة » وقد ملا 
للترجمة التى اثبتناها فى النص لقربها من معنى السیاق - ( المترجم ) 

. يمعنى أن لك شاريا » ولى شارب » فنحن . انا وأنت أ من ذؤى الشوارب‎ )١5( 
٠ ) غبحق شاربينا » لا يجب أن تتعارك  او معنى قريبا من ذلك ل ( المترجم‎ 


۱۱ 


اسلحتهم فى وجه الصدیق: او العدى: غنذ أول امستفزان آو غضمي” ٠‏ 
وبطبيعة الحال , فان الطريقة الوخيدة فى ظل .هذه الظووقت.هی أن"“استيق 
الأحداث ۰ وحتی هذا التصرف الیائس ناذرا ما ينقد الغريب ‏ فالائبسان 
لا يخرجون الا آزواجا « لا پسپرون فراذی ‏ ۰ لم أواجه آبدا ما هو أكثر 
پاسا وحطرا فى ندائجه من تصرفی هذا ۰ فالذخيرة ممنوعة على“ خط 
کتائپ الالبان الشاة » ولو كان الأفر غپر ذلك لحدثت پینهم مبارزات 
بالمسلاح تصل الى ست فى النهار ۰ وهم عندما یتعارکون على آنصبتهم 
قمن انالوف أن يسحب الواحد منهم مسدسه ویضع فوهته على ددر 
غریمه ۰ لذلك فالاسلحة تبقی دائما غير عامرة پالذخيرة » وهم نادرا 
ما یخطئون التصویب » واذا سحب أحد القاتلین منهم زند مسدسه مصویا 
سلاحه نقاتل آخر » فان شهود الواقعة سرعان ما یطلقون عليه الرصاص ٠‏ 
وفی مصس فان هژلاء الارناژوط ( الألبان ) الذین پستخدمون کجند غير 
نظامیین » والذین پنقضون على الفلاحین الپائسین اذا كانوا غير قادرین 
على دفع الضرائب , آو غير راغپین فى دفعها - فقد کانوا يمثلون بالنسبة 
للسلطان رعبا ۰ وفی مناسپات كثيرة تعارکوا مع الأجانب وآمانوا نسوة 
اورپیات ۰ وفی الحجان طال خطرهم حتی البدو ۲ وپقول آهل الدن عنهم 
انهم « باعة خروش » وخدم حمامات فى اسطنپول وفراعنة (1) فى شبه 
جزيرة العرب » ویسلی الارناژوط ‏ الالبان ) انفسهم فى جدة باطلاق 
النار على القنصل الانجلیزی ‏ السید أوجلفى ‏ انوم - عندما 
پسیر فى شرفته ۰ ويبدى لهم اطلاق النار على رچسل » رياضة محببة ٠‏ 
وتوضح حکایات كثيرة فى القاهرة ما اعتادوه من ایذاء الجمالة ۰ اذا 
تچاسر واحد منهم ومر راکیا آمام ثکنانهم ۰ والالبان پتبجحون بمهارتهم 
فى استخدام الاسلحة » ویتعالون على العرب والصرپین على نحو سواء ۰ 
الا آئنی لم أجدهم بارعین فى استخدام آی سلاح '( پاستثناء السدسات ) » 
وضباطنا الذین زاروا تلال بلادهم یتحدثون عنهم باعتبارهم ذوى قدرات. 
معقولةا , الا انهم بلا جدال ب افضسل من پستخدم البنادق عا ٠‏ 


وقد قام الیوزباشی غپر النظامی ومشی بعظمة جارج الفرفة بعد ان 
ابدی حزنا لانه لم یحقق سعادته باطلاق النار على » وبعد أن نظر لى 
بحقد وغل لفترة من الزمن * وبعد ذلك بیوم آو يومين دعوته بلظف كاف 
فجلس معی وشرب فنجانا من القهوة ودخن الشپشة ۰ وبدانا نتحذث ۰ 
لکن لانه یعرف حوالی مائة كلمة عربية ۰ وکلماتی التركية هى الغالبة , 
فان الحديث بيتنا واجه صعویات ٠‏ لکنه سرعان ما طلب منيی مسا 
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« عرقی ‏ طورش » » فاجبته اند لا آحد فى الخان مما ادى الى (صدار 
شخیر ونفير كُنفير الحمار ؛ وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التى يطلقها المسلمئؤن المتمسكون بدينهم على السكير ٠‏ وبعد ان قام ايذانا 
برحيله حاصرنی بمزاح » وتفحصنى بعينيه اللتين دلتانى على أنه كان يجرب 
«قوتي ٠‏ لش عرض ئفسه لاحدی حركات المصارعة والتى تسمى اصطلاحا 
حرکة الارداف التصالبة (۱۸) وجعل راسه تلامس مبساشرة الارضية 
الصنخرية بدلا من سریری 4 ظنا منه أننى كطبيب هندی ورجل معتدل قد 
لا أكون خطرا للفاية » ويبدي أنه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة ایام ٠‏ 
وکان لسقطته اٹ طيب فى مزاجه » فقد قفن عالیا . وربت على رامی 
وطلب تدخين شيشة آخری وجلس ليرينى جروحه ؛ ليتباهى باعصاله 
البطولية ٠‏ ولم استطع أن اتفحص خاتسا من ذهب انجليزى يفص من 
حجر الم ( عقيق مخضر به بقع حمراء ) استقر بشكل غریب فى يده 
الخشنة التی سفعتها الشمس ۰ وقد صرح أنه اختطفه من احد القناصل فى 
جدة » وارجع تاريخ اکتسابه له , مازحا - بانه خلیط من تاريخ البانی 
وتركى وعربى ٠‏ وتوسل الى أن أمده بقليل من سم غير مميت لتهدئة 
عدو يسبب له المشاكل ‏ فاعطیته خمس حبات من دواء مسهل ( كالوميل ) 
لهذا الغرض النبيل » !! فاخفاها بعناية فى جيبه ۰ وقبل أن يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتى للشرب معه » ورفضت أن يكون ذلك بالنهار , 
الكننى رغبة منى فى معرفة الطريقة التى يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس ب وعدته - مطاوعا اياه ب بان اشرب معه ليلا ٠‏ وفى حوالی 
الساعة التاسعة عندما هدا الخان اخذت: شيشة وكيس تمباك ووضعت 
خنجری فى حزامی ۰ وتسللت الى غرفة على آغا ۰ فوجدته چالسا 
علی فراش فوق الارض وامامه اربع شمعات ( كل الشرقيين يفضلون الشرب 
فى النور الساطم ) » وطبق کبیر ملیء بالهساء وطبق من اللحم السدلوق 
البارد ء وطبقان من السلطة من خیار مقطم وروب ( زبادی ) ۰ وقارورة 
.عرقى نحيلة وطويلة من زجاج آبیض › وقارورة اخری ذات رائحة قویة . 
وکلتا القارورتین لفتا فى خرق مبللة » وهی الوسيلة العتادة للتبرید ٠‏ 
وقد رحب على اغا بی پادب , ولا رآنی معجبا باستعداداثه نبهنی 
الى آننی كنت اظن أن الالبان لا يعرفون كيف یشربون » وأجلسنی الى 
جنواره عی الفراش 0 وقذف بخنجره هی طسول بيده 2 رهی اشارة 
الى أن افعل الشىء نفسه ۰ وتهیانا لنبد؟ الباراة ( القصود مباراة الشرب 


(۱۷) نوع من الضعور - ( الترجم ) ٠‏ 
(۱۸) النص : 0۳۵95-00۷00 وهی ترجمة اجتهادية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۹۹ 


والاکل ) ۰ واخذد کاسا مسغيرة من النوع الذى يستخدمة الحوذيبون 
( العريجية ) الفرنسیون لشرب الجوت 8008 18 وتفعصها ومسحهسا 
باچبیعه إلسبابة من الداخل » وملاها حبّی حافتها » وقبمها لي مم انحذاءة 
فتقپلتهیا منه » پسبسلام خفیض » واپتلعت ما بهسا دفعة واحسدة » 
وقلپتها دلالة على اننی شرپت کل ما يها , ووضعتها على الارض » مم 
جركة فكهة من ذراعی » تشبه على نجو ما يفعله اللاکم عند نهاية الجولة . 
وانجنیت مرخ أخرى» وطليت منه أن پشرب پدوره * فقام بالاجراءات نفسها 
التي سيق ان قمت بها ٠‏ وكذا نشرب جرعات من الماء ونتناول قدر ملعفة 
من اللحم أو السلطة لتبريد حلوقنا س عقب كل کاس من الشروب مباشرة ٠‏ 
وعدنا لشیفتدا فنفلنا سخانا كثيقا کون سحابة ضخمة فى الغرفة ٠‏ وراع 
كل واحد منا ينظر للآخر نظرات السرور والتفكه فالشراب عند المسلمين. 
نوع من الخطايا الجالية للتفکه والسرون ٠‏ 
فى مپاراة الشرب معه . ومع هذا فقد استس يملا كؤوسه ویفرغهسا فی. 
جوفه دون تبصر للعواقب ۰۰ وكنت اتوقع لفترة ‏ عبثا ب أن يسدر عنه 
مزاح خشن او طرائف فاحشة ؛ وهو ما يصاحب الشرب بشكل عام عند. 
الجنوبيين الشرقيين ٠‏ لكن على اغا فى الحقيقة - لم يزد على ملء 
كف يده الیمنی بالعطر يئثره فی وجهي , وكنت آفصل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك بدا صديقى مشروعه الكبير ۰ فطلب منى أنه يجب أن 
أغرى الحاج والى - الرجل المحترم - بالقدوم للغرفة لنجبره على الشرب ٠‏ 
وكانت الفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بو الوقور يرقص. 
البولكا (۱۹) فى الكازينى (۲۰) ۰ وبدات آفتش عن الحاج (الحاجى) والى, 
وعندها رچعت وهو معی ز ای الحاج والی ) وجدت على اغا قد وصل. 
الى مرحلة جديدة من مراحل « انپساط السکاری » فقد اقام فرع شچرة 
اخضی » واوقفه على الارض ( بسناد ) وراح یقلب الاء , لیصدر صوت 
القرقرة ٠‏ وراج يسكب الاء يبطم لیکون مجری غير عريض من ماء پجری, 
تحت الخشرة ( فرع الشجرة الذی آقامه » ٠‏ بینما هو يجلس محدقا 
متاملا ‏ وهو منتفخ فى ابهة زائفة تذکرنا باوهام دون کیشوت الضعيفة .. 
فى شلال اشجار مزرعة أبيه وبين غدرانها ۰ وریما یکون قد اسکن هذه 


(15) البرلکا رقصة پوميمية مفعمة بالحيوية ( عن معجم المورد ) - ( المترجم ) ٠‏ 
(۲۰) آي فى حد نوادی القمار وهر ما تفيده آیضا كلمة 08510 . ( المترجم )۰ 


۷ 


الأزض وغمرهاا «١‏ بالبن‌ابرة.الشبان » لاینی م حقيقة س ظننت أن دمعة كانت 
تتالق- فن. مينه, المتحجرة نها 


: الا ان ظهون الحاج والی فجاة "قد غيل الشهد" كله' , فقد “قف > 

على اغا .. وحاصر: آلزائز ( المقصود الاج والی ) بكتفة واجبره علن. 
الجاوس وانتهن فرصة فزع ' الرجل العجون عند رؤية النظر" » ومنلا كاسنا . 
وقلب سحنته بشكل اخیالی ٠‏ وامس أن يشريه الخاج الا "أنه ارفض بعناد 
عندئذ وضبع على اغا الكاس عند شفتيه وافرغه فی جوفه › نتضرر الرجل 
وتفزز ووبخنا ٠‏ وقد جعلذا صديقنا غير المرح ( الحاج والى ) ياخدذ بعض 
انفاس قليلة من الشيشة ۰ ثم عدنا سيرتنا الأولى ۰ ولم تجد توسلات. 
الحاج بانه لم پقترف اثم شرب الخمر طول <ياته , كما لم بجد قوله بانه 
سيشرب معنا غدا . ولم يجد استشهاده بایات القرآن الکریم ۰ فراح 
یلاطفنا حینا »؛ ویهددنا بالشرطة احیانا لخری ۰ واخیرا هب الحاج 
واندع خارها لا یلوی على شیء . تارکا طریوشه » وخفه ( صندله ) 
وشيشته فى أيدى الاعداء ! ولم يجرق على اغا على متابعة الحاج بعد 
باب الغرفة . فعاد يسكب السائل الدنس ( الخمر ) على كابه ( غطاء 
راسه ) وشيشته وحذاثه » وراح يصف الحاج والى بكل اللغات التى 
يعرقها پانه حمار ` 

ثم هيانا انفسنا لتناول العشاء فجهزنا الحساء واللحم السلوق 
والسلطة , وشربنا قلیلا من الکئوس:, ودخنا الشيشة قلیلا » لتحاشی عسر 
الهضم . الا أن على اغا هب واقفا بشکل ملوکی مهيب , وقال انه دريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظریه پالرقص ٠‏ 

فاعلنت أن هذا الأمر ممنوع فى الخان فسال بعنف رزین : « من» 
الذی منعه * » فقلت له : « الباشا » ویعد اجابتى هذه حرك على اغا 
كابه ( غطاء رأسه ) بهدوء » وفرکه بساعده الایمن وثبته على جبهته ٠‏ 
وتقدم للامام » وبرم شاربيه » ووضع الشيشة على کتفه » وتحرك ناحية 
الباب » وصرخ قاثئلا انه سیجعل الباشا نفسه ياتى لیرقص لمامنا ٠‏ 

لاننی كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ۰ فقد شعرت بالامتنان لأن 
صديقى المرح ( السکران ) نسى خنجره .۰ وهتف هاتف الحكمة فى نفسى 
أن أعود لغرفتى لأغلق بابى وآوی الى فراشی ۰ الا أن تفكيرى الواعى 
هدانی الا اترك الآلبانن قن وشتعة الجاني: جد لا يدي تقديم أى عون 
له ۰ لذلك فقد تبعته فى المر الخارجی وجررته نحو الحجرة » وتوسلت 
اليه أن يعود لغرفته . كما تفعل الزوجة اليائسة لاچیار زوجها الخمور 
على العودة لبيته , الا انه. . مثله فى ذلك مثل الزوج البریطانی ب غضب 


YYA. 


غضيا: شدید | پسپب هذه النصيحة غير المحبية » وضرب - فورا - بأنبوب 
شيشته اول شخص قابله فى الممر ۰ وجعله يولى هاريا هابطا السلم ؛ 
وراح يصيح صیحات مخيفة قائلا : « پا خصرپین ۶ دا ملاعین 0 يأ جنس 
فرعون پا جنس "کلب ۰« پا مصمریین:» 


تم اندفم وفتح بايا یکتفه وترنح داخل الغرفة حدث كانت سیدثان 
عجوزان نستریحان بهسدوء الى جوار زوجيهما اللذین کانا پعملان فى 
صناعة السلال » سرعان ما استیقظوا ولا راوا غريبا فى غرفتهم وسمعوا 
الفاظه البذيئة ردوا عليه بوايل حار من الشتاثم والتوبيع ۰ 


لقد حسم اسان العجوزين المعركة » ورغم كل محاولاتى فان على آغا 
هبط السلم مترنها وسقط فوق فراش حارس الليل ( بواب الأيل ) › 
ولحسن حظ على اغا فقد كان خادمه وهی صبى البانى قوی - منطرحا على 
حصيرة فى مدخل قريب › فقام بسبب الجلية الصادثة » وقفز ووجد 
اليوزباشى فى حالة غضب شديد » وكان من الواضح أن الخادم معتاد على 
مزاج سيده » فطلب منا جميعا ب دون تاخیں م المساعدة » فمددنا ايدينا 
للمساعدة وراح نصفنا يجر الیوزباشی الالبانی » ونصفنا الآخر يحمله 
حتى وصلنا به لغرفته » ورغم وضعه الحقير هذا » فقد صرخ پاعلی 
صوثه » صرخة الحرب القددمة ) التی قالها آنفا ) «آه يأ مصريين , 
با جنس کلب > ۰۰ لقد لوثت شرف کل نساء الاسکندرية . وکل نساء 
القاهرة › وكل تسباع السويس « ووضعنأه على فر اشة وصو فى تیجحه 
هذا ۰ ولا اظن أن طالبا ويلزيا ر من ویلن ) لم يتخرج فى اكسفورد ‏ فى 
زو ما يمكن آن پسیب متا هب کر منهذ + 


وقابلنى الحاج والى فى صبيحة اليوم التالى بايتسامة صفراء وقال 
لى ؛ « لقد قمت بافضل بداية لرحلة حجك ۱ » ١‏ 


وقد كان على حق ۰ فقد ظل الحدیث فى الخان طوال آسبوع تقریبا 
یگان بقتصی علی ما فملله الپوزباشی غپر التظامی , اوالپسسانی الکریه, 
وعلی نفاق الطبیب الهندی مدعی الوقار ۰ هذا عزیزی القاریء ما فقدته 
فی القاهرة ٠‏ لقد فقدت سمعذی کرجل محترم جاد ٠.أذ‏ کان على أن ابین 
للجميع - من خلال الخبرة الشخصية ‏ نتيجة شرب المسكر منع. آلبانی 


ولم اقم الا وقتا تسوا ف امان اماف واخبرتهم 2 بعلی 
سبيل .ا لاحتياط ب أن مدفی هو أن, اصبل إلى مكة المكرمة م عن طریق جل 5 » 
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بيتما كان هدفي الحقيقي هو الوصول للمدينة المنورة عن طريق ینبع ان 
امکنني نله ٠‏ فالمثل العربى يقول : 

اکتم ذهبكه ومذهبله وزهایكه ۰۰ 

(f) Conceal Thy Tenets Thy ‘Treasure ané Thy travelling. 


سس سم 


(۲۱) هذا بالتاكيد ليس مثلا عربيا ۰ وانما هو قول پردده الشيعة الفرس من باب 
التقية » وقد راجعت كتاب الامثال للميدانى على سبیل المثال , فلم اجب هذا المثل ضسمن 
الأمثال العربية , ويبدى ان ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسية والهندية 
والاوربية ) جعلته پخلط بين عناهی الثقافات المختلفة فالعرب بشكل عام لم يصلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ما ينوون فصله , وان كانوا يقولون احيانا اقوالا على شاكله 
د استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » ار ( داری على شمعتك ) ۰۰۰ الخ ( المترجم ٠)‏ 


NN 


الفمسل الثامن 


من القاهرة للسويس 


الاتفاق مع الشيخ نصار ( بدوى من الطور ) - حضور الشپچ 
الافغائى للوداع .. العیون الثبلية - قبائل سپناء - وصف الطریق الصجراوى 
من القاهرة للسویس .. لقاء محمد السيونى مرة آخری . مقام الدکروری - 
لقام حجاج مغاربة بائسبن فى الطریق - چهود محمد على لتامين الطریق ب 
قلعة العچرودی - بير السويس . پوابة السوپس - خان چرجس الزه - 


وافق الشيخ نصار - وهی بدوی من الطور ( جبل سپناء ) كان فى 
طريقه لبلده - أن یعطینی چملین , مقابل خمسین قرشا ( حوالی عشرة 
شلنات انجليزية ) للجمل الواحد ۰ ولاننی كنت ارغب فى أن آبدو بمظهر 
مجترم ٠‏ فقد قبلت هذه الشروط : رجل متواضع پسافر راکبا جملا » ویچر 
الجمال خلفه ۰ ولکن پالاضافة للتفاخر والتباهی » فقد آردت طرافقی 
( تابعی ) أن يكون راکبا ٠‏ فقد نضطر للمشي القسری » وذلك لاتأکد 
بالتجربة المملية الى ای مدی اضاعت أربع سنوات من الحياة الأوربية 
اللينة ( المخنثة ) قدرتی على التحمل ۰ وقد يعتقد القاریء جازما ان هناك 
محكات ( تجارب ) اخری قليلة أفضل من الركوب فى عز الصيف مسافة 
اربعة وثمانین ميلا على سرج خشبى پحمله جمل سيىء ؛ عبر صحراء 
السویس ۰ أنه حتيي حامل الدروع القوى التابع للفارس المشهور بصفابحه 
النماسية ۰ قد لا يزدرى ( پستسهل ) تجربة من هذا النوع ٠‏ 

وقد جعلت صبيى الهندی ۰ وامتعتی الثقيلة تسبقنی للسسویس 
بيومين ۰ فالجمال الحملة - پشکل عام - تستفرق خمسا وخمسین ساعة 
او ستين ساعة لانجاز هذه الرحلة ۰ وقد قضیت الفترة ما بين انطلاق 
صبیی الهندی وامتعتی الثقیلة من ناحية » ورحیلی من ناحية آخری مسع 
الحاج والی ۰ وقد نسحنی أن اركب منطلقا فى حوالی الساعة الثالثة 
عصيرا ؛ قبذلك ريما اصل للسويس فى مساء الیوم التالی » وساعدنی فى 


۱۳" 


تجهین ما احتاجه للرحلة من ماء وتمياك ومون ` وفى الصياح الياكر 
قی يوم رحیلی حضی الشیخ الافغانی الى الخان ۰ وتناول طعام افطاره 
معنا « فهذه ارادة الله » ويعد أن افطل پشراهة » وضع يده على فى وضع 
من يمنح اليركة » وآراد معانقتی » ولكننى ابعدت يده بتواضع ٠‏ وبمجرد 
أن اعطانا قفاه , آشار الحا ؤالئ بسبابته وانفجر ضاحكا بشسکل 
ساخر ۰ وحزنت لهذا ٠‏ وفى السساعة الشالثة حضی تصان البدوی 
ليعلننى أن الجمال قد أسرجت .۰ فارتدیت ملاپسی » ووضعت مسدسی فى 
حزامى ۰ وجعلت الخيط الخریری القرمزى الذى ربطت فيه ( الحمايل ) 
آو الكيس الذى يحمل فيه الصحف .. ظاهرا على كتفى دلالة على اذنى 
حاج ۳ شم وزعت قلیلا من الهدايا اليسيطة للأصدقاء والخدم ٠‏ و هیحلت 
السلم هبوظ الأشخاص المهمين ٠‏ متصحويا بالشيخ" محفد والحاج والى ٠‏ 
وفى الساحة وجدت الجمال جاثمة . ووجدت أن الجمال الثانی هو الذى 
سيمبحبنا ۰ وقد اعترضت علی هذا لأن البدوى الرئيس ( الجمال 
الاساسی ) كان یتوقع بطبيعة الخال أن اطعمه على نفقتی ۰ الا ان نصار 
أقسم أن هذا الرجل ( الجمال الثانی ) آخوه ؛ ولما كان من النادر ان 
تفوز عند الدخول فى أى خلاف مع هولاء الناس , فقد سمحت للجمال 
الثانی بقيادة جملی ٠‏ .. مج 

شم اتی وقت الاستعداد للوداع ۰ فعانقنی الحاج والی بصرارة , 
وفغل الشیء .نفسه شيخى العجوز الفقير الذى اصر على اصطحابى حتى 
بوابة القاهرة.. رغم ضعفه » ورغم اعتراضى ٠‏ وركيت الجمل » وعبرت 
ساقى قبل الحنو )١(‏ ( وهو القسم من السرج المقوس المرتفع من قدام 
السرج ومن مؤخره ) والرکاب ۰ وهو اسلوب. عير معتاد فى مصير' : 
وتقدمت صديقى > وهبطت الشارع المؤدى للم حرام ٠‏ ولا يرزنا من 
البوابة الضخمة للخان فان كل المشاهدين ‏ ما .عدا البواب - الذين 
كانوا يعتقندون آننی فارسى » والذين كانوا قد راونی مع اليوزباشى 
الالبانی السسكير > قد صاحوا قائلين : « الله يبارك فيك يا الحاج (۲) , 
ويعيدك لبادك وأخبابك ! »ولا مررت عبر بوابة النصر القيت السلام على 
الخفير ۰ والضابط المسئول عن الحراسة , فدعيا لى بالتوسيق بحرارة 
فمياركة الخاج والدعاء له فى اسيا کدعوات النسوة العجائز فى 


(۱) او القربرس 
9) پا حاج ١‏ واضافة الالف واللام فى مثل هذه الصيأغة لا تزال مستخدمة حتی 
الآن فى شبه الجزيرة العربية ۰۰ « يا الدرس يا الهاج ۰۰ پا السائق ۰۰ وهکذا + - 
( الترجم ) 


فى 


آورپا , من الفترض أن لها تاثيرا خاصا ٠‏ وخارج البوابة ودعنی 
اماي الؤداع e 7 ê‏ ت الا الفشراق. ودجوهقهم 


لکن الشیخ نصارا غمن كتف جمله 7 AY o‏ 
البادرة ٠‏ انها تجرية لاختبار التحمل والرجولة . + فلا وقج"القواطف > 
ولا يمكن اضاعة لحظاة آو استبه الها بلحظة آخری حتی لى کان ذلك 
لتذكر ما جرى ۰ فركلت جملى الذى هرول يسبب وكزة قدمى ٠‏ "وحاول 
اليدوى يضحكة مدوية أن تم بجاذبی E‏ ( الا آننی قاومت ۳ 
واستمررئا 2 كالأطفال 3-37 دعدق تحثنی وضلت الجمال' ۰ لأقصى' “سر عقها ١‏ 3 مع 
انه مازال امامنا اربعة وثمانين ميلا » كما أن الجو كان ملتهبا كنقخ 
الاتون وكان الطريق خالیا فى هذه الساعة ..والا لانبنا المسافرون, من 
المسلمين الجادين ( لارهاق الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجو 
القائظ ) معتقدين ان النترظة ه ی التى کیا عع اال 


وسی‌عان ما آرخینا العنان وغیرنا خطو الجمال يما ' فهو أكثر ملاعءمة 
لوسم الصيف » بینما كانت الشمس قد بدات تدم عن ضعف الانسان 
والحيوان ( الجمل والجمال ) » فالحرارة النعکسة تصفعنا بشكل 
محسوس والوهج المنبعث من حصباء الطريق يكيل انا مزيدا من الحرارة ٠‏ 
وبدا البدى يدخذون لانعاش آنفسهم » وملاوا الشيبوك ( ما پشبه الشيشة ) 
الخاص بى وأوقدوه بالقدح_( ضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ) . 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول البارود (۲) » ومرروه لى ( الشيبوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة انفاس قليلة اعدته اليهم , فاداروه بينهم ۰ ثم بدءوا ‏ دفعا 
للملل فى توجيه الأسئلة التى بدت مع مرور الوقت ۰ وكانها لا تنتهى 
لأنهم لا يرضون الا اذا عرفوا منك » اكش مما تعرفه عن نفسك ۰ ثم عادوا 
بعد ذلك للحديث عن الأكل » فالطعام مع هذا الجنس الجائع يحل فى 
النقاش محل النقود فى البلاد الأسعد حظا » واخیرا » وحتى بعد استنفاد 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغناء ۰ وغناؤهم . »۱:1 
Modinha‏ ب برتابته وملله , يخلى من « الشجن الفنی » ٠‏ 

فاذا استمعت للكلمات ٠‏ فكانك بالتاكيد تسمع ايحاءات بالخضرة 
النضرة » والظل المنعش ؛ والغدران ذوات الخرير آو شىء بعيد عن المنال 
تثمناه النفس * ۱ 


and Colton dipped in Solution of Gunpowder, 39 


۳۲ 


والآن ب بینما ناجس واخوه ب يغنيإن مما لحنا ثنائيا ب فان اللإزمة 
-(-العبارة المكررة.بمد کل مقطع من مقاطع الأغنية ) هی : 
والأرض بللها المطر 

« والأرض مبلول بمطر » (1) ۰ 

راود أن اترك استطرادی هذا , لاتجدث بايجان عن القبائل العربية 
فى سيناء ۰ رغم انه موضوع ممل ۰ 

فبالإضافة للتبائل التی تشخل الأجزام الشمالية من شيه جزيرة 
سبیناه » عدب بورکهارت خمس عبشا ئر رئيسية ٠‏ وقد قم تسار ؛ ومجادر 
اخری في السویس هذه العشائر الى ست ۰ هی : 
۱ ل قرشی - مشلهم مثل الچارا 0858© (۱۹) فى شرق شسيه الجزيرة 

العريية يدعون الانتساب الى قبيلة قريش العظيمة ‏ وهی انقساپ 
نگ صالحی Salihi‏ وهی الأسرة الرئيسية بین بدو سیناء ۲ 


۴ س عارفی : ووفقا لا ذکره بورکهارت فان هذه العشيرة مجرد فرع من 
الصوالحة ٠ Sawalibahs‏ 


٤‏ س سلعيدى : وقد آسماهم بورکهارت او لاد سعد ( ولا سعد او ولد 


- العليقى نوناه . 


5 سب واخیرا : مزينة 2413١‏ وتنطق بشکل عام مزينة ۷2۵۷8۵۸ 
وتدعی آنها فرع من قبيلةا جهينة الکبيرة » التی تسكن السساحل 
عند يبنع الى الداخل قلیلا منها ۰ ووفقا لا تقوله الرویات الشفهية , 
فان الثأر الجا جدود مزينة الحالية , وکانو خمسة الى ترك وطنهم 
الاصلی ( نجد وما خولها ) . فحطوا رحالهم عند الشروم 


0 


(4) النص : 
Wa’al arz mablul bi matar‏ 
ولا شك أن بيرتون أساء السمع › فالبدو » والعرب عامة لا يذكرون الارض ١‏ فیقولون 
الارض ( مبلولة ) وليس ( مبلول ) ٠‏ وعلى آية حال فان بيرتون نقل المعنى للانجليزية 


‘And the earlh wel with rain. 


۱۳ 


ر جمع شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سيناء ۰ ومزينة فى الحجاز . قبيلة عريقة ونبيلة ٠‏ فقد انجبت 

كعب الأحبار الشاعر الشهير , الذى قدم له محمد ( صلى اث عليه 

وسلم ) خلعة يعتقد العثمانيون أن السلطان سليم قد اخسذها من 

مصر » وأصبح اسمها الخرقة الشريفة » وأصبحت رمزا ومصدر 

الام للعثمائيين فى حروبهم الوطنية ٠‏ 

وثمة بعض اللاحظات الاثنوجرافية ( الانشروپولوجپا الوصفية ) 
الشوقة المتعلقة بعشائر سیناء وهي ب اى هذه الملاحظات ‏ مشوقة على 
الاقل بالنسبة لمن قد پتتبعون آنساب القبائل العربية الکپری ۰ فكل من يعرف 
البدو يمكنه أن پری أن مزينة قبپلة ذات دم نقی ( تشکل عرقا ) فچباههم 
عريضة ووجوههم نحیلة ر ضسيقة ) وملامحهم منتظمة وعیسونهم ذوات 
حجم معتدل ۰ بپنما عشاش الطواره 1888281 الآخرين ( أى باقی 
أهل سیناء ) فیشبهون الصریین بشكل واضح ۰ فلا یحتفظون باستدارة 
وجوههم التی ربما لا تزال تتجلی في وجه آبی الهول » وفی وجوه الأقباط 
المحدثين ۰ كما أن لعيونهم ذلك الحجم المیز » والشکل المیز , والنظرة 
المميزة ۰ التی حاول الفنان الصری القدیم التعبیر عنها پرسمها على 
جانب الوجه بشكل کامل ۰ وقد كان على أن ارکز بشدة على هذا الملمح 
الذی بعد احد خصائص الجنس النیلی ۲۵6 1011000 فليس من رحالة 
الف العيوف المصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة ؛ تشبه 
حبة اللوز ۰ عميقة الأهداب ۰ ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى , 
وتنخفض من الأمام ( من واجيتها ) كالعين الصينية ٠‏ وترى هذه العيون 
عند العناصر المولدة ( ااهجنة ) فقد سيق لى أن رأيت هذه العيون تزين 
وجوه اسر استقرت لاجپال فى الأراضى القدسة بالحجان وترجع فى 
أصولها لضفاف الثيل ٠‏ 

لكل هذا فاننى اعتقد أن بدى الطور ( بدى سيناء ) ليسوا يدوا 
خلصا » انهم عناصر مصرية شامية مختلطة » بينما جيرانهم من بدو 
الحجان عذاهس شامية او عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث تفييس مدهش في قیسادل الطواره 1۲۵۳۵۳۵ ١‏ قبائل 
(شبهجزيرةسيناء) ؛ ففيما مضى وصفهم السير جون ماثدفيل 1۵۵6۷16 
بانهم‌قطعان شريرة» وكتب نيبور عنالمشاكل التى سببوها له, وميلهم الشديد 
للقتل والنهب ۰ وحتى فى اوائل عهد الراحل محمد علی, لم يكن ای مدير 
للسويس یجرژ على أن یخرب بالسياط ای طورى ( سیناوی ) ولا أن 
يجبره على رفع يديه » وكل ما كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
داخل اسوار السويس ؛ اما الآن فان السلطات تاخذ سيف الطورى 
من مندى ۰ 

۱ 


۰« التوحش )“قبل أن قشم له بدخول الپوآبات ۰ " وکان مقر يك احسسد 
"فعارفي القدماء یظن أنه لیس أكثر من مهاجئة البدی" الا ضرب الفلاحین 
بالسیاظ ۰ تلك هی نتيجة سياسة مختد على النشطة هد هو الاثر الذى 

تترکه حتى الوشائل ذصف التحضرة عند توجیه جل اهتنا مها وحشد کل 

طاقاتها لاصلاح الجماعات المتبريرة ٠‏ 

وللهی هذل الوضوم. ادك أن الظواره ( اهل سیفاء ‏ لازالوا 

پحتفظون بکثیر من خصائص الپدو (۰) فهم اجتماعیون ومحبون للدعابة , 
وهم ييتهجون لسماع النکات ( الدعاپات ) وقد پمکن توجیههم و ادارنهم 
باللطف والکیاسةة - بل انهم قوم.یمکن استثارتهم بالامور التعلقة پالشرف . 
وهم محبون للانتقام » ومن السهل اغضايهم أذا أسىء فهم ار اتهم واحکامهم 
المسبقة ۰ وقد وجدتهم رفاقا ودودین يستحقون الاحترام لقلويهم الحليية 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ۰ آما هؤلاء الرحالة الذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما آنهم يجهلون لغتهم آو يستثيروتهم بنس‌الیهم 
او أن اشکالهم ( لباسهم مثلا ) غير مناسب › لا يدفع البدى لاحترامهم ٠‏ 

لقد استمررنا فى رحلتنا حتى قرب الغروب خلال اليرارى القفرة 
دون أن يعترينا الملل ٠‏ انه لأمر غريب أن ينشغل العقل ويسعد يمشهد لا يضم 
الأ عنام قليلة ۰ :الان کل شكل سيط موکن لرن قلقت الاتقام ‏ فالصو اس 

ر عل الط رال كتوم معا وا القدرة بعلي الست يهان 
كل التفاصيل:*» واككن من هذا فامناطن انیت ارت بزروزها رختفا متها 
الهائلة »> مناظر موحية مثيرة ۰ انها مناظر تحتکم للمستقبل لا الي الاضی 
انها توقظ العقل والشعور لأنها پلا شك لا دنسى ١‏ * وباانسية 
لفان الشديل الي ساقي وميد فا جد ا فى لقان “لذ يدها فى 
" الرءوس ( الاراضی الداخلة فى البحر او الحیط ) ولا فى نهار الجلید 
الألبية ( نسبة الى جبال الألب الاوربية ) ولا حتی فى البراری الشاسعة 
فالاثارة الستمرة تصل بطاقات العقل وقدراته الى ذروتها ٠‏ وفوق ذلك 
فان للسماء كانت وفيبة وعم تفای المميل.- فشناها القاس يحي 
الأبصار » ورياح السموم تداعبك , كما يداعب الأسد فریسته بائفاسه 
'الخارة ۰ وحولنا تتجمع أكوام الرمال التى ذرتها الرياح فتركت كل هبة 
نها اتو راغا هی بت موجات قاس ممثلة فى دون اة 
والخدوشة والجبال التى اثرت فیها. الرياح فجعلتها کالهیاکل المعظفية , 
"والهول الصلدة التی .تجعل .من 'يركب دابه: فيها تلح عليه فكرة انفجار 
قوبة الماء او الام حادة فى" شف الجمل تعوقه عن السیر + قهده اي تله 


Badawi race النص : الجنس البدوى‎ )٩( 
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تؤدى الى موت شنیم مؤكد ۰۰.-فهذه»-لثرضن الشرسة قد. ابثليت نالغیوانات 
التوحشة ء والبشر الأكثر توحشا ۰ انها أرض تتمتم عيون الماء فیها بهذه 
الکلمات التحذيرية « أشرب وابتعد » أو «: اشرب. وغادر الکان قورا »۰۰ 
ای شیء يمكن أن يكون اکثر اثارة من هذا ؟ وای شىء يمكن أن يكون: مهيبا 
مروعا آکثر من هذا ؟ فقلب الرء مقيد فى صدره بفكرة أنه ضئیل آصیام 
اأتسام الصحراء » كما أنه مشغول بالخروج من تجسربة الس‌عر دسا 
ما هذا يلير الكل العررى ١‏ الق افا اور له کی ۲2 
وفی الصحراء تجد الموت حاضرا مد أكثر حدى مما لو كنت شس اقفر فی 
الحیط ب فالصحوبات هناك . و احتمالات سليك قائمة . بالاضافة الى أنه 
يمكن أن تضبل الطریق › وكل هذا يوردك موارد التهلكة » فتموت وحيدا 
منعن لا , مما یضیع عليك فرص الموت وحوئك خصع غذير 7 فالموت کہا 
یقول الفرس « مهرجان » 1 Death's‏ وکل هذه الاخطار الفعمة 
بالعانی لا تغیب أبدا ` 


داع السافر الذی یظن فى قولنا مبالغة يغادر طریق السویس لساعة 
أو ساعتين » ويتجه شمالا فوق الرمال ؛ حيث الصمت الموحش , والوحدة 
القاتلة , والعزلة الخيالية ب ساعتها سيشعر بمعنی الصحراء ٠‏ 

كم وصلنا الى الواحات ۰ وبعض الناطق القليلة ذوات الخصوية , 
التی كانت ناعمة وجميلة , فحتى «وادى الورد» رغم انه مجرد اسم يطلق 
على بعش الناطق الکالحة التی ینمی فیها قلیل من الاشجار الزهرة التی 
تکافح لتبقى على قيد الحباة خلال موسم الشتاء » الا أن العقل عند رؤية 
هذه المشاهد يتاثر بفعل تاش جسده ا فرغم أن فمك يكاد بحترق › 
ورغم أن جسدك يكاد ېشو ی فانك 35 تشعر پانتعاش › وتحس أن المحرارة 
قد تخللتها الرطوية , فتنتعش رثتاك » ويبتهج بصرك » وتستعید ذاكرتك 
تشاطها » وتصبح روحك پقظة مفعمة پالحپاة » وینشط خيالك وینطلق 
کاشد ما يكسون النشساط والانطسلاق » كما ان الررح البرية 
للمناطسر وعظمتها تصرك كل طلاقات روجحسك س سسواء 20 

بالاجپساد او الخطر او الرغبة فى الكفاح * فروحك العتضویا فق 

انك لمحت افا صريحا لا ليس ة ا ا 
هحبا کریما متفرد العقل » وله غرو فقد خلفت خلفك فى الذيلة روح الریاء 
وعبودية الحضارة » وتحس أن کل حو اسكه قد اسرعت واشرایت للاتطلاق 
فهى لا تحتاح لما يحفزها اکش من الهواء و الحرکة - انهما کئوس الانعاش 
الصهراوى ` والسعادة س کل السعادة س: فى هچسرد وجسود حیو انات 
الد ا حمتن علو باكتن الألعيكة ضير ۲ 
هضىمها ۰ وتری الرمال انعم وأكثر راحة من ای فراش ٠‏ ونقاء الهواء 
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کک شا فنا :رشان » ذوى الخيال المنطلق والحالين > بل واکفر الخلق 
جنوحا للمادية والكهنة ¢ واهل الدن الوديعين ۰ والخادمة الحعجوز ۰ 
والطالب السالم ۰ والطفل الدلل الذى افسدته الحضارة ٠‏ كل اولتك 
يشعرون وهم پنظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
تتمدد » وأن نبضهم پزداد قوة , فاین سمعنا عن مسافر خیپت الصحراء 
رجاءه ؟ أنه تفسیر آخر للصدق القدیم الذی قدمته الطبيعة للانسان ٠‏ 
وصدقنى انك اذا ما آلفت مثل هذه الرحلات . فانك ستصائی معاناه 
حقيقية عند العودة لصخب الحضارة وازعاجاتها ۰ وستنظر باشدئواز 
للتوتر الذ ی تسییه هد هھ الحضارات ¢ واضطراياتها 2 وحیانها الص‌طنعا 
ومسرتها الزائفة » وستظل - لفترة س بعد عودتك تشعر بعدم قدرتك على 
تحمل الاجهاد العقلى أى البدتی » نتيجة الضغوط الواقعة على روحله ٠‏ 
فهواء المدن سيصيدك با لاکتتاب ¢ وتائق آهل الدن وشسحوب سسحنتهم 
سيلازمانك كآنهما قدر لا فكاك منه 


وحالا "اعتلی الظل الاسود السماء الشرقية »> انحرفت من الطریق , 
وتلقیت - فجاة - تحية من شخص لم آتبین ملامحه : « السلام علیکم » 
وقالها پلسان عربی مبين ۰ ونظرت لن القى على التحية للحظة دون 
ان اتعرف علیه ۰ فتقدم وملامم السعادة والزاح علی وجهه ودعانی 
للشرب ؛ وامسك پلجام جملی دون انتظار اچابتی » واناخه . وجعلنی 
أسرع الى بساط افترشه على الرمال » وتخلصت من خفی ( صندلی ) وقدم 
كن.جاء جاردا للوضوء » واختزین انه خيلا العوی على من تیه فق 
ظننی شريفا ( أميرا ) آو شيخا للعرب , ولكنه احس بالسعادة عندما 
اکتشف أنه كان على خطا وحثنى على الاسراع فى الرضوء » والا أدركنا 
الليل قبل أداء الصلاة ۰ لقد كان هو محمد البسيونى ۰ الفتى المكى الذى 
كنت قد اشتريت منه ملابس الأحرام فى القاهرة ٠‏ وقد كنت قد رفضت 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته » ولكن هنا ولأسباب تخصه » منها الحاجة 
الشديدة للمال ۰ فانه لم يطلب الاذن ٠‏ وعندها صلی وقف ورائى مما بدل 
على مرونة فى ضميره ( قابليته للتکیف مع الظروف ) لأنه شك فى منذ 
البداية شكا جعله بظن - على الأقل أكلى غين صبعيم ار ۰ 


وبعد الصلاة اوقد الشيشة › وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبيه 
بالثعبان واضعا اياه فى يدى » وهو اغراء قلما يستطيع المسافر المرهؤ 
مقاومته › ثم بدا يبحث بدقة فى خرجى بعيرى » وسحب منه مخزون 
مژنی » لفافات وبطيخ وبیض مسلوق وتمور » واثناء اشعال الثار واعداد 
القهوة » دبر ام توزيع المؤن الخاصة به ولم تكن وفيرة ولا جيدة - 
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على الجمالة ۰ ونظر الشيخ نصار واخوه يذعر لهذه « الدركة » ولكن 
الولد محمدا كان عنیدا ۰ وقد لمح الشيخ خصار وآخوه تلميحات فظة . 
فتحاشاها الولد محمد يغنساء مقطع من آغنية هندوستانية مما يؤزكد 
استهزاءه برءوسهم المدهونة دزبت الیاسمین » وقد تشككوا فى قدرنه 
علی الشم > قراح پسخر منهم قائلا : « لقد سمعت عن اناس يتسمون 
پاسم نص › وآخرون پاسم ناصى » او منصور › ولكن ان شاع أله پیدلنی 
عن هو خير دن نصار » لقد قال ذلك واثقا هن تأبيدى له ' وقد حئثته 
على الاستمرار لرغبتى فى أن أرى كيف يعامل عرب المدينة ( لا يقصد 
المديئة النورة ) الريفى ۰ ويمجرد أن احس بتشجيعى له اخذ كيس التمياك 
الخاص بى من البدوى الغاضب ووبخنى هفسا اثقتى فى امثال هؤلاء 
اللصوص ؛ وأصى فى الوقت نفسه ‏ على شرب القهوة كلها حتى یضطر 
هؤلاء الادلاء ر( الجمالة ) الفقراء لاعداد بعض القهوة لأنفسهم لقد كان 
الولد محمد ببرهن فى كل مئاسية على أنه مصدر ازعاج ٠‏ وصاح نصار : 
٠‏ لقد أكلنا بطيخة 4 وریت على بطنه د لالية! الشبم ٠‏ فقال الواد محمل ؛ 
ا الا ميات ها قزل هذا تاه ا بقل 
بحليخة ؛ لذلك يجب أن ناكل لحما » ٠‏ فقال له البدوى وقد بلغ به الحنق 
ميلغه : م لا نثق بنفسك هکذا بين تلالنا » ۰ فنرغ الود محمد سیفه ريدا 
بقفز على نسق, قفزات اهل شرق الهند وهم يحملون اسلحتهم » وتباهی 
انه يستطيع أن يهاجم بيد واحدة عشيرة كاملة › فانتزع قوله هذا من 
سامعيه سخرية عبروا عنها بقولهم : « الله ! الله » : 


E E‏ کات اكد ناماه الماريى تازاف وساي نیمه 
مصرا على ركوب بعيرى مما سبب سخط ادلائی كثيرا لرغبتهم المبيت هناك ١‏ 
فقد كان الشيخ نصار واخوه قد رتدوا أمورهم على المعيشة مجانا على 
حسابى ؛ ظنا منهم أذنى باعتبارى ( افندى ) لم يتعود التقشف من غير 
المحتمل أن أتعجل السفر ٠‏ ولا رايا الامل پتللشی , بدءا فى الاحتيال 
لتحقيق هدفهم فاوعزا للجمال الذی كان يجرى الى جانب جمل الولد محمد 
ان يسبق الجمل ( يبتعد عنه ) ۰ وهی مناورة مفضلة لنعثا من الاسراع » 
ولا أمرت الجمال بالعودة السير الى جانب جمل محمد تعلل بالتعب وعدم 
قدرته على الفی ۰ وسی‌عان ما سالنی الولد محمد ان كان لدی اعتراض 
فى زول اعد رلتلق غل ان ۱ 
ووافقت على ذلك مباشرة واطاعنی البدوی وهى يتمتم متذمرا ٠‏ وعندما 
استانفنا مسيرنا لم يجد العرب ( البدى ) الساخطون ای اغنية يغنونها » 
کا راع اة معط يرع نوت مسعت واتار کات مانا 
سيئة واخری فارسية أسوا منها » حتى فرض الصمت جبروته عليه ٠‏ 
وتلكا الجمالون وتخلفوا عنى فى المسير لمنع جملى من الاسراع كثيرا » 


أما دليل راو جمال) الولر محمد بعد أن أنزل من فوق الجمل» فقد راح يمثى, 
بخطی واسعة آمامنا يحجة أنه يرينا الطريق ۰ ولهذا فقد كنا نعسدو 
بجمالنا , واصبحنا الآن نمشى . واحپانا نهرول حتى بدات الجمال تتاك 
نتيجة التعب وراح العرب ( البدو ) يثيرون الجلبة طالبین التوقف ` 


وفی منتصف الیل ۳ صلنا لمحطة التوفف الوسطی فتر بچلنسا عن 
جمالنا انرتاح قليلا تشك آسو ارها ٠‏ اقد كان الذدى بتساقط کتیفا ۰ فدلل, 
أغطيتنا . لكن من يهتم بهذه الأمور البسيطة فى الصحراء ؟! فالقمسر 
يتالق والنسائلم تهب باردة . وغنی ابن آوی اغذيته التى تغرى باانسوم 
العديق ۰ ونیضنا حسالا ظهبر ذيل الذئب فى السماء واعطی الضبپاب. 
الرقیق الذى کانْ يغلف التلال الشمالية ٠‏ ( دار البپداء ) - وهو الاسم 
الذی بطلقونه على قصر الباشا فى هذه الانحاء - منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة ( فى آوربا ) ۰ لقد كان الضیاب الرقیق يغلف الجو ٠‏ وکان جمیلا 
رغم آنه زاد من الاحساس باقفار الکان ۰ وانطلقت طيور القطا الرشيقة 
في اسر أب محدكة آصو‌انا . وخطت الفزلان الشاردة برشاقة وجمال فى 
السهل الصخری ٠‏ وحالا مررنا بشجرة الحجاج , وضعت دثارا آخر فوق 
معطفى البالمى ٠‏ ثم طلبنا البركة متوسلين من قب الولى الصالح الدكرورى, 
وهو رای القبر) مطلى باللون الاصفر الشاحب (الکریمی) , ثم ركبنا جمالنا 
واستاتفذا المسدن بجسد حقیقی ۰ وانقضی الفجر بیرودته الاطيفة وأقيل 
الصبح بحرارته الشديدة , ثم تالق النهار بحرارته اللتهبة وجعلت شمس 
الظهيرة , السهل يتوهج بحرارة مرعبة ٠‏ ولازلنا نتقدم باصرار ٠‏ 


وفى الساعة الثالتة بعد الظهر انحرفنا تاركين الطريق لندخل فى 
مجری مائى جاف لا پبعد عن الحطة رقم ۳ حيث تناثرت أوراق نبات 
الداتورا Datura‏ الجافة , ونبات الشیح ذو الرائدة النفاذة وهو . 
احلی عشب ص‌حراوی ٠‏ وأشسجار الميموزا Mimo‏ ( الستنط 
غالبا ) توجد هنا » ورعم ان ظلها فى هذا الوسم کان قلیلا فانه آفخسل: 
من ظسل آشسپار الکاکاو » ولم يكن من الممكن أن يتصاهل البدو ظسل 
أشجار السنط هذه . فانطرحنا على الارض لنس‌تریح مع جماعة من 
الحجاج المغارية کانوا فى طريقهم للسويس . ویدو فقراء وکان عسددهم 
حوالی اثلی عشر حاجا » ویبدون من ادنی الطیقات الاجتماعية , وکان 
لباس الواحد منهم عبارة عن برئس ٠‏ 13018 وخف ( صندل ). وسلاحهم . 
الوحيد عدبارة عن سكين طويلة: ولا تزيد هؤوئة الواحد منهم عن حقييسة 
) كيس ) هن الذو اشف ( الأطعمة الجففة ) ومع کل و احد مذهم آذية جشبية ۱ 
كديرة 0 ولا يحمل اي واحد منهم ماء معه ۱ وكان من المستديل مساعد 3هم ' 
فى مثل حالتهم التى تدعو " للاشفاق. ) كما لم اکن استعلی ان اکل. امامهم 
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وانا آراهم جوهی وعطشی ۰ اضناهم السفر ۰ لذا فان نصارا قدم اكبل. 
واحد مذهم رشفة ماع وقليلا من الخين 3 فطلیو | مزيدا فلم نعط أحدا منهم 
مزيدا ¢ فصاحو | طالبین مالا › فقررت أن أكون كريما فى جدود دنسات 
قليلة ٠‏ وقد جرت العادة على تقديم الصدقات » بالاضافة للميل الطبيعى 
اذلك ؛ لکن عندما نقدم الصدقات بناء على طلبها ١‏ وان يكون طلبها مدعما 
بنظرات نارية . وشخیر ساخر » أى تحت تهديد سكاكينهم . فجن حذرك 
وانج بنفسك . ۱ وقد جعلتهم سد سد اتی فى مازق فلم دیذلو | سدو ی مدا وله 
لاخافتی » ورغم آنی اتخذت حذری فجلست بعیدا عنهم فلم يكن متهم خطر 
حقیقی ٠‏ لقد ایح طريق السودس بفضل الاجراءات الحكيمة التی 
اتخدها محمد على طريقا امنا للمسافرین الأوربيين کالطریق بين همبستید 

Hampstead‏ وهمايجيت igh‏ + بل امنا المسيافرين: 
الشرقيين . فلم يعد فيه ما پخپفهم سوى ما تخلقه مخاوفهم. هم " ولان ٠‏ 
خادمی الهندى كان ممتلئًا رعبا » فقد جرى مبتعدا » وعلى آية حال فاننی 
لم أثق فى هؤلاء المغارية ۰ وقد سمعت بعد ذلك آن هذا المكان شسهد 
محساولة المغارية الحافة ( افزاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مشسهورا 
بالسلب والقتل ۰ ويتقابل - هنا أنفا ( رعشا ) جبلين متواجهين فى 
سهل » يعد مکانا آثپرا لنصب الكمائن البدوية ۰ وسوق يكون لدى كثير 
مما يمكنثى قوله عن هؤلاء الغارية عند حدیثی عن رحسلتی فى سسفینة. 
الحج ۰ فقد کانوا هم السافرین الوحیدین الذین اقینا مذهم أكبر قدر من 
الازعاج , فالجماعات الأخرى العديدة من ترك وعرب وافغان وقلة من 
اهل شرق الهند کانوا جميعا , لا يقصدون - مثلنا سم الا الحج ۰ فجمیمهم 
کانوا یقرژوننا السلام كلما مررئا بهم » ذلك السلام الذی يذكر الانسان 
بواجبه الدینی ۰ 


وقبل غروب الشمس پحوالی نصف ساعة خرچت عن الطریق نحو 
الشمال بحجة تدبیر ماء للجمال » ورکبت لأبحث عن قلعة العجرودی . 
ALAjrudi‏ أنها مبنی رباعی الزوایا ذو أبراج اسطوانية عن 
بوایته » وارکانه قد بذيت سب مجددا - پالاحچان والملاط ٠‏ وهی مليئة الآن: 
بالشقوق سحیث لا تصمد امام قن اف المدفعية زنة اثنى تسر رطلا : ولیس 
بالقلعة مدافع أو مدفعیون وانما پشغلها حوالی اثنى عشر فلاحا بعملون 
کخفراء 01141115 , وکانوا يتوقعون فى ذلك الوقت أن ياأتيهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش پوزوق ( الجنود غير النظاميين ) ۰ وهناك من 
أقنع امل النطقة بان الأسطول: الانجلیزی سبظهر ريسا چبا فى البحر" 
الأحمر » وان هذه القلعة يفضل جهودهم تعتبر مفتاح السویس ١‏ وهو 
قول يدعو للسخرية ۰ وكما هو المعثاد.فى: هذه الأراخی ااتی تذقصها موارد 
مائية داكمة فان البثر التى يمد القلعة بالاء دقع فى هبذئ'بعيد.ومنءزل » 


۱۳۹ 


يستطيع العدي أن يتسلل اليه بامان كامل ٠‏ وفوق بواية القلعة كتابات 


قديمة مقارية ١‏ وكان الماع تعتریه اللوحة ومن ذوعية سیک 9 


و اش تقها a‏ فالصرسی ا ایب عدت قويية ‏ فطلي لبود 
حيث الزرقة : ترتفسم قمسم جبال 8۵۳۵١‏ ذوات القلاع ۰۰۰ 
اصقاع رملية پظهر علپها الطريق الؤدي للحجان . وتجلى امامنا منظر 
عزیز على العپون الانجليزية ب انه قطاع من پحسر ذی زرقة سماوية 
راحعة » تمخر عبا بیه باخرة أنيقة ٠‏ وعن ایماننا المنددرات المحريضة 
لجيل المقطم ٩ ( 0( Mukattam‏ ) مسلسلة من التلال على جاذیی 
الطریق من القاهرة للسویس › وهو ( القطم ) (۷) يشكل فى هذه الساعة 
مشهدا لا يمكن نسیانه پسهولة ۰ فالسلسلة الغريية من صخور طباشپرية 
ورملية ترتدی حلة خمرية ( ذات لون اسمر محمر ) فاذا ما سقطت عليه 
تة الشمس عند الفروپ عمدت مذهیة + بینسا ثظلل کهوفها العميقة 
باللون الارجوانی کاثری ما يكون اللون الارجوانی ٠‏ ویشکل جبل الطوارة 
Tawari‏ العروف عموما باسم جيل ( اہی دراج ) الذی بدا آزرق 
سماويا » مخططا بلون برقوقى فاتح - خلفية للتلال الأكثر ارتفاعا من 
سواها ٠‏ واتجهنا صاعدين الى مبنی صغير ( ہیں السويس ) Bir‏ 
5و بحجة سقى الدواب وجلست نصف ساعة امتم نفسى يمنظر 
الصحراء الرائع ٠‏ أن المعين لا تشیم من هذه الالوان المتدرجة فى بهاء. 
كما أن الذاكرة لا تذسى بشاعة منظر هذه التلال اذا کشفت الشمس عن 
ملامحها الكالحة الجرداء ۰ لكن منظرها فى المساء بعطیها جاذبية ˆ 


لقد مررنا عبر دوابة السویس ذات المذوافن الست اافلوبة ر( ؟ ) 
عندما حل اللیل ولا زال باقپا أن آپعث عن خادمی وممتلکاتی الشخصية 
المنقولة ۰ وبعد البحث عنه فى كل الوکالات بالقرية ۰ وخلال ذلك آثبت 
الولد محمد أنه مقید جدا مما جعلنى آقبل مرافقته لی متجاوزا عن كل 
الخاطر, الناتچة عن ذلك , وقد .سمعذا أن هنديا قد احتجز مکانا فى خان 
يعمل اسم « خان جر جس الزهر « Jirjis alzahar‏ وهند وصولنا 
الی هذا الخان تلاش املنا لأن الأخبار آنتنا أن هذا الهندی نفسه قد 
اغلق حجرته وخرج مع أصدقائه الى الميناء ٠‏ وقى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة للهرب ٠‏ فترجلت عن يعيرى وحاولت أن افتح باب غرفته الخشبی 
بالکس ولكن البواب رفض بشدة وهددتى بابلاغ الشرطة ؛ وفى هذه 
الاثناء وجد الولد محمد مجموعة أصدقاء > رجال من اهل المديتسة 


* عا الذى اتى بالمقطم هلا ۱۶ س (المترجم)‎ )١( 
٩۱ التعلیق السابق‎ )۷( 


۱۷ 


( المنورة ) عائدين لأداء الحج بعد أن قاموا بجولة تسول فى مصر وتركيا ۰ 
وكان لقاژه يهم لقاء مميزا حيث الاستفسارات المتلهفة والقهقهة الصاخية 
والأحضان الحارة ٠‏ ودعائی الولد محمد لمشاركتهم عشاءهم ومهجعهم 
س وهی عبارة عن صالة غير مغطاة متفرعة من المر الكائن فوق الصالة 
المربعة فى الطابق الارضى ‏ ولم يكن لدى الشهية آو الروح العالية لهذه 
المشاركة الاجثماعية فارانی الیو اب سم یاد أن بت جهدا فى اقناعه س غرفة 
خالية ففرشت فیها بساطی ٠‏ لقد كانت ليلة حزينة ٠‏ فقد كانت عظامى 
كلها تؤلنى نتيخة الركوب طوال أربعة وثمانين ميلا ٠‏ لقد فقدت بشرتی 
الطبيعية.فاحرقت الشمس كل جزء من جسدى تعرض لها ١‏ اذا , فقد رحت 
آندب ایام انحلالى ( انحرافى' ) والأثر المسيىء الذى تركته الاقامة باوربا 
ثربم سذوات على بدنى » كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتى , لذا فقد رحت. 
فى نوم قلق غير مريح ٠‏ 


اد 


الفاصل التاسسع 


الیرسسویس 


البحث عن الامتعة الضائعة - مقابلف الدیر - عمس افندى الداغستانی 
(دن مكة) م سعد الجنى ب- حامد السمان ب صالح شکار - بيرتون يريح من 
تحويل الحملن ب طريق الحج بالابدار دن ااسویس ب طريق الحج البری . 
طردق القصير ‏ پقاء نظام الاحتكار فى ميناء السوپس . فطومة - الجوارى - 
تجارة الرقیق - تقرير عن السويس وتجارتها ‏ صفات المصرى ۰ 


لقد استیقظت مپکرا فى صباح الیوم التالی لوصدولی ٠‏ وتذاقشت 
حع معارفى الجدد عن الوسائل الثی يجب اتخاذها لاعادة مقتنيساتى 
الضائعة » فنصحونى جميعا بزيارة المدير ( المحافظ ) مع آنهم وصفوه 
بانه ( كلب ابن كلب ) لا يرد سملام المسامين ويظن أن كل الناس أوساخ 
لاد أن ددوسهم الأثر اك باقد امهم ' لقد اظهر الولد محمد أباقة اجتماعية 
فأخرج من سحا رت ( صندوقه الكبير ( طافية جميلة مطسرزة ومعطفا 
قرنفایا ۰ فلیستهها على الفور . كما انخذ هو زینته بلباس بھی کاللباس 


الذى شمه ۳ ۱ شم خرجنا قاصدين قصر المدير . 


لقد كان چعفر بك يشغل منصب القاضى والقائد العسکری ۰ وجامع 
الکوس 0 الجمارك ( وحاكم السدويس 0 لقد كان جعذر دك آمیر لواء 
( هیر لوا (Mir-Liwa‏ ) وحقق بعض الشهرة کعسکر ی با لاشافة 
لعرفته السطدية باللغات والعسلوم الأرردية ۲ و استقیلنی هذا التركئ 
العدون يكير شدددك وثرفم عن رد السلام وحملق فی بعينينٍ صغيرتين 
کانهما مثقابان وسالنی عن طلبى , فقلت ان شخصا اسه اأشيخ ڈور وهو 
خادمی الهندی قد خدعنى وائی اطلب اذنا لاکسس باب غرفته وادخلها لانی 
ان أن بها مقتنیانی ۰ فسالنی عن مهنتی , فاجبت أننى طبیب ۰ فجعله 
هذا يسالنى أن کان لدی ای دو اء للعیون ٠‏ فاکدت له ذلك فارسل معی 


۱۳۰ 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفیذ الأمر ٠‏ وعلى أية حال فان هذا 
الاجراء الیغیض كان غير ضروری ؛ فحالا دخلنا الخان ظهر عند الياب 
وجه الشیخ دور | لأسدود ناظرا بفن ع كما لو کان يوقم ايل وبستدق س 
أن يضرب بالخيزرانة » رغم وجوده بين عدد كبير من اهل بلده ٠‏ لقد 
كان ب وفقا لروايقه تب قد جور على حضور مهرجان فى بيآخرة ذقل فحم 
عمل بحاروها على جمع الرجال لحضوره ۰ وكنت قد عقدت ااحزم على 
عقابه » لکن شدة احساسه پالذنب آنقذه من عقابی ` 


ویچب أن أصف الآن باختصار جماعة رجال مكة ر المكرمة ) 
والدينة ( النورة ) الذين ساقهم القدر فى طریقی ۰ وستظهر آسماژ‌هم 
متتابعة فى الصفحات التاليات , لكن بضم كلمات عن طبائعهم لا تخلو من 


٠ فائدة‎ 


فأول هؤلاء هو عمر آفندی وتطلق عليه من باب التشريف الداغستانی, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى الدينة ( المذورة ) 
وابن الشيخ رجب اموR‏ ( ؟ ) الضابط السئول عن قيادة قوافل. 
الجمال ٠‏ أنه يجلس فوق سرير خفيف وهى قصير وضئیل وممتسلىم 
الجسم ؛ أصذر البشرة . صفراوی المزاج » عيوئه رمادية ١‏ وملامحه ناعمة 
( رقيقة ) وهو آمرد لا لحية له س وهذا ينعكس على احساسه ويبدى فى 
الخامسسة عشرة من عمره مع انه فى الشامنة والعشرين ۰ ويتصرف 
كالتلاميذ » وملابسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها ويكره الجنس 
اللطيف ؛ مثله فى ذلك مثل العرب يتسمون بالتطرف فى حبهم وفى كرههم 
دائما » وهو رجل ( جاد ) ذو سلوك معتدل » ومشية متواضعة وصوته 
رقیق. خقیفن ۰ فاذ ما استذاره لمن غشضب غضبا حا ره کلمر بذفالن 
و اجيرهوالداه على الؤواج ٠‏ وکا ماه فى فلك يكل فم الزعان - 
آخبر والده أنه شخص « کبیر السن قليل الفهم » . واكثر من هذا فقد 
ترك موطن والديه وجعل من نفسه « طالب علم » فقيرا فى الجامم الأزهر . 
لان والده آراد أن يجبره على التفرغ للدراسة فى المدينة ( المنورة ) - 
وآرسل أصصدقاؤه الذین انفطرت قلوبهم لفراقه » وکناك أقاريه المفجوعون 
لبعده عنهم ‏ رجلا لیتحدث اليه بصفة شخصية ويعيده لاهله . بالقوة 
اذا لزم الأدر 2 وقد استسلم الضقط الواقع عليه > وهو الآن فى انتظار 
اول فرصة تسنح ليمسافر ب مجانا ‏ الى الدينة النورة ٠‏ 


وذلك الشخص الموثوق به الذي ارسلوه لاقنا ع عمر افندی پالعودة 
هو خادم زنجی .أسمة سعد مشهور بين امل پلده 0 المدينة النورة 1 پاسم 


۱۳۹ 


الچنی نسنلنه ‏ ., ٠ -)١(‏ وقد ولب.وترعرع کعبد جين أفزاد أسرة. 
عم آفندی » وحصل على حريته اف اعتقته الأسرة فأصبح جندیا قى الحجان. 
ولکنه استاء من تاخر دفع العاشات ر الرواتب ) الستحقة , قعمسل 
پالتجارة , وجال البلاد طولا وعرضا , فارتحل الى روسپا والی جپل. 
طارق . والی بغداد ۰ وهی أفريقى خالص يبدو سعیدا ذا صخب فى 
لحظة . ویپدو صامتا متجهما فى لحظة آخری » ويبدى حنونا رقیقا ثم 
پنقلب على حين غرة بذیثا فاحشا › ویکون شجاعا متبجها . واذا به 
طائش » وسرعان ما تجده ماکرا وهی مشاکس “> ومنعدم الضمیر تماما ٠‏ 
والجانب المضىم فى شخصيته هو حپه واحترامه لسیده الشاب عمر افندی. 
حتى اذا وپخه فى ذوبة غضب » وهو پسرق منه ( من سیده عمر آفندی ) 
كل ما تطوله يداه ۰ وهو سخی بما لدیه ۰ لکنه دائما یقترض ولا يرد 
مسا اخذه ؛ اما عن لپاسه فهو پلپس کالتسولین ويضع على راسه التی. 
تتدلی من موّخرتها خصلات شعره . آقذر طرپوش پسکن تصوره » 
ولا دستر جلده الأسود القاتم الا قميص من قطن س ھی الوقت الذي دمتلىء 
صندوقاه باللایس الجمیلة الخاصة به وبزوجاته الثلاث فى المديتة 
ر المنورة ) ۰ وهو لا پخاف على شىء خوفه على هذین الصندوقین » وقد 
فرض نفسه على حضرة جعفر يك حيث حط من قدر نفسه بصفافته ٠‏ حتى 
اننا توقعنا أن ذراه پعرج ذثيجة ضرب قدمیه ( بالفلكة ) ٠‏ وعلی اي حال 
فان صفاقته لم تؤد الا الى التسرية عن جعفر بك ٠‏ وتراه طوال اليوم 
يتجول فى السوق ۰ يتحدث عن الشحن والرور . لأنه كان قد قرر أن 
بسافں مجانا ٠‏ والحق انه لابد أن ينجح فى تحقيق هدفه هذا » مادام 
به‌تلك هذا القدر الكبير من العناد والصفاقة ٠‏ 


اما الشيخ حامد السمان ‏ ويعنى لقبه بائع السمن ‏ فيرجع فى 
نسبه الى الولى والصوفی القادرى ر نسبة للطريقة القادرية ) الشهیر » 
الذى ترك ذرية كثيرة من الأولياء والصوفية فى المدينة النورة * والشيخ 
جاهد السمان يجثم فوق صندوق ملیء بالهدايا لابنة عمه ( زوجته ) 
وهو دثال حى لعرب المدن ۰ فقذاله ( موخرة راسه ) مزدحمة ( بشوشة ) 


)۱( جعل بيرتون مقابلا لكلمة ‏ ۸۱-191 , اللفظ الانچلیزی 126005 
رقد یکون هذا غير صحيح . والاقرب الى الصحة ان الچنی نسبة الى مدپنة ( چنی ) فى 
بیجیریا . والنسبة للدوطن معروفة فى شبه الجزيرة العربيبة وغیرها ( التکرودی ) 
التمبكتو - نسبة لتمبكتو - الکنوی ‏ نسبة الى کانوا . الداغستانی - نسبة لداغستان ۰۰۰ 
,هكذا  )‏ ( لترجم ) ٠‏ 


موه غير مهذبة ( مهوشة ) امسا وجهه فقذر » وهس پنسی 
اللون . وأما لحيته الصغيرة التى تشبه لحية العنز سغير مهذبة » وهى حافى 
القدمين » وعباءته الوحيدة التى لها لون العملات الذهبية ففى المغاية من 
القذارة . وهو أن يصلى لأنه لا يرغب فى اخراج ملایس ( طاهرة ) من 
.صندوقه . ولكنه يدخن اذا استطاع أن يحصل على تمباك الناس وهو 
.يكح ويثن بين كل نفخة وأخرى ( بين كل نفس وآخر ) وهو ذو عقل نشط 
لذلك فهو يقضى يومه كاملا فى تصريف الافعال (۲) وهو يستطيع أن 
يمين بين الحروفب . ويحمل فى صدره مخطوطا صغير! مطويا اثر الاهمال 
قيه ٠‏ مملوم! بالقصص الجادة والدعوات الغبية ۰ والخطوط قديم ومكتوب 
بخط ردىء ٠.‏ وهو يخرجه من صدره فى بعض الأوقات » ویتمتم بصسوت 
واهن قارثا ما به للحظة . ثم يقبله بتبجیل ويعيده لکانه فى صدره پتوقیر 
کتوقیر العامة لکتاب ۰ وهو پستطیع آن.یغنی , وپستطیم ذبح الشاة 
ببراعة . ويدعوه الناس للصلاة بحرارة ٠‏ ویستطیم أن يحلق ویطبغ 
ويحارب . وهو بارع فى « علم » الهجاء ۰ وهو مشل سعد لا يؤدى 
الصلاة آبدا الا عند الضرورة للحفاظ على الظاهر والشكليات ٠‏ ورغم 
أنه أقسم ان يموت قبل أن يسى نذره ( وعده ) لابنة عمه الا أننى اشك 
ككينا انه كن كرون اقل كما هن عليه + یاو ها دكي لفظ اله تعن 
تشه وليك يفيه وك شا قی. اس ول ی اوسن و أن 
يتعلم عش كلمات من اللغة التركية . مع أن استانبول مدينة شهيرة 
بقدرتها على تغيير سلوك من يعيش فيها ۰ وآخیرا فليس فى جيبه أكثر 
.من قرش أو قرشين لأنه بدد البالغ الكبيرة التى وهبتها له سيدات الطيقة 
اأراقية فى القاهرة واستائيول ياعثياره رئيسا للشعائر حول قير الرسول 
( صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ 


أما صالح شکار ٩0۵6۸‏ فتراه ممددا على اليساط › يدخ 
طوال الذهار الفلیون العجمى ( شيشة عجمى ) ۰ وهی من موالید آلدينة 
( الثورة ) من أب ترکی وام عربية ۰ وهو شاب طويل ونحيل وبه هزال ٠‏ 
ريما كان فى السادسة عشرة من عمره اکن افکاره آفکار رجل فى السادسة 
والاربعین » وهو طماع الى أقصى حدود الطمع » وانانی » ولا يعرف 
الکرم » ومتکبر كالأتراك » وجشم نشیط فى جشعه کالعرب ۰ وهو پصلی 
الفروض والسنة غالبا » ویلیس لباسا اكش اعتراما من لباس ال السمان 
( الذين آشرنا لواحد منهم آنفا ) ویفضل اسلوب اهل استانبول. عند 


(۲) السخرية واضحة فى التعبیر - ( الترجم ) ٠‏ 


۱۳۸ 


قضاء حاجته ( التواليت ) وهیثته , ولونه الأصفر المشرق يجعل الناس 
يعتبرونه شخصا غير عادى ٠‏ وقد كانت بیننا صداقة حميمة بدرجة كافية 
أثناء الطريق عندما اقترض منى مبلغا ضثيلا ۰ لكنه فى المدينة ( المذورة ) 
قاطعنى پقسوة » كما يفعل اهل المدن الذين تعارفى| بالصدفة فى حديقة 
الهيد بارك Hyde Park‏ كما أنه بالطبع حاول ب عبثا - أن پروغ من 
رد ما عليه من دين ٠‏ ولديه لون من الوان الثقافة , ویبدو أنه درس 
دراسة نقدية موضوع السخاء ٠‏ وهو لا يكف عن ترديد مثل هذا القول 
الجلیل ؛ « الكريم حبيب الرحمن > نعم > حتى لو كان آثها . والبخيل عدر 
اللہ ! ای نعم | حتی لو كان قدیسا » وقد اخبرنی ایضا أن فرعون. رغم 
آنه كافر قد ذکره الله با لاسم فی الثر آن الکریم سیب گرمه وتحرره. بیذما 
نمرود وهو کافر ظسالم فان الله سحا له اكتفى بالا سسارة اليه أنه 
كان طاغية شديد الطغيان (*) ۰ وام يكن ثمة حاجه غالبا للقول ان صالع 
شکار کان ‏ كما يقول اهل شرق الهند ‏ « ذباية مصاصة » (۱) بکل .ما 
يعنيه هذا القول من معنی ۰ وکان هناك رجلان اخران من اهل الدينة 
اللورة في وکالة جرجس ۰ لکنثی أهملات وصفهما ١‏ وقد کانا مفلسین 
عندسا قادرئا السويس ۰ وکسان احسدهما هدو محمد شقلپها 
قابلته بعد ذلك فى مكة ( الکرمة ) وقلما رابت من هو اكش أماذة ١‏ واشد 
حرارة فى الصداقة > فعندما رکینا سفینتنا فى السويس وجدنه يلقى بنفسا 
على صدن حامد ؛ وداج كلاهما پیکی بمرارة لانهما سيفترقان - حتثى ولو 
كان هذا الفراق لأيام قلائل ٠‏ 


ولم يضع كل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم وقتا فى فتح باب 
الأسئلة عن الفوائد والقروض ٠‏ لقد كان درسا فى الميتافيزيقا المسرقية 
لاری احوالهم , أقد كان أمامهم اڈنا عشر دوما واربعة ايام عليهم ان 
براجهوا فيها تکالیف حمل صناديقهم » والکوس التى علیهم دفعها فى مراک 
الجمارك ٠‏ وأمعاءهم التى تطلب الامتلاء - ومع هذا فائنى اعتفد انهم 
جميعا , لم يكن معهم من النقود السائلة الجاهزة ما يساوى دولارين ۰ 
مع آن صناديقهم كانت مليئة يكل ما هو ثمين من أسلحة وملابس ۰ وشيش 
( جمع شيشة ) وأخفاف ( جمع خف ) وحلوى وغدرها › لکن شیا ما 
لا يدفعهم ب عدا الموث جوعا لاستهلاك اقل قس مما يحملون ` 

ولأننى توقعت ان يكون فى صحبتهم مزايا لى » فقد اعرب طابهم 
ابعض الکرونات (۲) القليلة اذنا ودودة لكن الولد محمد حصل على ستة 
دولارات ء اما حامد فحصل على حوالی خمسة جنیهات لأننى كنت آنوی 


(۳) الكرون س0ا .: خمسة شلنان - ( الترچم ) ٠‏ 
(#) غنی عن القرل أن هذه خراغات , وان كلمة ( فرعون ) تعنى ملك ( المترجم ٠)‏ 


۱۳۹ 


الاقامة بمنزله فى المدينة النورة » وحصل عس آفندی على تلاثة دولازات . 
وحصل سعد العملاق على دولارين ‏ وقد اعطیتهم هذه النقود فى پنبع . 
أما صالح شكار فقد اعطیته خمسين قرشا ٠‏ ولأن القاعدة فى هذه البلاد 
أن احدا لا يرد ما اقترضه أو حتى استعاره , فقد حرصت على الحصول 
على آکبر قدر من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وآن احصل على 
معطفين ثمينين من الثانى ( حامد ) وشيشة جميلة من الثالث ( عمر 
أفندى ) وسیفا تركيسا ( يطغان ) ويسسمونه بسلا مادا من الراپع 
( سعد العملاق ) . وشالا من الكشمين غير الأصلى ر المحاكى ) من 
الخامس ( صالح شكار ) ٠‏ وبعد ذلك جلسسنا واستمرت اتفاقاتنا ۰ لقد 
كان مفیدا لى أن أعطيهم تقودا مصرية ۰ واساومهم على دفعها يعملة 
الحجاز , فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عشر فى 
المائة ۰ ولم افعل ذلك بقصد الربح فى المقام الأول , كما لم أفعله لاتقمص 
شخصية حاتم « الطائی ) وانما فعلته ترقبا ليوم الاقامة فى المديئة 
المنورة ۰ فان رفاقى لا تلقوا منى هذه البالغ البسيطة أصبحوا متعاطفين 
معى ولهجت السنتهم پالثذاء على , وغمرونى بالطلبات والحوا فى طالب 
هدايا من الحلوی . وكانهم اکتشفوا اننی رجل عظيم يخطر تحت السحاب ٠‏ 
وریما كانت ادعاءاتی باذنى درويش قد مهدت لهم هذا الاكتشاف . فراحوا 
يعلنون أذنى لايد بحكم المظروف . أن أكون ضيفهم فى مكة ( ادكرمة ) 
والمدينة ( الثورة ) ٠‏ وفى الأحوال كلها . فرضوا على مكانة الصدارة . 
فكان رايى هو اول الآراء التی يناقشونها وما كانوا ليقروا مشروعا دون 
موافقتی » وپاختصار فان عبد الله الدرويش (۶) قد وجد نفسه ‏ فجآة - 
شخصا مهما ٠‏ وقد أدت دی هذه المكانة المسامية الى عمل احمق ريما 
كلفني كثيرا ۰ اذ اڻار الشك الوحيد حولى والذى طالا عبروا عنه أثناء 
رحلة الصيف ۰ فقد راح اصدقائى ينظرون الى ثيابى ویتفحصون صندوق 
الدواء الخاص بى_يتركين ٠‏ وانتقدوا مسدساتي ۰ وسخروا من ساعتى 
ذات الغطاء النحاسى (2) ٠‏ وتذكروا انهم رأوا بوصلة فى استائبول . 
لذا فقد تخيات انهم لا يعرفون الا قليلا عن السدسية )١(‏ ۰ وكان هذا خطا 
منى فالمولد محمد فك علم بعد ذلك پخپر ساعتى ۰ فانتظر حتى خرجت عن 


(5) يقصد نفسه - ( المترجم ) ٠‏ 
(5) المقصود السدسية التى سنورد عنها بعض الملاحظات فى حاشية تالية ‏ (الترجم)۰ 
(1) السدسية اى ذات السدس اى الكوكية الجنوبية هی آلة بصيرية ذات مقياس 
الأبعاد ٠‏ انظر معجم المصطلحات العلمين الذى الجقه پوسفت خياط بطبعته للسسان 
العرب هادة سدسية ' وعن صدورة السدسية انظر معجم ا تصطلحات العلمیه والفنية 
عداد احمد الخطيب ٠‏ وعن الفرق بين السدسية وغپرها من الأجهزة اللازمة للرحالة 
نظر رحلة بلى للرياض ' ترجمة د٠‏ عبد الرحمن الشيخ ود« عويضة الجهنی ب ( المترجم ) ٠‏ 


ل 


الغرفة ليعان أن الحاح المرتقب (۷) كان آحد الكفرة فى الهند » وجسلس 
القذصل (۸) لنافشة هذا الأمر ۰ ولحسن حظى أن عمر آفندی كان قد طالع 
خطاپا كنت قد كتبته للحاج والى هذا الصباح كما أننى كنت قد أجبت عمر 
افندی فى اوقات مختلفة عن اسئلة معدذة ندور حول التوحيد ۰ فوجد من 
واچبه بحکم وضعه أن يعلن أن ما ذکره محمد غير معقول ۰ آما الشیخ 
حامد الذی كان يترقب أن یستضیفنی ویکون دلیلی ومدینا لی عموها ,2 
وربما كان قليل الاهتمام بالامی بامور العقيدة س فقد أقسم أن نور الاسلام 
پشع من محیای ۰ ومن ثم فان الولد محمد كان عالة فقبرا , وكان بومة , 
وتعرض للمقاطعة ۰ وبدا غريبا وهابيا ( المقصود غير سليم العقيدة ) 
لطعنه فى عقيدة أخ فى الدين ؛: وانتهی المشهد بادانة عامة للشاب: التوقد 
ذهنه فقد قالوا له جميعا انه لا يستحى › ولايد أن « يخاف الله » . وكنت 
معجبا بالتعبيرات البادية على وجوه اصدقاتی عندما رأوا السدسية , 
فقررت متحسرا أن أتركها ٠‏ وبعدها ظللت حواظيا على أداء الصلوات 
الخمس قرابة أسبوع ٠‏ 


واتفقنا جمیعا الا نضیم ساعة واحدة وان نعمل علی تأمين اماکن 
لنا على ظهر بعض السفن التجهة الى ينبع , ولا سمع اصدقائی أن 
جواز سفری کهندی پریطانی قد لا يحظى بالقبول نصسحونی چادین ان 
اوقعه من مدير السوپس ( الحافظ ) بلا تاخیر ۰ وحذرونی من آثنی اذا 
اظهرت التذکرة التركية التی حصلت علیها فى القاهرة من القلعة , فان 
السلطات ستجبرنی على انتظار القافلة ۰ وافقد بالتالی مرافقتهم 
وصداقتهم ۰ فالحجاج الذین یصلون للاس‌کندرية يقسمون الى ثلاث 
مجموعات ۰ مجموعة تتخذ طریق السویس ٠‏ والأخرى طريق القصير < 
والثالثة طریق الحج البری حول خليج العقبة » وبعد أن يكون هذا التقسیم . 
لا تع الحكومة الا انا صماء لزاعم الأقراد وطلباتهم ؛ فلدی بك السویس 
اوامر بتعطيل الحجاج بقدر ما پستطیع حتی نهاية الوسم مما پجعلهم 
يهرعون سالکین ذلك الطریق مخافة أن يفوتهم الوصول لمكة المكرمة فى 
الوقت المناسب ۰ وذلك لان معظم المسئولين المصريين الکبار يمتلكون 
قوارب تبحر فى نهر الذيل محملة بالحجاج وتعود محملة بالقمح , لذا 
فمن الطبیعی أن تبذل الحكومة صاری جهسد ها لفر ضص التاخیر والقلق 
على الغرباء الذين يسلكون هذا الطريق ( البرى ) ولان ارلئك الذين 


(۷) القصوه بيرتون نلسه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(۸) تعبير ساخر , والمقصود الولد محمد . (الترجم) ٠‏ 
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يسلكون الطريق البرى لابد آن ينفقوا آموالهم داخل الحدود المصرية - على 
الاقل لمدة خمسة عشر يوما , اكش من اولك الذين سيركبون السفن من 
السویس مباشرة ؛ فان البك پسهل آمور حچاج البر , ويضع العقبات آمام 
الذین سیستقلون سفنا من السویس ٠‏ ولا علمت بهذه الحقائق عرفت 
أن الشاکل باتت وشيكة ۰ فکانت الخطوة الاولی أن اخذ جسوان سر 
الشیخ دور النظامى وجوازى غير النظامی الى اليك اتوقیصه ١‏ فقلب 
الأوراق كما لو كان لا يستطيع قراءتها واحالها لکاتبه دلالة فقدان الامل ٠‏ 
ولا رای الکاتب أن الوثيقة غير نظامية سالنی لم .لم تحصل على التاشيرة 
ر الفیزا ) فى القاهرة , فاجبت أن ضغط الظروف هو الذي منعنی وان اليك 
( فى القاهرة ) لمم يكن لديه ما يمنع من منحی التاشيرة ( الفیز! ) ولا حاولت 
اقناعه . زادت خطرسته ۰ فخشیت أنه ریما كان من الضروری أن آسافر 
عن طریق القصیر . والوقت لا یکفی اذلك الا بشق الانفس , أو أن استقل 
جملا پنفسی الى ميناء الطور وانتظر هناك حتى تلوح فرصة وجول موضم 
ايفن تكن الف اسف الحظة وها نيمه الخال رقف على 
الطروق © .وكان ای یقن السويس هو المضول غل ناهد 
السيد وست Mı. West‏ مساعد القنصل البريطائي وقتها ٠‏ وأصسبمح. 
قنصلا بعد ذلك ٠‏ وعلى هذا فقد أخذت معي الواد محمد و اخترته اتحقيق 
نك خامن » واستادك وتلا في امذاة رة العللية فاك انذى الف 
حكاية خرافية عن تبرعى للامة البريطانية عندما كنت فى افغانستان ٠‏ 
واتخذنا طريقا للقنصلية ۰ وكان اأوغسحداس برنال Augustus Bernal‏ 
وضو شخص غير حكيم , قد نبه ناشب القنصل الى توقم مقايلتى له .. 
فاکتشف ذائب القنصل تذکری رغم رطانتی ( تعمدی الا انطق الانجليزية 
بشكل سليم ) » وقرر أن پراعی الرسمیات شیثا ما . ولم يكن هناك افضل, 
من الاجراء الذی اتخده , فقد وچه کاتبه أن يتصل بمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذکرة الاسكندرية › فان نائب القنصل يمكنه على 
مسبئوادته الخاصة أن بقدم لی" جو ان سف جدیدا ‏ پاعتياری أحد الرعایا ٠‏ 
البريطانيين - به تاشيرة للسفر من السؤيس الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وفی. الیوم التالی رجعت لي الوكيقة معتمدة ۰ وسرنی هذا التعهد الذی 
نعهده السید وست على نفسه وآثناء رحلاتی > كنت غالبا آلقی منه رعاية 
حارة وافتماما ودودا ۰ وبينما كانت مشاکل جواز السفر فى طریقهنا 
للزوال » كان بقية جماعتنا مشغولين نامور السفر وتحوپلات النقسود ٠‏ 
وتتطلب الاجراءات الخاصة فى میناء السوپس بضع کلمات شارحة ٠‏ 
« فمنذ خمس وثلائین سنة ( حوالی سنة ۱۸۱۸ ) اقتراح اصحاب السفن 
على الدكومة القائمة وقتئذ ‏ رغبة منهم فى تحمیل سفنهم بحمولات كبيرة 
ب وضع فرضة ۳۵:۵ او نظام ( للدور ) . وکان من الفروض أن 
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الياشا سیرفض اعتماد هذا الاجراء و هدفه كما هو معروف أن يحدفظ. 


بكل الاحتكارات فى يديه ۰ لکن حدث فى تلك الأيام أن كل آفراد حاشيت». 
كاذوا یمتلکون سفنا فى السویس , فقد كان ابر اهیم باشا بمفرده متاك 
آربع سفن أى خمسا ۰ لذا فقد كان أفراد الحاشية يتوقعون أن يشاركوا 
التجار فى الارپاح ٠‏ وهذا پحوضهم عن نقص رسوم الميناء 
الوقت فصاعدا سجلت کل السفن فی. الیناء وصدرت الوا 
على التعاقب ( بالدور ) in rotation‏ 


2 ومند ذلك 
مر أن تبحر 
وقد ربح من هذا التنظيم صدا حب 
واثاس له فرصدة التحمیل الثقیل در ج أن أيسدط اهتزاز غير: شح يدق بے 
يعرض السفينة للغرق مما يكلف شرکات التامین مبالغ طائلة ۰ وف 
القابل فان العامة کانوا هم الخاسرین دائما من نظام ( الفرضة ) وقد ' 
اهل السویس من السلمین والنصاری على سواء مرتبطون معا پرباط 
الودة والحبة من خلال نظام ر الفرضة ) هذا ۰ أن هذا النظام قد اضر 
بالتا جر الذي يتاجر ممع أماكن مختلفة , كما مس بكاجر اليجر الأحمر : 
ليس فقل پسېب الارتفاع الد اثم لتکا لیف الشحن وانما ایضا لان هذا النظام 
يسيب يسيب فى بحضص فترات العام ركودا فى المبيعات رفی تصدددر البضاكم 
لسوق جدة الكبير ' وفى هذه الأيام ( ذوفمر 861 ) فان السفينة التی, 
جام دورها 0 التی علیها الدور ) ققد تكون سفينة ضكمة وقد بکون هناك 
تقس فى البضانم الصدرة للحجاز ۰ وهن الطبیعی أن يذتظر مالكها ای 
فترة مهما طالت حتى يتم تحميلها تحميلا كاملا » ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفیثة حاملة بضائع من هينام السويس طوال الاثذين والسبعين يوما 
ا 5 فالذين اشتروا بضائع لتصريفها في 9 بجد 5 فا پستحق 
الیناء الصرى ١‏ هذا التناقض ازيف لبد حرية ا دلدل آخر 
فلن أن یا بت قاس تمان E CARERS‏ سا SAN‏ 
شتا اا ان و الجشون )شاه لاعفا ا ایا 
Levick‏ هذه . ضیف فذحل أن الحکم ید عم نام / الذرهئسة بکل. 
حلاقة المستفيدين 2 الحمیین ) ' وقد كان خطاب من السيد ( حصل الآن 
على لقب سس ) جون د ناموذد هاى Hay‏ کافیا لدفم دك امسويس ' 
على اختراق نظام الفرضة لصالح. اسراء معيئين من مراکش + ولم 
تستطع توصيات لورد شتاتةورد :دى رذكليف ۰ .14۵0011610۰ ول 
ولا تمنيات السيد وست الطيبة أن تمكننى من ركوب سفينة فى غير دورها ١‏ 
فکنا مضطرین للتعویل على جهدنا اميد لشخصى ونشاط دهف العملاق ودراعته 


لحن 


-فهى جدسر بالثناء فيعد تعويقات ومشاكل مختلفة - نتجت غالبا عن 
اصراره على أن يسافر مجانا » وآن ندفع فحن أجرة كبيرة س عقد اذقاها مع 

ممع مالك السذيوك ) الیل الذهبى ( ٠‏ لقد حجن لذا أماكن فى مؤخرة 
السفينة » وهی اكش الأماكن ملاءمة لنا فى هذا الفصل من العام ٠‏ وقد 
افترض آنذا لن نکون مرئاحین تماما لان الحجاج المغارية سيزاحموننا » 
کن 0 ربنا يسهل الامور ») ٠‏ وقد دفعت لحجسن مكانين لی تمس‌انیه عمش 
الا + ا عة رات لكل اعد ها 'استطاع ممه الا 
س پشکل سرى - أن يدرج نفسه فى قائمة التجار القتدرین ۰ وكنا مضطرين 
لترك محمد شقلبها لانه لم يكن يستطيع س أى يريد دفغ الاجرة » ولم 
يكن اعد هذا "على اماه لدققها له" ولد اشن "ملي تلم اف مان 
سبيل الاحسان ۰ لأننى أعلم أنه الأكثر امائة واخلاصا ( لقد أسرتنى 
رقته فى مكة المكرمة ) ٠‏ 


لم يكن هناك ما هو اکثر ازعاجا من أياهنا وليالينا فى خان 
جرجس ۰ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبة وقذرة ٠‏ وعوارض السقف 
الخشبية لرفها الدخان مشش فیها العنکبوت . وتناشت علی الأزضية 
الدلاء ( جمع دلو ) واشیاء آخری فى فوضی مزعجة , وکانت الجدران 
ا هار با اهر امین ارو لافس اسان بقلي 
النتوءاات المجریة للنوافد. + ورام پعرف العان الفرام. الفزینة. وال 
الیوم ۰ اما القطط فکانت کالنمور ۰ وکانت تزحف للفرفة من خلال ثقب 
.فى الياب ۰ وجعل مواق‌ها الليل پشعا ۰ وجاء دور العنزة المزعجة . 
والجمان الفضولی لیتسللا للغرفة فلاحظا انها مستاجرة : فرجعا دوقار ۶ 
ویغنی البعوض اغنيات النصی فوق مضاجعنا طول أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
واعفی القاریء من تعداد البلاوی المصرية الاخری التى ابتلى بها المكان ٠‏ 
وتعد أن خشتا تة التي ال قورنا أن فكي سامات الان ف 
الممرات متمددين فوق صنادیقنا أى فوق الأبسطة ندخن ونتشاحن ويفتش 
كل واهد عنا فى حقتنيات الاغر ركان هذا القصرف الأشين مادة خصية 
النزاع 2 فلیس هناك ما هی أكثر اذتث را من أن بستولی الصديق على ىع 
يخص الآخر ثم يقسم بلحية النبی آن هذا الشیء قد أعجبه , ومن شم 
يستولى عليه ولا يعيده * وكان الولد محمد والشيخ نور قد ابتليا ر عانيا 
دن الاقامة سى الغرفة ) فى اليوم الأول » واختلفا فى الرای فى اليسوم 
الثانى وفی الدوم الثالث اتيا لیدفع كل منهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفى 
بعض الاحیان كنا نذهب للسوق » وهو عبارة عن شارع ظليل تحف يه 
دكاكين صقيرة متواضعة ¢ ای نجلس فى المقهى نشرب ماع جار اعترته 
علوحة له القؤل ارزو ٠‏ او اسان في ناهد هخ الاه الكلائة 
الآيلة للسقوط » او أن نجلس على رصیف خلیج السویس نتفجم لحاجتنا 


۱۹۶ 


الى الاستحمام » فنستحم فى ماء البحر الفاتر ۰ وانتهيث الى نتيجة 
مق‌داها أن السويس كمنتجع أو مصح مائى ھام ڇداإeاو۷‏ , اسوا 
حتى من دوفر ۳۵۷۵ ۰ والجماعة الوحيدة التى وجدناها ب غير 
الزائرين الموسميين كانت جساعة من النسسوة المصريات يشغلن مع 
آزواجپن واآولادهن بعض الغرف المجاورة لغرفتنا ٠‏ وقى بداية الأمر 
كن شرسات يستخدمن لغة فظة . وغامرت انا والولد محمد ب منتهزين 
فرصة انشخال عمر افندی بالصلاة » وانشغال الآخرين بالتجول فى 
السويس . پالشی بيطء فى الم الپارد حيث كن مجتمعات او لتوجيسه 
العبارات الطريفة لین . لكنهن لما سمعن اننی حكيم باشى  Hakim-bashi‏ 
رقيت بسبب شهرتی الى رتبة طبيب عام هس اكتشفن جمیصا أنهن مصایات 
ببعض العلل › فبدان يطلبن منى بحذر أن أظهس لهن تأثیرات دوائى بان 
اتناوله شخصيا ٠‏ ولكنهن فی خاتمة الطاف اپتلعن - مذعنات ‏ مرکبات 
طبية ضد الفثيان ودوار البصر ٠‏ واعقب ذلك نوع من الغنج البدائی 
الكشوف وکانت أكثرهن جاذبية هى فطومة وهی سيدة سميئة تقسارب 
الثلاثين » شغوفة بالغزل الخفيف » ولها مسان ذرب مهزار کاشد ما تكون 
الذرابة والهزر کسائر الصریین ۰ وکانت اللازمة التی تلازم حواری معها 
هی « تزوجینی پا فطومة ۰۰ پا بنت پا فطومة ۰۰ پا حاجة » وعبثا حاولت 
فانها بحركة دلال من وسطها . حرکت راسها للوراء بحركة مفاجئة فتحرك 
غعلاء رآسها بدلال متقن وقالب : « انا متزوجة يا شاب !  »‏ انه من 
التفق عله انيس ب باعتسارها اهسراة ذات فزعنات طییعيا اتی‌نه 
الازواج - یمکنها أن تدعم وزن ثلاثة ارتباطات زوجية - على الاقل ۰ وفی 
بعض الأحيان پقطم دخول الفلاحین هذه الناقشات البسيطة , لکن الئاس 
( الشعوب ) من الفثات الحترمة » وامتنا , لا يجب أن ینخدعوا بمشل 
هؤلاء الازواج ۰ ففی حضورهم غيرنا ‏ فقط اسلوب الحدیث ‏ فسالنا 
عن الهر أو العفش ( الاثاث ) ( عش الزوچية ) ساخرین من رخص سعر 
الراة فى مص وطلالدين أن نزسس هستعمرة للعرائس بعشرة شلنات 
للراس ( للواحدة ) » وفی الغالب الاعم فان فطومسة ب رغم سهولة 
فادها ولق ال مر اكا ب حك رة كنا وكا فيما لا يمنينا + 
وف و ان کا ر و و ا ار و 
ايماءاتها » ونقلل من قيمة المصريات ؛ فيتعاظم غضبها وتامرنا بالذهاب 
پعیدا وترفع اصبعها السبابة دلالة على أذها تريد ( تخزيق ) عيوننا , 
ار أن تدعو الله ان يقطع قلوبنا خارج صدورنا » فاقول لها : « تزوجينى 
با فلوم ۰۰ پا بخت یا فطومة ۰۰ یا حاجة ۱ وقد بودی هذا الی 
أن اقول لها : ( يا العجوووز . « پا كركوبة پا بنت ستین أب » آنت 


رحلة پیرتون - ۱۶۵ 


لا تصلحين الا لحمل الحطب الى السوق ) فتنفجر غضبا تصبه علينا ء 

فنشب على أقدامنا کالاطفال مبتعدين وقد اتخذ كل مذا طريق الأضر ٠‏ 
ولكن عندما نتقابل مرة ثانية يكون كل ما فعلناه سايقا قد دخل حير 
النسیان » فنعود ونکرر الحكاية القديمة ٠‏ وکانت هذه هی تسلية النهار . 

وفی اللیل نجلس نحن الرجال متجمعین فى الشرفة الصغيرة نشرب 

الشای , ونحکی الحکایات ونقرا" الکتب ونتحدث عن أسفارنا ٠‏ وتخوض 
فى آمور مختلفة تبعث على السرور ۰ وکانت الفکاهة الكبيرة أن الولد 
محمد قد سب کل رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستانية التی لم يكن احد 

يقدر على فهمها الا الشیخ نور وأنا ۰ الا أن الآخرين - على أية حال س 
كانوا پخمنون المعنى الذى يقصده » وثاروا لأنفسهم بردود سريعة فظة 
مقحمة باسلوب حجازى خالص ٠‏ 


وأود أن آقدم هزيدا من المستخلصات القليلة عن السويس واهل 
السويس من خطاب السيد ليفيك »م1 : « بظهر أن عدد الحجاج 
اللین پمروخ بالسنويين فى طريقهم الن مکةا المكرمة راح یقداقمن باشطراد 
موّخرا ۰ فلما اتيت الى السویس للمرة الأولى ( ۱۸۳۲۸ ) كان عدد 
الحجاج الذين يركبون السفن من السويس يتراوح بين دم مه ۱۲۰۰۰ 
وکانت السفن أكش عددا » وکان الثجار کش عددا واغنی ۰ وقد تأکد لی 
من خلال سجلات خاصة محفوظة فى الارشيفات الحكومية انه فى العام 
الهجری ۱۳۷۹ ر( الموافق 1۸01 ايل للميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروا بالسویس هو 5857 بالضبط » ٠‏ 
" «وفی سنة ۱۳۹۹ للهجرة ( ۱۸۰۳/۱۸۰۲ للميلاد ) تناقص العده 
الى ۳۱۳۹ ٠‏ وببرجع امل اليلاد هذا التنا قص لاسیاب مختلفة » وان كنت 
أعزى هذا لاتاثير غين المياشر للحضارة الغربية على القری الاسلامية 
التصلة بها ٠‏ ا 


ان جحافل الحجاز غير التجانسة تتكون من آناس من كل الطبقات , 
وکل الألوان ٠‏ يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالرء لا يرى من بينهم اهل البلاد 
الچاورة لمصر فحسب ٠‏ وانما يرى أيضا تسبة كبيرة من اهل وسط آسیا ؟ 
من بخارا وفارس وبلاد الجراكسة وتركيا والقرم , وهم يفضلون هذا 
الطریق ( طریق السویس ) عن طریق استانبول ۰ نظرا للصسعاب 
والاخطار التی تعترض قوافل الحج البرية من دمشق وبغداد » وارتفام 
تکالیفها ۰ ریاتینا ( أى الى السویس » من الغرب الحجاج الراکشیون 
والجسزاثریون والتونسیون » وحجاج اعماق افريقيا من التسکارته 


۱۹ 


( التكروريين ) السود ۰ وآخرون من پورنو والسودان وشدامس. 
Ghadamalı‏ بالقرب من النیجر 2 والجدرت من الحدشة » ٠‏ 


« وبئاة السفن فى السدويس جماعة ذات نفوذ وتأثير , وهم فى.. 
الأصل كانديون 6020105 وسکندرپون ۰ وعندما جهن محمد على 
ویمارس الابناء الآن حرفة أبائهم ( بثاء السفن ) ويوجد الآن فى السویسی. 
ثلائة کبار من پناة السفن ۰ والصعوبة الرئيسية التی یواجهرنها هی 
نقص ابواد اللارمة لصنا عتهم ' فخشب الساج برد من الهند عن طريق 
حدة > والألواح الخشبية البندقية أغلى هنا بنسية ۸ عنها فى 
الاسكندرية بسبب ارتفاع نقلها على الجمال ٠‏ وتمد تريست Trieste‏ 
وتركيا , السوپس بالصواری القائمة ر الساريات ) ؛ وتمدها جسدة 
پاقمشة الأشرعة » وصناع السفن رجال من السويس ۰ أما اطقم البحارة 
فخليط من العرب والمصريين » والريس ( أو القبطان ) فمن ينبع ان کانت. 
السفينة كبيرة » اما ان كانث عادية فقد يكون عربيا أى مصريا ۰ ويوجد 
نوعان من السفن يتم التميين بينهما وفقا للحمولة لا طريقة البناء 
الذو ع الاول دوسمی ( اليفلة ) وتحمل اكش من خمسين طنا »2 والذوع 
الثانی ر السذبوك ) وحمولته من خمسة عش طذا الى خمسين طنا ٠‏ 
ویرشو مالك السفينة امير البحر » وناظ السفاين ليحمل سفينته أكبر 
حمولة ممكنة » فاذ! ما دفع الثمن ( الرشوة ) سمح له بالتحميل باعتبار 
اللن يشارى ناراب ب. ويصل هدن السقن القابعة” ليطا السويس: 
۲ سفينة , وتتراوح حمولتها بين ۲۵ و ۲۰۰ طنا وكان عدد الس‌فن. 
الغادرة فى العام الهجری ۱۲۳۹۹ ( ۱۸۵۲/۱۸۰۲ للمپلاد ) ۲۸ لأن. 
کل سفينة تعود من رحلتها تخرح من الخدمة الفعلية لدة تبلغ حوالی. 
عامین ۰ وفی الفترة التی پمر خلالها الحجیج بالسویس - يقال ان 
هذه الفترة تستس اريعة آشهر س يبلغ عدد السفن الغادرة سفینتین. 
فى الاسبوع » وفی الشهور الباقية من العام يتراوح عدد السفن الغادرة 
فى الفترة كلها ما دين ست سفن وعشر سقن ۰ والتجارة فى رحلة العودة 
اون فحن فشكل ,ری ت فى شقن حدة + ان ستیم ليذه النطن 
يحمل بضائع للسويس » ولكن لا يشحذون شحنات من السويس فى. 
المقابل , اذ يجب الا يتدخلوا فى نظام الدور ( نظام التناوب او الفرضة 
المشار اليه آنفا ) ولا أن يحققوا ارباها من خلاله » ٠‏ 


« وخلال العام الحالی كانت الواردات تشتمل على ۲۹۰ر۶۱ طردا » 
بينما بلغت الصادرات ۱۵۹۸۸ ' ويزداد الدخل الى حد ها نتيجة 


NEY 


رجحان كفة الواردات ٠‏ ففی كل عام پخرج من مصر مبلغ يتراوح بين 
۰ و ۰٠٠و٥٤٤‏ من الكرونات أو دولارات ماريا تریزا الى شسيه 
الجزيرة العربية والحبشة وانحاء افريقية لخرى * وأنا اقدر قيمة الواردات 
يحوالى ٠٠٠‏ ۳۵۰۰ جذيه استرلینی » وتجارة الصسادرات الى جسدة 
.يحوالى ۰۰۰ ٠٠١‏ جنيه استرلینی سنويا ٠‏ وتتكون الواردات بشكل 
اساسی من المبن والصمغ المعرييى ۰ ۱۷۶۹۰ بالة ( جوال ) بن و ؟؟اره١‏ 
بالة ( جوال ) صمغ عربى ۰ والقيمة الاجمالية لكل سلعة تتراوح بين 
۰ ى ٠٠٠ر٠8‏ جذيه استرلینی ٠‏ واجمالی سعر السلعتين هو 
۰۰ هذيه استرلينى ۰ وفى العام الماضى كانت الواردات تشتمل على 
5 طردا والصادرات۶۹۸ر۱۳ طردا » من بین‌البضائم المرئيسية فيها 
البن والصمغ العربی : ١١459‏ بالة بن و ۱۶۱۲۹ پالة صمغخ عربی » 
وکان سعر البالة الواحدة حوالی خمسة جنیهات استرلينية ۰ ویاتی فى 
القام الثانی من حيث الاهمية الشمع الوارد من الیمن والحجان ۰ وعرق 
الأؤلقٌ من اليحر الاحمر ویتم ارساله لانجلترا خاما كما هو » والفلفل 
.من اللابار » والقرنفل الذی يجابه الحجاج السلمون من جاوة ویورنیو 
وسنغافورة » وآناپیب السثيش ( جمع شيشة ) العجمية من خشب الکرن 
من بلاد فارس و 2810535018 والتمباك العجمی او الجلوب من سورات 
4 واقدر قيصسة هذه البضائع بمبلغ ۲۰۰۰۰ جذيه استرلینی 
سنويا ۰ وكان هناك أيضا ( سنة 18517 ) 7١8‏ بالات قرنفل و 548 بالة 
فلفل مالابارى قد يبلغ شمنها ( القرنفل والفلفل ) حوالى ۷۰۰۰ جنیسه 
استراينى ومو اد التصدير ذدات القيمة المحدودة هى ‏ وهی فى معظمها 
يهارات ( زتجبيل » وحب الهيل ۰۰۰ الخ ) ۰ وعطور شرقية كخشب 
الصيسر » وعطر الورد » وعطر القرتفل وغيرها » والتمر هتدى من الهند 
واليمن » وقصدير البذكا 07 والجلود المدبوغة التى يعدها 
الیدو ۰ واوراق السنا من الیمن والیحجان » و ( اللایات اللف ) الخاصة 
پالنساء من قطن عليه مربعات زرقاء » مصنوعة فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية ۰ واجمالی هذه الواردات التنافرة قد يصل الى ۰۰۰ ۲۰ جنیه 
استرلينى سنوپا » ۰ 


اما الصسادرات فتتكون يشكل أساسي دن الأدوات المنزلية 
والشيلان الكشميرية (*) ۰ وأغطية الرأس » والموسلين ( القماش الموصلل 
منسسوب تاريخيا للمرصل باللصراق » ولا علاقة مسسه يالعسراق 


(xk)‏ ذکر الکاتب من بين الصادرات هنا فصملذمن1020 61630560 ولم نعرف. 
۰ المقصوفك منها ¬ ) المترجم ( ۰ 


۱:۸ 


الآن ) الذى يستخدم فى لف العمائم » والباقى : دهانات منشستر والکحل 
والصابون الشامی وحلقات الحدید » والأدوات المعدنية والخرز البندقی او 
التريستى ( من تريست ) ويستخدم فى الزينة فى شبه الجزيرة المربية. 
والحبشة وآوراق الكتابة » والطرابيش والصنادل والأخفاف ( جمع خف ) 
وغيرها من انواع الثياب وادوات الزينة » * 


ومتوسط درجة الحصرارة السنوی فى السويس حوالى 501 
فهرنهیت * ويمثل شهرا .يناي وأغسطس طرفي النقيض من حيث الحرارة 
والبرودة » فخلال شهر پنایر تتراوح درجة الحرارة بين ۲۸ كدد 
آل ی ۸ کفنه اقمن م اوخلال شون اخسطتین .قراو درك الهوارة 
بين ۸ ى ۱۳۲ بل وكيل الى 14" يكين المن غالا لاتيطاق: : 
ونادر! ما يكون هناك مغادرون خلال هذين الشهرين ولا آذکر آننی رايت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١8‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
الفاسية » كما لا أذكر أنه هبط عن ۰۳۶ حتى عند هبوب اشد الرياح 
برودة ۰ وتهب المواصف الهوجاء من الجنوب فى شهر مارس ۰ اما 
الطر فمتغیر تغيرا شدیدا ؛ ففی بعض الأحیان تمر ثلاث سنوات دون نزول 
وابل من الطر ۰ بینما فى سنة ۱۸۶۱ استمرت السپول لتسعة ايام منتالية 
واغرقت المدينة ( السویس ) وهدمت منازل كثيرة » ۰ 


« وسدكان السویس يلغ عددهم الان حوالی ۶۸۰۰ ولیس هناك 
إحصاء رسمى كما هو معتاد فى يلاد العالم الاسلامى ٠‏ ومن هنا › 
فان البعض يقدر عددهم بحوالى ١٠٠ر‏ ۰ ومنذ ستين عاما كان من. 
المخترض انهم أقل من ۲۰۰۰ , الا انهم ازدادوا بعد ذلك بسرعة حتى سنة 
۰ عندما اجتاحهم وباء الکولیرا فانقصهم الى حوالى نصف عددهم 
الآنف ذکره ۰ وتبلغ نسبة الوفیات حوالی اثنى عش شهریا ۰ والأمراض. 
التوطنة هی حمی التیفود وآنواع من الحمی التقطعة ر الراجعة ) فى 
الربيع ۰ وعندما تهب الرپاح الشمالية القوية التی تتسبب فى انحسار 
مياه الخلیج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهسا الروائح النتنة ۰ وفی 
شهری اکتوبر ونوفمبر تهاجم الحمی السکان مهاجمة هنيفة ۰ وکذلك 
الرمد ۰ وان كانت آمراض العیون اقل شیوعا هنا منها فى القاهرة » وان 
كانت اعراضها هنا أكش حدة ۰ وفی بعض الأحيان كانت آمراض العیون 
من الامراض التوطنة بضراوة بحيث كانت تنتهی اما بالعمی الکامل او 
الاعتسام الجزتی للقرنية مما يؤدى الى ضعف دام فى العینین ۰ ففی شهر 
واحد فقد ثلاثة من معارفی ابصارهم ۰ ومرض الدوسنتاریا أيضا من 
الأمراض النتشرة » وکدلكت الدمامل الیشعة » والفرحة ۰ وفصیل الشتاء 


۱:٩ 


.قصل طیب ففید یقوم هو اء الصدراء الذقى ددور المنعش ¢ ويجلب هك 
الدفء » ٠‏ 


«وآسوار السويس وبواباتها ودفاعاتها فى حالة يرثى لها فلم تعد 
.تصلح حتى لذع بدو سیناء من الدخول اليها , ويبلغ عدد منازلها حوالمى 
٠‏ . وان كان سكان کثیرون من اهلها يفضلون شغل المطوايق ااعلیا 
فى الوکالات ۰ وقرف الطوابق الازضية تستخدم کنخازن لبضائم. معينة 
كالأخشاب والتمور والقطن وما الى ذلك ۰ ويعيش آهل السويس محيشة 
رغدة فأسواقهم عامرة باللحوم والزبد المجلوب من سيناء والطيور والذرة 
والخضروات الآتية من مديرية الشرقية , والفاكهة الآثية من القاهرة 
والشرقية » والقمح الذى ياتى الى القاهرة عن طريق النيل يحمل على 
ظهور الجمال عبر الصحراء الى السويس ٠‏ واذا ما أشرقت الشسمس 
دناول أهل السوپس افطارهم الذی پتکون فى فصل الصيف من فطيرة . 
آما فى الشتاء فوچبة الافطار اکثر آهمية وهی طیق من الکشری ( عدس 
وآرز وسمن وبصل مقطع مسوی على نار هادثة او لیمون مخلل ) ۰ 
وفی هذا الفصل پسعدهم كديرا تذاول الفول الدمس ویضعون علیه كديرا 
من الزیت الحار ( زیت پذرة الکتان ) ويغمسون لقم الخبز فيه ۰ والفول 
پعتیر س يما پولده من کربون سب وجبة غذائية عالية القيمة واذا استطاعت 
العدة هضمه ‏ فهم پدمسونه بقشره ولا پذزعون القش آیدا ب فانه 
.يحطى أكله قوة عظيمة 2 وحوالی مدتصف. النهار يأتى میعاد الغد اء » وهو 
وجبة خفيفة من خبز القمح مع التمور والبصل او الجبن » وفى موسدم 
الضف بای على الشد زم اها فا یه مرد خاش امت ار لكك 
الذين يتعرضون للشمس ۰ اما وجبة العشاء فبعد غروب الشمس يحوالى 
فف اع واو ااه م خلا أكنه الكامن قفر فى هده اعد 
اللحوم » وافضل أنواع اللحوم عندهم ‏ كما هو الحال فى هذا الجزء من 
العالم س هو الضان ( لحوم الخراف ) ولا یفضلون کثیرا لحوم الایقای 
والماعن ٠‏ .واهل الشويمن اکن وقمور| من القافزيين امن اليبو دة 
.لهم مظهر يجعلهم اقرب للعرب » فملابسهم أكثر جمالا وتميزا وعيونهم 
مكحلة بعناية » ویلبسون فى آقدامهم الصنادل والأخفاف ( جمع خف ) ٠‏ 
.وهم بكل القاييس مشاغبون متمردون ومتعصبون شيئًا ما » شغوفون 
بالعراك ومدمئون للمباهاة واصدار التصريحات الى حد ما ٠‏ ( يبقصد 
الهتافات ) فالمبرنامج العام للواحد من هذه الفئة الاخيرة (مدمنة الهتافات) 
يختلف من شخص لآذر كالتالى : يرسل الاباء آولادهم آولا » فيتجمهرون 
بغیر ذظام » ويامرونهم بالهتاف « طال عمر السلطان » و « عاش السلطان» 
و ا متا فيد الكو ی ين الوق کر یشم یه لین 
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« الكفرة » فيضطر مدير المسويس للامر بسجن صبى أو صسبيين من 
الهاتفين 0 او يأمر الشرطة بضريهم بالخيزرانة ٠‏ لذلك فان يعض الأثرياء 
آو علماء الدين ذوى الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية أصبحت 
الآن هى « الكل فى الكل لاه هذ الة» » وان الاسلام يبدى واهنا 
ضعیفا فى هذه الایام السود ٠‏ وفى هذه المناسية فان التحدث قد يضم 
تفسه موضع المفسر كأن يقول ان المدير مضطر لحيسه ( أو حجزه ) مما 
يزيد من سخط العامة ٠‏ وتعقد اجتماعات سرية من المفترض أن لزعماء 
الطو ائف والجماعات › دورا بارزا فيها ۰ فاذا ما تم اخماد الاضطرابات 
بهدوء عن طریق مثیریها ٠‏ تم الافراج عن التآمرین ۰ انهم سيشربون 
کثیرا لیصبحوا آسودا پاللیل ۰ آرانب قبل ظهر الیوم التالی ۰ لکن اذا 
كان القصود الحاق الضررر والاذى » سادت حالة تراق فیها الدماء 
وعندتذ لا شىء يمكن أن بوقف الاضطراپات العامة » فالصری رغم نکاته 
وروحه الرجة ولامبالاته » مشهور بالعناد عند استثارته آو على حسد 
التعییر المصرى الشعبی « اذا قار دمه أى اذا فون أحد دمه » (۵) ٠‏ 
والحقيقة أن هذه هی الیزة الرئيسية فى الصری کجندی ۰ ولسدی 
الصری وابلا من الرصاص » صائيا ؛ كما لی كان فوجسا فى شويام 
المصرى روابلا دن الرصاص » صائيا » كما لو كان فوجا فى شيام 
Chobham‏ لكن المصرى يفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمن استخدام 
راسه لا يديه ٠‏ فسبب تفوقه فى الیدان » هو عناده الذى یتمیز به › 
بالاضافة الى قدرته على الاستيعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
السير فى طوابیر ۰ وهی صفات تجعله مرهوبا من الأتراك غزاته 
الأقدمين (۱۰) ۰ 


)۹( اتخذت الحکومة اجراءات لثم سثك الدماء فى الدن يتزع سلاح أهل البلاده ٠‏ 
( موجز تعلیق بیرتون ) ` 

)۱۰ موجن تعليق الطبعة الثالثة (AYY)‏ لقد زرت السویس مرة آخری فى 
سپئمبر ۱۸۱٩‏ ووجدنها تغیرت لا هي افضل » وزاد عدد سکانها من 1۰۰۰ الى ۲۰۰۰۰ ٠‏ 
وقد اعطتنی محطة السکك الحديدية والستشفی البریطانی الجدید والکازپنو الپونانی 
الصداخب والمداذت الأوربية والبواخر ب اعطتنی روحا روائية » ٠‏ 

موجن تعليق الطبعة الرابعحة ) ۱۸۷۹ ( : « لقد زر السوپس مرة آخري ۷ . ۱۸۷۸ 
نوو جل دت السويس القديمة قد انتهث يعد حفر القناة » والحق أن هناك ( سويس ( جديدة ۾ * 


' انظر‎ 
The Gold Mines of Midian by R. Burton. 
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الفصل العاشر 


سفينة الحج 


ا 


الوداع والفوضی - البك يفحص جوازات السفر - الحجاج الفارية -. 
البقشيش ‏ النظرة للحجاج الفرس - معركة على السفينة - عیون موی - 
حمامات فرعون - اذان الشيعة - التوسل بالولياء - ابو زليمة الولى حامى 
البحار - سكان الطور + 

مرسى السفن الكبيرة ٠‏ يبعد ثلاثة أميال أى أريعة عن رصيف 
السويس الممتد فى اليحر ؛ لذلك فمن الضرورى أن تصل اليه بواسطة 

مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 

لقد كانت ساعة مغادرتنا مفمعة بالأحداث . كما كانت الفوضی, 
ضاربة اطنابها ٠‏ فلتتصور اننا متجمعون على الساحل فى صباح يوم 
قائظ من ایام شهر يوليى 6 ذراقب پحذر بالغ أمتعتنا وبيضائعنا التى حزمت 

فى عجلة » وقد احاط بها رهط من المتشردين الذين لا يانفون من نشسل. 

كل شاردة وواردة » بينما الحجاج پندفعون بجذون واضح , والاصدقاء 

يبكون » والمعارف يضجون مودعين » وأصحاب القوارب يطلبون الأجرة » 

واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن » وتتحدثن بطريقة 

تنم عن طاقة لا ينفد معينها . والأطفال يصيحون ٠‏ باختصار » فقد کذا 
یال اع أن نتوها فی وسط زخم ری عا و ال احتخاب 
الزو ارق زوارقهم ست پاردات عن الشاطی » تجنبا للفوضى والزحام مخافة 
ألا پستطیع الو احد من العتالین ( الحمالین ) ثحصیل ما يزيد عن ضعف 
أجرته من الحجاج ۰ ومرة آخری صدرت عن نسوة تركيات أصوات 
شنيعة » وهن يصرخن » والأطفال يصرخون لآن آمهاتهم تصرخن » والرجال 
يوبخ بعضهم بعضهم الآخر ۰ ويقسمون › ففى مثل هذا الجى من المستبعد 
أن يلزم أحد جانب الصمت ۰ وقد وجد كل واحد منا بعد أن ركب الزورق 
أنه فقد شیثا ذا اهمية حيوية : غلیون او طفل آو صندوق أي بطيخة » ومن 
الطبیمی أن كل الخدم کانوا فى الاسواق فى الوقت الذی كان يجب ان 


۷۱۰۷۲ 


یکونوا فى القارب ٠‏ ویاختصار » فرغم غضب البحارة الشديد » خوفا 
من أن نتاخضر كثيرا عن الرحلة الثانية . فقد وقفنا لبعض الوقت على 
الشاطىء قبل أن نغادر الیناء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطیء الی رصیف صغیر ممتد , حیث جلس اليك 
Bey‏ معطا شخصيا لیفحص . للمرة الاخيرة بت جوازات سقرئا ۰ 
وقد ضيط آفرادا عدیدین لا يحملون معهم الوثائق الضرورية ۰ فضرب 
بعضهم بالفلكة على اخامص اقدامهم . واچپر آخرین ب پشکل حاسم س 
على العودة الى القاهرة » اما الباقون فقد سمح لهم پاکمال رحلتهم ۰ 
وفى خوالى الساعة الفاشر ف فى الان شن شين ول جوا اشام 
واجتزنا بتمهل قناة تؤدى الى مرسى السفن ( المكلا ) ۰ وفى طریقنسا 
ركب معنا بعض المغاربة ٠‏ وقد ازدحم القارب بهؤلاء المتوحشين الذين 
احاطو! بنا من كل جانب . فقد انهمر منهم فى سفینتنا زهاء العشرين › 
قيل أن نتخد الاحتياطات الدقاعية ٠‏ لقد حملوا مهم اشسیاء كذيرة ۰ 
وبدوا مستيدين وسخروا هذا ۰ كما بدوا مستعدين تماما للدخول فى 
عراك ٠‏ وقد حدث أن همهم صبیی الهندى بكلمة ( برب ) فنجا من خمرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه ٠‏ وكانت ضربة شديدة كافية لاسقاط 
بعير ۰ لقد فاقونا عددا » وکانوا مسلدين › وقد كنا مضطرين فى دعضص 
الأحيان لابداء شىء من التصدى لغرورهم ٠‏ 

وكانت سفينة الحج الثی ركيناها تسمى سك الذهب وهی سنبوك )١(‏ 
حمولة ۰۰: اردپ ( خسپن طذا ) تقرپبا ۰ وله - ای السنيوك ب انحناء ات 
اسفيذية ضيقة » وعلی جانبیه خطوط ماء (۲) , وله عارضة حادة ممتدة 
على طول قعره » وليس له سطح علوی الا فوق المؤخرة فهو مرتفع يما 
فيه الكفاية لیقوم بدور الشراع فى مواجهة الریح العاتپة ۰ ولهذه السفينة 
صاریان ٠‏ یکادان پمپلان نحو مقدم السفيئة ۰ والصاری الرئپسی آکبر 
بکثیر من الصاری الزپتی 3012261 (۲) فبالنسبة لسفینتنا هذه نجد 


(۱) السنبوك ( والجمع سنابيك ) بفتع السين ٠‏ واصلها غير عربی , لکن العرب یعرفون 
.هذا النوع عن السفن بهذا الاسم ۰ تاريخ الغوص على اللول فى الکویت والخليج 
العربى تاليف سيف مرزوق الشملان ٠‏ چ ١‏ ص ۲۷۱ ۰ ويلاحظ أن بعض الژلفین يكتبها بالميم 
وهو خطة ٠‏ ان الصور - ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) خحلوط الماء 0 ۷۵1۵۲ , هو خطوط على چانبی السفيئة لقياس الجزء 
الخاحلس فى الاء وهی فارغة آو وهی محملة س ١‏ المترجم ) 1 


(۳) وهو الصاری الاقترب الى مؤخرة السفينة - ( الترجم ) ۰ 


16 


أ ا الود ی مقا یی + ا اناد 
الا قلا خود لذن وهای ترون سکول اقا بو ايقن فى هده 
السفينة وسائل لثنی الشراع » وليس بها بوصلة ولا جهاز لقياس سرعتها › 
ولا حبال اى اسلاك لسير غور الاعماق » ولا حبال احتياطية » ولا حتى 
ماه فرط دوهی اس ربا زكانيننيا © الشينية بالمسدوق : 
ومخزنها المضلع » تجعل الانسان پحس بعلاقة قوية بين طرازها ( ای 
طران هذه السفینا) والسفخ الهندية المعروفة باسم التونى نصا (4) 
او الزورق الشجرى (4) ٠‏ 


وريمسا كانت سفينة من هذا النوع هی التی حملت سيزوستريس 
Sesostris‏ (5) القديم عبر البحر الاحمر الى دير ` Deir‏ 
ومثلها أيضا السفن الطوافة التى كانت تغادر مسرة كل ثلاث سذوات 
لب ميناء ازيون جبر ۴20٥-6٥٤۲‏ قاصدة طرشيش Tarshish‏ 
وقد احتاج اليوس جاليوس Gals‏ وناأادث ناشتة وثلاثين منها 
لثنقله مع رجاله العشرة آلاف ٠‏ وقد كانت كلمة بقشيش لاوتطقطعاة2 
هی آخر كلمة بغيضة سمعتها فى مصر , كما كانت أيضا أول كلمة بغيضة 
سمعتها فیها ۰ فمالك قارب الشاطیء لم يكن ليسمح لنا أن نصل الى 
سفینثنا قبل أن ندفع له أجرته » وبعد أن دفعنا له أجرة طالينا باليقشيش ٠‏ 
آه لى أن الشر‌قیین حذوا .ب فقط تس حدذو الأوربیین لتخاصنذا سريعا من هذا 
الازعاج › فانا لم آر آبدا اتجليزيا يدفع بقشيشا لشخص ما ۰ لكن فى 
هذه المناسبة استجاب كل رفاقى لطلب البقشيش » وفى أوقات آخری يرام 


(١‏ التونى ‏ 1021 اى الکانو ( الجمع کانوات ©0220 ) الهندى هو جذع 
شجرة جوف ليكون سفينة ‏ خاصة من جذوع آشچار الانجو القريبة من يمباى 2 وقد 
خطورت هذه الوسيلة البدائية فى الابحار فصنعوا سفنا اكش تطورا هی الكاتاماران 
وهذا النوع الاخیں محتوش فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بپرتون ) 

82 وهذا النوع الأخير متوفر فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرتون ) ٠‏ 

(۰) الزورق الشجرى 901801 هو زورق يصنع بتجويف جذع شجرة ۰ عن 
معجم المورد - ( التیجم ) ٠‏ 

(۵ القصوه ستوسرت. القالة الذى انساه الپرتائیین. سیزوستریسی .وقد اسن پخفر 
قناة فى شرق الدلتا تصل بين النیل وخليج السويس ۰ والشهور أن حتشبسوت هی التی 
ارسلت اسطولا من خمس سفن كبيرة الى بلاد ( پنت ) وصورت رحلتها وکتبت اخبارها 
على جدران معبدها بالدیر البحری ولم تكن حتشبسوت وحدها هی التى ارسلت بعڈات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ٠‏ 

محمد جمال الدين مختان وآخرون : عمى وحضارات العالم القديم ( وزارة التربية ) 
عرص 55 ب ٩۷‏ ۰ 


۱۵ ۵ 


الانسان أن يطلب منه دون غيره دفع البقشيش ۰ وقد آبدت النظرة الأولى 
على سفيئتنا من الداخل ما لا يبعث على الأمل : فعلى مراد مالك السفينة 
"الطماع » كان قد وعد بان يصطلطحب معه ستين مسافرا ؛ الا أنه زاد العدد 
الى سيع وتسعين 0 وقد أزدحمت السفينة پاکسوام الص.دسادیق والأمتعة 
من مقدمتها الى مؤخرتها » وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبى السقينة کالنمل فى سكريات ( اوانی السکر ) بشرق الهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث اتخذنا اماكننا » كانت مغطاة بالبضائم 
والأمتعة » كما أن عددا من الحجاج قد فرضوا أنفسهم فى هذا المكان 
بالعنف لا بالمق ٠‏ 

وقد ظهر سعد 5880 ذى القوة والبراعة » کیحار ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا » فقد نظر بسخط الى صندوقين كبيرين ممثلاین 
بالنضاقع الکسته راسك .هذا التهسی ایغ ریا نداد لحرا , 
.وبمعونة مجموعتنا الصغيرة اخلى مؤخرة السفينة من الطفيليين وامتعتهم 
يدفعها اى القائها ببساطة فى قاع السقينة ۰ عندثذ استقر بنا المقام 
مرتاحين كما کنا نود › وکنا ثلاثة سوريين ورجلا تركيا يصحلحب زوجته 
واولاده » وريس ( قبطان ) السفينة ومعه جانب من طاقمهسا وخدمنا 
السبعة » وبذلك كنا ثمانية عشى انسانا مكدسين فى مساحة لا تزيد عن 
عشرة أقدام.فى ثمانية أقدام اما القمرة ( الكابينة ) ب وكانت صندوقا 
بائسا فى مساحة مؤخرة السفينة » وترتفع ثلاثة أقدام - فمعدة على 
شاكلة الخازن فى سفينة نقل العبيد » وكان بها خمسة عش شخصا باسا 
من اطفال ونساء ۰ اما بقية السبعة والتسعين راكبا فقد تناثروا على 
الأمتعة ای على جانبی السفينة ٠‏ ويسبب بعض الخيرة التى حصلتها فى 
مثل هذه المواقف ‏ بالاضافة لمحالفة الحظ للى ‏ وجدت قاعدة كهيئة 
السریر معلقة يجنب السفينة » فمنحت صاحيها - وهو پحار - دولارا , 
وکان هذا البحار قد وطن نفسه باعتبارها ملکه , لینام علیها ۰ وسرعان 
ما جعلتها مناسبة لى مفضلا ای مشقة خارج السفينة عن الزحام الشبيه 
پزحام السردین العلب فى داخل السفينة - فبقائی داخل السفينة كان قطعة 
من العذاب 5 

لقد كان منظر رفاقنا المغارية يدعن للسخرية فهم کحیو انات اأصحراء 
القريبة من طراپلس وتونس › انهم همج للغاية » فمنذ آسابیم قليلة کانوا 
پحملقون فى الرکب الصغيرة ذات مجادیف ( کوکپوت ) (۷) ویحجبون 


)۳ ينطقها عرب الخليج جالبوت ٤‏ والجمع جو البيت 1 وريما كان الأصيل لا 
وهو نوم دن السفن القديمة ۲ عن : سیف مرزوق الشملان 3 تاريخ الخوصس عن اللؤان 5 
کر ¥1 ات انظر الصورة سح ) الترچم ( 9 


۱5۹ 


كيف كبرت ( أصبحت كبيرة ) وأصبحت سفيذة أوسلتهم الى الاسكندرية ٠‏ 
وكان معظمهم شبابا أقوياء » ذوى رءوس مستديرة , واکتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة غلافل الشفاه » كما كانوا ذوى عيون عايسة » اما 
أصواتهم فكزثير غير منقطع ۰ وكانت طريقة تصرفهم فجة » كما .كانت 
وجوههم مليئة يكل معاٹی الغطرسة ٠‏ وکان من بیذهم قايل من الرجال 
کبار السن تعبر وجوههم عن الفلظة والضراوة ۰ وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من القسوة والضراوة ولا يقللن رغبة فى المراك 
والافتتال عن الرجال اما الصبية الظرفاء دور الأصوات الحادة الصاضة 
فکانت أيديهم دائما على خناچرهم ۰ لقد كاذت النسوة ترتدين أسمالا ا 
قذرة . اما الرجال فقد ارتدى الواحد مذهم « پرنس 11005ا8 » 
5 والبر انس معا حاف صوفية دنية أو مخططة ٠‏ تتصل بها قلنسسوات ۰ 
وهم اى الرچال ‏ لا يضعون على رءوسهم العمائم آو ااطراپیش , 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثيفة وسماكة جلود رءوسهم 
على حمايتهم من أضران الشمس > ولم أن واحسدا منهسم پنتقل بخف 
أو حذاء ۰ وعلى اية حال . فقد كانوا جميعا مسلحين » ولحسن حظانا 
فان سلاح الواحد منهم لا يزيد عن كونه خنجرا للقطع والطعن يبلغ طوله 
عش بوصات »> ويسافر هؤلاء المغارية فى جماعات ( قطعان ) » كل جماعة 
تحت امرة قائد يطلقون عليه لقبا مؤقتا هو (۸) ( المولى ) وهی كلمة تعنی 
الرئيس ٠‏ وغالبا ما يكون المولى قد ادى الحج مرة أو مرتين وحصل 
قدرا من المعلومات السطحية التى تضمن له احترام جماعته » وازدراء 
عميقا من مطوفى ومزورى )٩(‏ مكة ( المكرمة ) والدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وليس من بشر يتحملون المشاق فى سبيل الحج اکش مما يتحمله هؤلاء 
الأفارقة الذين پعتمدون تماما ‏ فى الغالب س على الصدقات وما تتيحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ لذا فليس امرا مستغربا أن يسرقوا اذا اتيحت لهم 
الفرصة ٠‏ وقد حدثت عدة حوادث سرقة فى سفينتنا ( سلك الذهب ) , 
ولان مثل هؤلاء السراق غالبا ما يبدون مقاومة عنيفة » فريما يتهمون 
- بحق - بارتكاب بعض حودث القتل وهم فى حالة هياج ۰ 


(۸) ای طالا كان رئيسا لاحدى الفرق أي الجماعات السافرة , فاذا انتهى السفر لم 
بعد ( مولی ) - ( الترچم ) ٠‏ 

)٩(‏ المطوف هو الذی يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكمبة وغیر ذلك من 
مناسك الحج والعمرة ۰ والزور هی الذی پرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قبر 
الرسول صلی الله عليه وسلم وغپره من الزارات فى الدپدة النورة ۰ عن بورکهارت : 
وحلات فى شبه جزيرة العرب - ( المترجم ) ١‏ 


۱۷ 


وآول ها يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مكان يقف 
فيه هو أن يكافح من أجل مزيد من الراحة » فحتى سفينة الهولیهد باه 
۵ / التی كانت تنقل البريد والبضائع والركاب فى الأزمنة القديمة 
تعد افضل حالا » والعراك والمشاكسة فيها اقل من سفينة الحج هذه ٠‏ 
لقد اختلط عدد قليل من الأتراك وبعض الرجال كيار السن من الأناضول 
والقرم بالمغاربة فشرع المفريق الأول ( الترك والأناضوليون وأهل القرم ) 
فى الحراك يدقع جپرانهم المتوحشين ( المغارية ) بمرافقهم وتعنیفهم » 
فقام المغارية بزعامة قائدهم المولى على ( وهو همجى تماما - واكتشفت 
ان هناك شبها يدعى للضحك بینه ويين الراحل شارلز ديلافوس 6۱۸10950( 
ناظر المدرسة العجون الذى نذكره جيدا ) بالرد على ضرباتهم وتوبيخهم 
بقسوة شديدة . فما هى الا دقائق قليلة الا واختلط الحابل بالنابل فلم تعد 
تر الا أجسادا بشرية متلاحمة يصعب التمييز بينها . فهذا يخترق الجموع , 
وذاك يدفم بعثف ۰ وثالت بخمش وجه آخر › ورابع يعض ۰ وخاهمس پذطیح 
ای يضرب بالراس ( يعطلى لخصمه روسية ) وسادس بطا خصمه بقدمیه ؛ 
وتعالت صيحات الغضب والغدظ . وکل امن بعیضص مصاحب للمعسارك ۱ 
وقد قام واحد من جماعتنا عند مؤخرة السفينة - وهو سوری غير حذر 
الى حد ما س بالوثب لساعدة أحد مواطنیه باعادة النظام , الا أنه سرعان 
ما غرق تحت اقدام التعارکین » وعندما انقذناه كانت چبهته قد فتحت » 
وتصف لحیته قد اختفى ٠‏ وظهرت علامات عض حادة من اسنان دض 
الخارپة على ريلة ( پطة ) ساقه ولم يبد الاعداء رغبة فى مباراة 
شريفة متكافئة , فظهر انهم لا پقنعون الا بان پبرك خمسة آو سنة منهم 
قوق فرد واحد من مناوثیهم ۰ وقد ساءت الامور نتجة لهذا ۰ اذ كان 
من الطبیعی أن تبرن الأطر اف الضعيفة خناجرها » وسرعان ما آدت الطعنات 
التبادلة الى جروح قليلة قاسية ۰ وفى غضون دقائق اصبح خمسة رچال 
عاجزین عن الحرکة تماما » ويدا النتصرون يبثون الرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم ٠‏ 


وعندئند توقف القتال . ولا كان كثيرون ذا غير مستطیعین أن 
يجدى أماكن »2 فقد وافق الجميع على أن نجل الفاوضات لحین حضور 
على مسرأد مالك السفینة لاخیساره پالزحام الشسدید عليها ° ول 
أن طال انتظارنا ما لا يقل عن ثلاث ساعات ۰ ظهر على مراد فى قارب 
تجديف على بعد غیر قلپل من سفپنتنا ٠‏ واخبرنا أن أى واحد مذسسا 
برغب فى مخادرة السفينة » فانه سيرك له الأجر الذی دفعه ۰ وأدى قوله 
هذا الى أن أصبح الوضم على السفينة كما كان تمأما قبل مچیثه ؛ فلم 
دکن ای من الرکاب براغب فى ترك جماعته والعودة للشاطيء ٠‏ لذا فقد 


۷۱۰۸ 


جدف على مراد عائدا للسويس » موجها لنا نصيحة بان نکون طيبين 
ونترك الاقتتال » ولنثق بالل ( سبحانه ) فانه سيسهل لنا الأمور كلها ٠‏ 
وکان وخيل على مراد. اشارة لعرکة كاكية » وان اختلفت وقاشعها ناد 
عن العرکة الأولی » ففی اثناء المعركة الأولى کنا نحتفظ پاماکننا وفی 
اا اسلهضا + وفى هم الرة لب متا العارية ان تاه تا رال 
ستة منهم لانقاذهم من متاعبهم ۰ وقد ظهر سعد العملاق قجاة مقسما 
بالل » ووزع علينا مجموعة من النبابيت (۱۰) لس وهی عصی رمسادية 
يبلغ طول الواحدة منها ستة آقدام » ويبلغ سمکها سمك الرجل » وکانت 
النبابیت قد آحسن تشجيمها , وتم تجربتها فى كثير من العسارك 
الحامية ۰ وصاح فينا سعد العملاق : « دافعوا عن أنفسكم اذا كنتم 
لا دریدون أن تكون لحومكم طعاما المغارية 4 وصاح فى الأعداء 

« یا كلاب . يا اولاد الکلاب ۰۰ سوف ترون الآن من هم آولاد العسرب » 
فاچیناه مرددین أسماءذا و آنساینا : 


اذا عم الد اغستانی 
ب اذا مدد الله بن یوسفب ۱ 
بن انا سعد العملاق ۱ 


ولتکون عادلین فى حق اعدائنا , فانهم والحق يقال لم پپدوا أى 
علامة دالة على الاحجام » فقد احتشدوا فى اتجاه موّخرة السفينة , 
کالزنابیر الغاضبة » وراحوا پشجع بعضهم بعضهم الآخر بصیحات 
« الله آکبر » الا آنتا كنا فى موقع اكش ارتفاعا من موقعهم بحوالی اريعة 
اقدام » كما أن عصیهم من جرید النخل وخناجرهم القصسيرة لم تکن. 
اتستغ ا ف سراح مایضا الرعبة « وتا سارل اليا كنوه 
Jacquerie‏ (۱۱) أن يصعدوا الى موخرة السفينة وان بثفوقوا علینا 
بكثرة العدد فلم تنفعهم شجاعتهم شيئًا سوى حماية رءوسهم من التكسير ٠‏ 

وفى البداية بدات أهاجم حاملا النبوت ۵:06 دن۸ وکنت 
خائفا حقا أن اقتل احدا بمثل هذا الفلا لكن اتهم ان رء‌وس الغارية 


(۱۰) جمع yi‏ یاواد1( 

Jacguerle ۱۱)‏ هی الثورة الجاكية أى ثورة. الفلاحین فى فرنسه ما عام ۱۳۰۸ ۰ 
وأصبح هذا المصطلح يطاق على شورة الفلاحين بشکل عام ٠‏ وبیرتون هنا سقط شقافته 
التاريخية وغپر التاريخية الواسعة على تشبيهاته فيرهق الت‌جم والقارىء ارهاقا شديدا , 
والقصود هنا وصف المغاربة بالخلظة والشدة مع قلة فى العقل ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۰۹ 


واكتافهم تتحمل بل وتحتاج من المرء أن يضرب بقوة ٠‏ وسرعان ما آنتنی 
فكرة ٠‏ لقد كان قمة زیر فخارى ملىء بماء الشرب - مثبتا فى حمالة 
خشبية قد يصل وزنها الى مائة رطل ‏ فوق مؤخرة السفينة , فتسللت الى 
هذا الزیر - ودون أن آلفت نظر آحد قلبته بدفعة ذكية من كتفى على جماعة 
الهاجمین 2 المغارية ) * وأحدث سسقوط المزير صوتا طفی على صسوك 
العراك وضجپچه وتسیب فى خدوش ورضوض فى الرء‌وس والشفاء 
والاچساد ۰ مما دقع الغارية للانسحاب الى آخر السقينة خوفا من 
حدوث ما هو أسوا ٠‏ وبعد دقائق قليلة جلسنا خلالها فى صمت حزین اتانا 
وقد من ذوى الیر انس البثية الشاحبة ليقدموا لذا « عصير الاستطلاع « 
على حد تعبير ميفيستوفيلن 10۵16 ناص فتوسلو | هنا السلام فوافقنا 
على آمل أن يلزموا انفسهم به ۰ وقبلوا ايدينا واکتافنا ورءوسنا » وعادوا 
لیضمدو | جروحهم بخرق قذرة ۰ لقد أرجعنا هذا الانتصار تماما لجهودنا 
الا آن عمرا 0 العروف بالحلم كان اكش الجموعة غضیا ۰ اما 
الریس 2 ( ريس السفينة ) فكان ‏ كما علمنا بعد ذلك غبيا 
قديما قلم يكن يستطيع أن يفعل شیسثا سوی الدعوة لقراءة « الفاتحة » 
وطلب « اليقشيش » فى كل مكان نرسو فيه ليلا ٠‏ ركان طاقم السفينة 
يتكون من ستة رچال مصريين لم یکونوا قادرين على الدفاع عن انفسهم 
اذ كان المغارية پعاقبونهم بين الحين والآخر خاصة اذا حاولوا الطبخ 
آو جلب الماء أى اعداد الشيشة : 

وأخيرا فى حوالی الساعة الثالكة من عمس السادس دن يو لسو 
۳ نشرنا اشرعتنا التى انتفخت بالرپاح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
الفاتحة ثم مسحنا وجوهنا بآیدینا ٠‏ ولا تحركت ( السكك الذهبی ) لم 
اتمكن من القاء نظرة مشتاقة على العلم البريطانى الذى يرفرف فوق 
القنصلية ٠‏ وسرعان ما خنقت الأسف العابر الذى الم بی فقد كنت سعیدا 
حقا بمغادرة مصر فقد عشت فى آرضها غريبا سيىء الحظ › وكان كل 
من طالع وجهی فی شو ارعها اعثبره وجه عدق فارسی ¢ وكلما تعاملت 
مع الوظفین الوطنیین واجهت الغطرسة » وکان تعودی على أن اعيش فى 
جو من الودة والترحیب بين اهل پلدی جعلنی اچد من غير المکن أن أسعد 
فى مجتمعهم لذا فقد القت الكابة بظلالها على فترة اقامتی المؤقتة فى 
مصس ۰ 


وسفن الپحر الأحسر تبحر نهارا پالقرپ من الساحل » وترسو ليلا 
عند آول خليج صغير تجده , قالپص الاحمر ذى سمعة سيئة بسپب 
«شعابه الرجانية وصخوره القريبة من السطح وضحالتسه بالقرب من 
الساحل » ولا ييحن اليحارة فيه اذا كانت الريح عاصفة خاصة فى الشتاء 
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حيث لا يدوم النهار طويلا » وحيث الجو عاصف غالبا » لذا تكون الرحلة 
بطيئة مملة بشكل لا يطاق ۰ وعند غروب الشمس رسونا - ولا زالت 
السويس على مرای هذا تحت جبل عتاقة متخذين منه ملاذا يحجب 
الريح عنا » وعلى الساحل الشرقى كانت توجد قلة من بساتين النخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) آما فى الغرب فیقع ‏ بين حيدين برجپین س 
مصب وادی ( مسيل ) الطوارق آو وادى موسی آو وادى اليادية ‏ الذی 


حرج پذو اسر اثیل منه الى بحر البردى The Sea of Sedge‏ (۱۲) س 
وققا لما یقوله الاب سدکارد 9001 ۷ وکان الذخار يفتقد الى 


الأبهة البربرية تماما ۰ فلا خضرة البتة غير أنه تحت القبة السماوية 
التى تشكل خلفية بنفسجية وبرتقالية توجد الصخور الطباشيرية التى 
اسك > يلفطل استکاس: الالوان او الك كاه من الكؤناة 

026 , كما اصبحت الحيود البنية التى سفعتها ااشمس وکانها 
كتل من الجمثت ( آحجار كريمة أرجوانية أى بنفسجية ) » وكان الضپاب 
الطالع فضيا أبيض فى مدوضع ٠‏ وزهريا غامقا فى موضع آخر » وزرقة 
الامواج الساحرة تحد اشرطة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالمى ( ۷ يوليى ) شرعنا فى الابحار قبل أن 
تتلاشى الألوان من قمم التلال ٠‏ ولم يمضش وقت طويل حثی کنا على وعى 
يموقعنا ٠‏ لقد كان الصندوق الذى يضم دؤنى وآفیونی موجودا فى قاع 
الذرج الخاص به » وهى موضع لا يمكن الاقتراب منه ؛ وهی أمر مزع 
ی خاصة بالنسية للأفيون وعلی هذا فقد « سعدنا » بتناول افطار من 
جلد الفرس ( القصود قمر الدین ) وقطع من الیسکویت اليايس کالحچر 
اما طعمه فلا مذاق له ۰ ونخلال النهار دينما كانت الشمس والحرارة 
تحکمان دون منازع ؛ كان اندفاع الماء قد بلل عشى برذان من الماء جعله 
رطبا دائما ٠‏ وفى الليل يشتد البرد ویتالق القس ويتساقط الندی كثيفا 
ورطبا ادرجة آن النسان یمس آن جلده لن یتخلص من البلل ابد! ۰ 
ومن البهج » تماما أن ينام الرء على سرير خفیف لا يزيد طوله على حوالی 
اربعة أقدام ولا يزيد عرضه عن قدمين هع بقين كامل بان اة حركة غير 
محسوية ستقذف يك من فوق السفينة الى الیحر ۰ ومع قناعة تامة أذك 


(۱۷) الاسم العبری لهذا الجزء من البحر الاحمر ۰ ويرى بيرتون أن الاغريق سمو! 
الي الاحمر ياسم البحر الارترى Brgthracn Sea‏ نسبة الى د ) تعن ۲ ( 
Sen‏ توس ( عن بيرتون ) ` 

(۱۲) رئيس بعثة الجزويت التى زارت المنطقة سنة ۱۷۲۰ وكتبت عنها مجلدا 
معروفا ٠‏ ( عن بپرتون ) ٠‏ 


د بوتي ا 


اذا سقطت من السفينة ( السنبوك ) تحت المشراع فليس من قوة مستمینة 
يمكنها انقاذك 2 ففى الشرق تحت كل الظروف ‏ تجد أن التراخی 
والکسل هما الوظيفتان الأساسيتان للانسان الشرقى ۰ وسيفهم القارىء 
أن الحاجة للتراخى والكسل قد جعلتنى متراخيا كسولا تماما ٠‏ 


لقد كانت الرياح خفيفة هذا النهار » وكانت اشسعة اشمس نارا 
وفضل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع ليتمتعى! يالهواء فى هذا 
المكان ۰ ورغم تململنا فلم نقطع الا مسافة يسيرة وقرب المسساء رست 
السفينة عند لسان رملى على بعد حوالی ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة بالتصوير يسميها العرب حمام قرعون : 


« تقف كالمارد › 


لتحمی ارض السحر و الجمال 04 


فمن الواضح أن شريط الرو ( الکوارتن ) الخشن وكتل الأحجار 
الرملية قد جرفتهسا بعضى السپول من الجپل ٠‏ انها تمتد ناحية 
الخنوب وربا كان مشارها ف م۱۵ الاتماه تقض التیاو اث البجرن؟ وهی 
تتلقی هذه الرواسپ ۰ ولقد منعنی بعد هذا « الحمام الکاذپ » من زيارته 
وانی لآسف لعجن التعبیر بالقلم عن مجاراته لوصف الجهد والواقع ٠‏ 


لقد سعدنا هذه الليلة باستلقائنا علی الرسال الخظيفة التی جعلتها 
الریاح تتخذ شکل آمواج صفراء صغيرة ۰ والتی يمكن أن تتحول الى 
مخادع مريحة پاردة يقليل من الحفر والاعداد ۰ والحقيقة أنه يعد أن عانینا 
هی خر اوه ا ل وور ا الستته حفس كان ا 
ا قطمع فى كتين من العرت.+ لقنا يمنا الونود ‏ الطب :بالل 
وبینما كان بعضنا پستصم كان الآخرون بجهزون النار فى کانون 
أو مصطلی وهی عبارة عن ثلاث اثافی ( أحجار ) مع ترك فجوة فى اتجاه 
' الريح » واشعلو! النار ووضعوا فوقها الاناء ليغلى ٠‏ وكان مع الشيخ ثور 
د ای الحظ م مارد اه اه ور فى ال رای نا وا 
من الأرز وشوینا على الفحم النباتی آسماك القد التد تعيش على الساحل 
بين الصخور » وهیانا غداء جعل کل من ذاقه ينسى الخللم اافادح الذ ی 
لحقنا بأكل جلد الفرس ( القصود قمر الدین ) والیسکویت الذی یضار ع 
الاحجار فى صلابته ۰ وغامرت قلة من المغارية بالتجول على الشساطلیء » 
فارهب « الرپس » الباقین پتهدیدهم « پالغیلان » وهو پقصد البدی - وقدم انا 
الغارية الکسکشو . ات1008 مقابل ما قدمناه لهم من سمك ۰ ولا حل 


۱۳۲ 


المساء صممنا ‏ قبل أن ننام - على التاثير فى معذويات هؤلاء الغاربة 
بشكل جاد فهزآنا من تكوينهم الجسمانی وهياتهم ٠‏ وقام امشيخ حامد برقع 
الآذان بنغم آهل المدينة المنورة . فتجمعوا لأداء الصلاة واتخذوا صفوفهم 
خلفنا ( جعلوا أنفسهم فى الصفرف الأخيرة فى الصلاة ) کمظهر من 
مظاهر الاحترام » ولا انتهت الصلاة وجهوا لنا اسئلة عن المدينة النورة 
حتى تعبنا من الاجاية , فراحوا يقبلون رؤوسنا وأكتافنا وایدینا ورکینا 
لیس اعتذارا هذه المرة » وانما ايمانا وحبا لن يعرف عن الدينة النورة 
اکثر مما يعرفون ۰ وکان رفاقی پستطیعون بشق الانفس فهم نصسف 
الکلمات الوعرة التی يستخدمها الغاربة فلهجتهم لهجة صحراوية طازجة 
( قادمة لتوها من الصحراء ) ۰ لقد نجحنا فى جعل آنفسنا واضحین لهم 
وتبجحنا بشرافتذا کایناء للرسول ( صلی الل عليه وسلم ) وفخرنا علیهم 
بقداسة ارضنا التی تحمی أبناءها من الخداع والعنف ۰ ووحدناهم 
ب متفضلین ‏ أن نکون ادلتهم ر مزوریهم ) فى الدينة الذورة » وان الولد 
محمد سيكون مطوقهم فى مكة المكرمة فکانوا يبدون آسفهم وندمهم على 
ما پدر منهم من اثم فى حقنا فى الأيام السابقة وتعهدوا بان هذا لن 
يتكرر » ووعدوا أن يؤدوا ما عليهم كحجاج صالحين مؤمنين ٠‏ وسرعان 
ما أنضم « الريس » الى جمعنا » وبدا قص القصص كما هو معتاد * 
لقد كان الرجل العجون يعرف اسم کل تل ولدیه تفسیر لكل ركن وزاوية 
دقع علیها الیصس ۰ وقد أسهب بافاضة عن حياة « أبى زليمة » ااه 
امصayاZu-‏ الشيخ الحامی لهذه البحار والذى يقع مشامه ( قبسره ) 
الصغیر غير يعيد من المكان الذى نعسكر فيه , وآخبرنا كيف أنه يجلس 
ليحمى البحارة الأتقياء فى كيف بين الصخور المجاورة وانه يشرب قهوته 
التى تجلبها له من مكة المكرمة طيور خضراء » وهی - أى حبوب الون س 
بحالتها الطبيعية ای غير مقشورة ۰ وان الملائكة هی التى تعد له القهوة 
بایدیها المباركة ۰ بالطريقة المعتادة ۰ وارانا البقعة التى غرق فيها 
الفرعون المصرى وذهب الى « جحیم الماء lade «hell of waters‏ 
تعقب أطفال بنى اسرائيل » وحذرنا من أنه فى اليوم التالی سيكون مسار 
سفینتنا عبر موجات محطمة وشعاب وصخور وتيارات مائية خطيرة تتحراء 
فوق أعماق مرعية لأنه منذ ذلك اليوم الرهيب ( الذى أغرق فيه فرعون 

مصن ) لم يتوقف عفريت المعاصفة أبدا عن تحريك جشاحه الأسود 
وتجلى خوف السامعين مما يبرهن على أن رماح كلمات الرجل العجوز 
كانت حادة ٠‏ لكن كلما اقترب الليل » رحنا الواحد تلو الآخر نفرش 
ابسطتنا واستغرقذا فى النوم فوق الرمال وكذا جميعا سعداء لأننا طعمنا 
وشرينا ۰ ولان الانسان حيوان ملىء بالأمل » فقد كنا متاكدين أن 
العفريت سيكون غدا رحيما وسيسمح لنا بان ناکل طبا فى مپناء الطور 
Tur‏ * 


١1 


يسيب الاهمال ۰ ففی الفجر الاغبر للیوم الثامن من يوليو هدطت عليذا 
صعويات > فقد كان الماء عميقا بالقرب من الساحل وكنا قد رسونا 
عندما کان المد عاليا ولا جاء الجزر انسحب الماء وترك سفينتنا على 
اليابسة فى مكان مرتفع » وقد اعتزم المغاربة أن پجلدوا « الريس » على 
قدميه ( بالقلكة  )‏ لولا تدخلنا ‏ لانه كان يجب أن يكون اكش علما 
وخيرة ۰ ويعد أن انتهت موجة الفضب وظفوا جهودهم اليدنية لانشتان 
الموقفا , فقام الجميع ب ما عدا النسوة والأطفال سب يجهود كييرة فالقی 
بعضهم پنفسه فى الماء » وراح آخرون يدفعون » وأخرون اس تخدموا 
اکتافهم اتحريك السفينة من جانبها ۰ لقد أجهدوا آنفسهم غاية الجهد . 
والنسوة والأطفال پشجعونهم وهم جالسون على الشاطی يالصسياح 
والدعاء ٠‏ ولکن « السلك الذهبی » ابت الحرکة » كما أن جهودهم فى 
تدريكها لم تكن مذتظمة » ولا فشلت جهود هم العضلية قرروا تغیدر 
تكنيكاتهم فبناء على اقتراح مولاهم 20218 ۵ اعسدوا البخور 
لاحراقها ارضاء للشیخ « آیو زليمة » ولم يكن الیخور متوفرا فاستخدوا 
البن » لکن ذلك لم برض الولی الصالح د ابو زليمة » ؛ لذاك تذکر «الریس» 
أن كل جهودهم السايقة لم تكن مجدية لأذهم لم يقرءوا « الفاتصسة » 
فقرءوها ثم شرعوا فى العمل من جديد » لكنهم احفقوا فى نحريكت « السيلك 
الذهبی » وأخير! شرع كل رجل يتوسل بصوت عال « لوليه » آو « شيخه » 
آو مرشده الروحى » وراح يدفم « السلك الذهبی » وکانما يقع على عاتقه 
و‌حده عباءع تحریکها ۰ وراح الشيخ حامد لا يحمق س بتوسل SES‏ الأعلى 
پائع السمن ( السمان ) الا أن « السلكت الذهبی » العنيدة ابت الحركة 
لقد كانت الساعة الآن حوالی التاسعة صباحا » وکان الاء قد ارتفم 
پشکل ملحوظ » وقد قضیت صباحی فى مراقبة تدفق المد » ومراقبة الجهود 
المشتتة التى دذلها المغارية لتحريك السفينة » ولا لاحظت أن السفینة بدات 
تتقلقل من مكانها قليلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحجاج يلتفون حول السفينة ويدفعونها باکتافهم وآخبرتهم أن پرفعوا 
بشدة عندما يسمعوننى اتضرع باسم الشيخ الحامى ( الوالى ) ورفعت 
يدى وصوتى وصحت : « یا بیران دين عاط صونام ۷۵ .. يا عيد القادر 
الجيلانى (۱۶) » ٠‏ لقد كان كل مغربى يدفع بكل قوته وكانه اطلس (۱۵) 
(۱۶) اصيع معروفا الآن لدى المسلمين المتعلمين , والسلمین السنة يشكل عام أن 
التوسل بغي اه حرام ويلاحظ أنه كلما انتشر التعليم تراجعت هذه الخرانات 
المناهضة للعقل والدين على سواء ‏ ( المترجم ) * 
)٠١(‏ حامل السماوات فى الاساطیر الاغريقية ۰ معجم الاسالیر اليوناتية والرومانية 
تاليف امین سلامة ‏ ( الترجم ) ۰ 


1 


فارتقعت السفينة شم راحت تنزلق ذقيلة على الرمال شم طفت على مطح 
الماع ۰ واعتبر هذا پمثابة معجزة صغيرة لى ۰ واصبح الافندی (بیرتون 
لفسه ) موضع احترام یوم آو دبومين ۰ 


كانت الریح تهب رخاء لکن کان لابد أن ذرکب جمیسا وهی عملية 
تستمر الى وقت الظهيرة ٠‏ ولا بدات الابهار عرفت السيب « الطبیعی » 
لتسمية هذا الوضع پالاسم السيىء « بركة فرعون » فال لیج هنا ضديق › 
والرياح ب التى تدفع الى اسفل شقوق الجبال الشامخة ووديانها فى 
السواحل الشرقية والغربية - تتقابل مع التيارات المائية المعساكسة 
تدم ومع المد المرتفع » فيسبب هسذا التصادم هیاجا 
مناخيا دائما ۰ وفى ذلك اليوم غطى زبد البحر فراشی بشکل متكرر فجعله 
غر مريح وفى الساء أو قبيل حلول الساء يقليل رست سفينتنا شحت. 
حيد صخری يقع خلفه سهل الطور » وأثار رسوها قرفنا واشمذزازنا 
بشکل لا حد له ۰ وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل خشية البدى الذين يترددون على هذا المكان » والذين روى عنهم 
حكايات مرعبة , بالاضافة الى أنه لا توجد رمال عند هذا الشساطىء 
انستاقى عليها ٠‏ وعلى هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا الليل 
وابحرنا فى صباح اليوم التالی مبكرا » وروعتنا الشعپ المرجانية ورمال 
الساحل ظهرا عند مدخل الطور الخطير والمعقد ٠‏ 


لا شىء اکثر تفاهة من النظر الحالى لهذه المستعمرة الفينيقية القديمة 
رغم أن موقعها كميناء ووفرة مؤنها من الفاكهة والاء س يجعلها من بين 
اهم موانیء البحر الاحمر ٠‏ والآثار الوحيدة الباقية ‏ باستثناء الآبار 
- هی التحصينات التى اقامها البرتغاليون لابعاد خطر البدى ٠‏ وتقع 
البلدة الصغيرة فوق السهل الذى يمتد بارتفاع تدريجى من البحر الى 
عقدة جبال سيذاء الشامخة ٠‏ وتذكرنى المنطقة حولى ‏ بشدة - بمنطقفة 
السند البحرية » فثمة مسطح من طمى ورمل مکسو بطبقة متذاشة من 
سالسول اه" وتشير تكويناته الى أنه حديث على حد قول 
الجيولوجيين ۰ وسكان الطور فى الأساس يونانيون ومسيحيون من بلاد 
#خری ويتعيشون من بيع الماء والمؤن للسفن ٠‏ وعندما حل الساء كانت 
كمة غمامة ناعمة فوق قمة جيل الطون المهيبة وظهرّت الخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصافية ٠‏ وحذرنا «الريس» 
خبیر المناخ أن هذه الظو آهر تنبىء بعاصفة فان كانت شديدة قان يغادر' 
الطوى ٠‏ ولم اکن آسفا لسماع ذلك » فقد قضينا يوما بهيجا فشرينا ماء 
هذا واکلنا بلحا وعنبا ورمانا حمله السكان الى الساحل لأطعام الحجاج 
الجوعی وبالاضافة لهذا فقد كانت هناك مناض مختلفة تستحق ان آراها › 


۱1۵ 


وقد يكون مفيدا أن نقضى فترة الصباح هنا ایضا ۰ لذا ققد نصبنا خیامنا 
فوق الرمال وشغلنا انفسنا بفتح صناديق المؤن » وتم الحمل بهدوء لغياب 
المغارية عنا » فقد كان بعضهم يتجول على الشاطیء وبعضهم الآخر ذهب 
للء قريهم پالاء ٠‏ لقد وجدنا أن فظاظة طباعهم لا تطاق حتى عندما كنا 
نمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها , كاذوا متعبين فى الحل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ٠‏ 

ولم يكن « الریس » مخطئا فى تنبؤاته فالسحابة الناعمة فوق قمم 
الطور كانت نذیرا حقيقيا ۰ ولا اشرق صباح الپوم التاسع من بولیسسو 
وجدنا الریح عاتية والبحر هائجا اعتلی سطحه الزبد الاپیض ۰ ولم پفکر 
غالبنا الا قلیلا فى هذا الرعب الا أن « ریسنا » الشجاع آقسم أنه لا يجسر 
على عبور مخرج خليج العقبة الشئوم فى هذه العاصفة - حفاظا على 
حیاته ۰ وعلی هذا فقد تناولنا اقطارنا ثم خرجنا لزيارة عیون موسی 
الساخنة فركبنا حمیرا هزيلة علپها پرادم ( جمع پردعة ) ولیس لای 
حمار منها ركاب ولا ذيول ( !! کذا بالنص ) › وکنا نحن ٹعانی - پشکل 
عام - من الپثور. التی جعلت: منظرنا غير ملائم ۰ وکان طریقنا يتخذ 
اتجاها شمالیا عبر السهل فى اتجاه شريط طویل ضپق يه نخیل وتحیطله 
اأسوان طيذية مهدمة ٠‏ 


وبعد أن رکینا [ لحمير ژهاء میلین او ثلاكة دخلتا منطلقة دساتين 
ووصلنا مباشرة للحمام وكان مپنی صغينا من طايق وأحد يشسبه 
عا فو مرحوه تن" الزيف الانمليزي ان اة النقيرة” في لخن با 
عباس باشا ليستخدمه كاستراحة » وكان مطليا باللون الأبيض السساطع 
ودزينا بستاشر من قماش الکالیکو Calico‏ ذوات 1 لوان مدد ر جسة 
رائعة ٠‏ وكان الحارس قد أحيط علما بزيارتنا فاستعد لتزویدنا پملاپس 
الاستحمام وغیرها من الضروریات ۰ وداخلنا الحوضص واحدا اش الآأخس › 
والحوض موجود الآن فى الغرفة الداخلية للمبنى ۰ وکان الماع فى الحدرض 
يعمق حوالی اريعة أقدام » دافیء فى الشتاء ويارد فى الصيف له طعم 
مالح ومن لكنه مشهور بخواصه المنشطة اذا استعمل فى الاستهمام 0 
وعلی أجحد جو انب الصخرة الكلسية بالقرب من الارضی بوجك الذقب 
آلرگب:» ارت من هذا الب نومه غنات اطافن,فوشی. زعلية اف 
وهی فجوات عميقة فى الصخور ريما كانت بفعل يعض الحیوانات 
مرحودة انشا هما مق + وانيا ے ای الاک ے كانت كاف ليك اسان 
فيها ٠‏ حتى التجهیزات الصحية للعيون ارجعوها لبركاذ النبى ( موسی 


عن 


عليه السلام ) ۰ ولا سالنا لماذا لمم يجعل موسى الماء العذب ینبم هنا آخبرنا 
أن المشرع العظیم “129/8196 8684 ( يقصد موسى عليه السسلام ) 
كان دريد أن يسكهم الئاس هذا لاان بشريوا ٠‏ وجلسنا مبع الدليل ناکل باح 
الطور الصغير الأصفر الذى پذوب فى الفم كعسل النحل » وبعد آن دخنا 
عددا من الشیش وشرپنا فناجین قهوة , اعمیدا لعامل الحمام بضعة 
قروش قليلة ورکپنا حمیرنا متجهین شرقا الى « ہیں موسی » فوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ۰ انه پناء جميل قدیم مشید حول الیش » وله قبة 
تعلوه من احجان مربعة غير صقيلة ۰ ويشبه کثیرا ما قد نراه فى بعضص 
انجاء الریف جنوپ انجلترا » وکانت جوانب الحفرة فظة ومشفقة بحیث 
يمكن للانسان الدخرل فیها » اما فى القاع فیوجد الماء عذبا وغزیر! ٠‏ 
ونوینا الکوث هنا وتامل التصویر الجصی على الجدران والسقف » سکن 
وجوه رفاقنا المغارية الکثهرة واجهتنا عند الدخل فقتلت مشروعذا فى 

ه ۰ فاتجهنا الى مقهی مجاورة لذحتمی من الشمس المحرقة » وكانت 
القهی عبارة عن ظلة من چرید النخیل لرجسل من الطور فچلستنا على 
الحصیر والتهمنا کل ما فى سلالنا من طعام واثناء تناولنا الطعام قدم 
پعض الیدو وانضموا الینا عندما دعوناهم ۰ لقد كان هؤلاء الیدو 
ددرن أسمالا اة :وكاتوا سین بالمسكاكين و السیرت الخال ثم 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جادى عريض ٠‏ وتبدى فى لهجتهم 
وتصرفهم بقايا من ضراوتهم القديمة ٠‏ وكان هؤلاء البدر منذ أيام محمد 
على يعملون فى مجال اليحث عن السفن الغارقة أنهبها أو انقاذها ۰ آما 
قبل ذلك فكانوا قراصنة من الطران الأول » اما الآن فهم أسود پانيابهم 
ی‌مخالبهم السحوية ٠‏ وفی الساء عدنا لخیمتنا فاتی الينا أحد السوريين 
من مجموعتذا فى مؤخرة السفينة لیخبرنا بمعلومات مفادها أن عدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السویس يقال انها فارغة نسبيا ۰ وان قبطان 
( ریس ) احداها يمكن أن ینزلنا فى یذبم لقاء خلاثة دولارات للشخص 
الواحد ۰ لقد كان العرض مغریا ۰ لکن سرعان ما ظهر أن رفاقی غير 
راغبین فى نقل صناديقهم النفيسة ۰ واكثر من هذا فقد اضطر للدفع 
لأواتك الذین لا برغبون او للا بریدون الدفع عن أنقسهم مسا یعرش 
ميزانيتى للاختلال , لذا فقد رفضت الذكرة متحسرا ۰ وكان بين السفن 
الكبيرة ثمة شخص يتعارك مع حجاج فرس - والمجساج الفرس هم 
اكش العنامس غير المقبولة يمكن اصطحابهم فى رحلة ٠‏ لقد رفضوا 
النزول من السفينة فى البداية لخوفهم من البدو ولم یاخذوا ماء من اهل 


(۱۱) السیف الضالع هر دیف ۳ الحد معقوف یلا ن معجم الورد 
- ( المترجم ) 


يذ 


الطور لأن عدد! من سکانها مسيحيون > وأكثر من هذا فقد اصرو! على 
اقامة الأذان للصلاة لانفسهم ولم يعتمدوا اذان الآخرين ۰ واذان هسژلاه 
الفرس يحوى خمس كلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين يفضلون الوت 
على السماح بها (أى بهذه الکلمات ) » وعندما شرع رجل ذايل الوجه مذهم 
فى الاذان » وذطق بهنه الكلمسات : 
«in quel tenore‏ 
Che fu Cappon quando talvolta Canéa »‏ 
فاستقبانا قوله بصيحات ساخرة ٠.‏ ونن ع بعشتا اس لحته ليه دم al‏ 
المؤذن ) فرصة الاستشهاده ۰ ولا سمع المغارية ذلك تجمعوا ساخطین 
للقيام يعملية « جهاد » صغيرة ضد هؤلام الفرس « الرفشة » JARA;‏ 
وتعنى الزنادقة ۰ واتذن الفرس ذوى اللحى الحلويلة حذرهم ٠‏ لقد کانوا 
ضعف عدد مجموعتنا لذا فقد راحوا يختالون حولنا لا مالين وراحوا 
يحملقون د فينا ويحطون من قدر أنفسهم بطريقة غير مداشمة ؛ لکنهم عندما 
آدرکو | اقتراب لحظة اذواجهة رفعوا الراية الییضاء ۰ لقد صاحیذا هولاء 
الفرس الى نهاية الرحلة ولا اقتربنا من الارض المقدسة تسيب منظر نبابدتنا 
فى تغيير سلوکهم لما هو افضل ۰ وفی مه 1۷۸۵ تلقىا الامانات المذتافة 
بخنوع ٠‏ وفی ینبع تذللوا لنا کالکلاب ٠‏ 


(۱۷) يضيف بحض الفرس عبارة « خان الأمين الرسالة » أى أن جبريل عليه السلام 
نزل على محمد صلی الله عليه وسلم , ۲ خط » وكان اروش آن ينذل على على ( رشي الا 
عنه ) ۰ وهو قول فاحش ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


134 


الفصل الحادى عثس 


نوم 


مغادرة الطور ‏ وصف الطبيعة - حالة الملل ب حزب اليس - الاحترام 
فى الشرق پقوم على الخوف - عبور العقبة - مرس دمغة س جهينة وهتدم س 
میناء الوجه - مقام الشيخ حسن الرابط - الشعب الرجانية ۰ جزيرة 
حسانی - قبيلة هتيم چیل رضوی ۰ 


غادرنا الطور فى الحادی عشر من شهر پولية سنة ۱۸۵۳ ۰ فى 
الف تقريبا ٠‏ يعدن قصیفا شره استراحة میب وان كان القن قن 
اقافتا اس عزفا :اتنا أن نادي لانشن طؤال ست مان ساعة > 
اق فيه هن كن تام شمان وی رم او ال ااا 
كالتالى : 


صیاها : الهواء معتدل ومنعش » کهواء الربیم فى ایطالیا والضباب 
الکثیف پنتشی فی الودیان على طول ساعل البحر ء والسدیم ز الضباپ 
الرقیق ) يتوج الالسنة المتدة فى البحر كانه عرق اللولو ۰ آما الصخور 
التیا عدة فتیدو کاسوار هائلة وبدوج محصنة ذوات شموخ » كما تبدو 
الخنادق حول هذه الاسوار ملای بالظلال العميقة ۰ ویجری بحر آرجوانی 
او بنفسجی عند سفوح هذه الأسوان وتلك الصخور + وعندما تستقبل 
الارض اول خيوط الضوء » فان قممها غالبا ما تكون واضحة وهی مختلطة 
( ممتزجة ) بقبة السماء > لا شىء يمكن أن يكون أجمل من هذه السساعة 
ولا ابهى لكن هذا الصباح رائع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس 
ب ذلك العدى القاسی ‏ تبغ مطلة من ناحية البر » وسرعان ما ستجبر 
كلا منا على الانحناء امام قسوتها ٠‏ لقد صبغ هذا العدى ( الشمس » 
السماء پاللون البرتقاگی , اما الیحر ( القرمزی ) فقد اصبح سطحه الپانع 
مشریا باشعة هذا العدو ( الشمس ) الذی بدد عنه - پقسوة - الضباب 
والسديم وكتل' السحاب التى اعتراها على نحو ما لون العقيق , والتی 
كانت تسبح فى قبة السماء الزرقاء ٠‏ لقد.كان الجو صافيا جدا حتى ان 


1۹۹ 


الكواكب تبدو واضحة مرئية بين الحين والآخر ٠‏ وبالنسبة للساعتین 
التاليكين للشروق ٠‏ كان انشا يمكن الها ,امنا بعد ذلك فق هثارت 
محنة قاسية واشعة الصباح تشعرك بالحزن وتجلپ لك الشعور بالمرض 
.فتعكس الیاه الغاضبة توهجها الضطرد الذى يعمى عيونك وتحرق جلدك 
.وتجفف حلقك ٠‏ لقد أصبحت الآن تعانی من سيطرة فكرة واحدة عليك 

تستطيع منها فكاكا ۰ فانت لا تفعل شيئا سوى أن تحسب السساعات 
البطيئة التى يجب أن تدون انطباعك عنها » قبل أن تحس بالراحة يعد 
.تخلصك منها ۰ 


ظهر! : والریح - وقد عکستها التلال الملتهبة ب تغدى کالهپات الحارة 
المنبعثة من آفران من الجیر ( الکلسی ) ۰ وتتلاشی کل الالوان وتختلط › 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة , فقد اتخذت لونا آپیض كبياض الحلیب » 
والبحر کسطح الرآة پعکس لون السماء الباهت فلا تکاد تتبين خط الافق ۰ 
.وبعد الظهر تنام الریاح على الساحل الذی اصابه بخر الاء پالوخم , 
فتحس بخمول عمیق , فالصوت الوحید الذی تسمعه خفقات الشراع 
الكئيبة ۰ ولا ینام الرکاب کثیرا » وانما پسترخون فاقدین نصف احساسهم 
فهم پشعرون آنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك بدرجات 
«قليلة ۰ 
وقت الغروب : ویغوص العدو(۱) خلف البحر اللازوردی العمیق »تحت 
ظلة من قوس قزح هائل یغطی نصف وجه السماء ۰ وثمة قوس برتقالی 
تعتریه صفرة مسمرة اقرب ما یکون الى الافق یکمن فوقه قوس آخر ذهبی 
باهت » وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتریها خضرة ‏ امتزجت يما لا 
حص له من ألوان على نحو متدرج » کل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ۰ وتلقی الشمس پاشعتها لتنف فى قوس قزح على 
شکل خجلة عفلاقة علیها مسحة من لون آحمر قرنفلی جمیل ۰ والسماء 
من جبة الشرق قد اعترتها حمرة ارجوانية متوردة تصاکی اشکال 
الصحارى الفامضة والتلال واضحة العالم ٠‏ ان اللفة تبدى بليدة باردة, 
ويانسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمفونية وتلك العظمة 
التى تتجلى فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدله 
فيها يجعل المرء یتمنی بقاءها دوما ٠‏ وهبط الليل سريعا فظهر فجاة الضوء 
الیروجی (۲) فاعاد النظر الى ما كان عليه ٠‏ ومرة أخرى تصيح التلال 


(أ) يقصد الشس - ( الثرجم ) ۰ 
() الضوه البروجی اعا 20012021 وه یظهر فى السفام جهة الغرب يعد 
شروب الشتنی ال چهة الشرق قبل شروفها - ( الترنجم ) ٠‏ 


۱۷۰ 


الرهادية والصخور الكالحة ؛ وردية او ذهبية » وتصبح النخيل خضرا ؛ 
وتصبح الرمال زعفرائية ( برتقالية ) ويلبس البحر رداء ليليلكيا هااا 
( نسبة الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) من 
أمواج متغايرة (يغمز بعضها بعضا) ۰۰ لکن بعد حوالى ربع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
ضوء القمر الذى پفس هذه البرارى المقفرة بصخورها وقممها ‏ فیدلار 
النظر غريبا مفعما بالغموض ٠‏ 

الليل : الأفق مظلم ناما * ويعكس البصر مهيا شمس الليل كما لو 
كان هرا من الات السقول توش فى الكو اعجدة سا اد 
شاحية تكخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها 6 دینما تضیع تیجانها دی 
الفضاء اللانهائی ۰ وتتلالً النجوم متالقة ذااقا لا يحده .حد ,2 ففى هذه 


الساعهة : 

« يكون النهر والتل والغابة «river & hill & wood‏ 
هع ما لا حص له من اشکال الحياة with at the numberless going on‏ « 
فى حالة هدوء هامس کانها حلم of life « inaudible as. dreams‏ 


بینما تطل عليك النجوم بوجوه اصدقاء باسمة » فتشعر « بالتاثیر 
الحلى لبنات اطلس السيع اللائى حولن الى نجوم 6 (۲) فتجد نفسك 
عشدودا لرياط الجوزاء » » bond of Orion‏ »ه والزهرة ( نجمة 
المساء ) تصغى الى الجوزاء باناة وتبثها آلاف الأشياء ( العانی ) ٠‏ 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضی ساعاتك سريعة هينة حتى ياتى الندى 
الكثيف محذرا اياك لتغطى وجهك » وتستغرق فى النوم ٠‏ وينظرة واحدة 
لجمة صغيرة بعینها ناحية الشمال پقم تحتها کل ما یجعل العياة جديرة 
يان تحیاها الخلوقات ‏ فمن المؤكد أنه خرف لا عقلانی ( خرافی ) یمکن 
تجاوزه اذا نمت وعیناك موجهة صوب القبلة ر الکعبة ) - لقد سقطت 
فى السهو ! ( وقعت فى خطا غير مقضود ۱ ) ٠‏ 

ان هذه الساعات الثلاثين والست » كانت عقايا ( أو محنة ) حتی 
بالنسبة للبدى ذوى الرءوس العنيدة » فقد سقط السوری وصديقاه مرضى ٠‏ 
وكان لدی عمر افندی ب وهذا حقيقى ‏ الشجاعة الكافية لأداء صصسلاة 
الغرب وان كان الانهاك قد بلغ به كل مبسلغ فبدا رجلا آخر غير السذى 


(۲) أسطورة اغريقية ۰ 


( الترجم ) ۰ 


“The Sweet influence bf The Plelades™, 


۱۷۱ 


عرفناه ۰ اما صامح شکار 5۳81607 فراح پاکل التمر بنهم يائس حتى 
هدده الزحار ( مرخ الدوسنتاريا ) وقد اعد سعيد العدلاق لذفسه سريرا 
نقالا يبلغ ثلاثة آقدام دلولا » وجعل فوقه بوصا مقوسا عليه عباءة قضفاضة 
من الجانب الثقل ۰ ولكن الصرير العالى المنبعث من عشه برهن على أن 
احتياطاته لم تكن كافية ۰ وحتى الولد محمد نسى أن پثرش » كما نسی 
سلاطة لسانه » وسى أن يدخن ۰ ونسى بشكل عام أن يجعل من نفسه شخصا 
لا يطاق ٠‏ وقد بدا الطفل التركى وکانه يحتضى ٠‏ فلم تكن لديه الطاقفة 
الكافية للیکاء » كيف استطاعت الام اليائسة أن تواجه محنتها برياحلة 
جاش ! لقد كان هذا موضع عجب من الجمیع ٠‏ وكان اکثر ما يدعو للراحة 
هو تضامن رفاقى معها وعطفهم عليها واهتمامهم باطفالها ٠‏ فكلما سحب 
واحد من الجماعة قليلا من طعام شهى ۰ كقليل من تمر أى رمانة ‏ جعلوا 
للأطفال نصيبا منه ء كما كان كل واحد من الجماعة پاخذ دوره فى تمريض 
الطفل ٠‏ لقد كان هذا رقة حقيقية غير زائفة ‏ انه طيبة فی القلب ۰ وقد 
يكون هن المفيد لأولئك الذين يتهمون الشرقيين بانعسدام الكيساسة » أن 
يقارنوا هذه السمة من سمات الشخصية بالمناظر الوحشية للحضارة التى 
نجدها بين قاطنى البر قى القاهرة والسويس ۰ ولیس فى وسسع أى 
آجنبی يكون حاضرا هذه المشاهد » دون أن يحمل انطیاعا ابدیا بان اهل 
الجزر البريطانية ليسوا الا برايرة محدثين ۰ وكان صالح شكار هو 
الوحيد على ظهر السفينة ( السلك الذهبی ) الذى يعد استثتاء من القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم ٠‏ 


تمالا تبدا الشمس فی التجاه صوب القرپ مسقطة اذاما علی 
فاا ی واا کی ما اران غاا فطلب 
الاء » فلم تكن لدينا القوة ‏ قبل ذلك لنتمكن من الشرب ۰ أو التدخین » 
وتناول القهوة وما شابههما من الترف۰ ومطبخنا البداثی عيارة عن‌صندوق 
خشبى مربع محفوف بالطين » ومملوء بالرمال » وقد وضعت فوقه ثلاث 
اثافى ضخام او أريعة » لتكون مصطلحا ( موقدا او کانونا ) ٠‏ 
فا لاستعد اد ات تجری الآن لاعداد وجبة العشاء بأاتسط صورها 9 فقئيل من 
الأرن » وقلیل من التمر أو بصلة ستحفظ للانسان حياته فى وضعنا هذا » 
فوجية عشاء واحدة جيدة قد تبرر الیقاء دون طعام حتی مسام الیرم 
التالى ٠‏ 


واكش من هذا ۰ فمن المستحيل فى مثل هذه الحالات أن يكون لديك 
شهية - وذلك من حسن الحظ » فمخزوننا من التموين ضئیل ٠‏ ويعتبر 
العرب أن من المفضل تناول وجبة ساخنة'مرة كل اربع وعشرين ساعة خلال 
الرحلة » لذا فقد قررنا أن نطبخ رغم كل الصعاب ٠‏ وعلى اية حال فان 


۱۷۲ 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول النار عشرون شخصا 
اختیرو! لذلك . وكان من المتوقع أن يتعاركوا كل خمس دقائق ٠‏ 
وحالما برد النسيم پفعل الندى > تيدأ وجوهنا الجافة المرهقة فى 

التمتع بالهواء, فتستعيد ارواحنا بهجتها ؛ فيغنى الرفاق اغانيهم, ويحكون 
حكاياتهم » ویتقاذفون بالدعابات الثقيلة » فالحس الشرقى مرتبط بها على 
تحو موجع لب وان كان هذا ليس دائما ۰ أى عندما نرى منظر عاصفة أو 
سکن , فائنا تنسحب وئلجا لذتايع بتقوی « حزب اليحر Hizb al-Bahr‏ « 
ومن الفترض أن هذا الحزب «١‏ او الورد » يجاب الأمان للجميع على امواج 
البحر أى المحيط 0 ولن تعمینی الانانية فتجعلنی أضدن بهذا 2 الحسزب 1 
على القاریء الانجلیزی ٠‏ ولکی يحظى الرء بکل برکاته ومزایاه ۰ لايد 
أن بتلقاه على يد مرشده او قائده الروحی » وان یتلوه فى فنسرة الصیام 
التى تستمر اربعين يوما والتى تعرف بالشيلة طهللنطت عطا » ولا يقدر 
على هذا الصوم سو ی آبناء الثيران ) الأشخاص الأقويام جدا ) » وهذد 
الملاحظة مجازفة منی ٠‏ 

« يا الله » يا قوی , با قادر » يا جبار ۰ انت الهى » ویکفینی معرفتی بلك 0 
تیارکت رینا وتعالیت فانت ثنصی من ينصرك وأنت الرحمن الرحیم ۰ ندعوك 
أن تهبنا الامان فى ترحالنا وحلنا » وتوفقنا فى کلامنسا واعمالضا 
( وغایاتنا » » وتفینا شس الخواية والشك » وتصلح سرائرنا » زلل لذا هذا 
الیحر , كما زللثه لموسى » وکما زللت النار لابر اهیم والنت الحدید لد اود ' 
وسخرت الریح والشیاطین والجن والانس لسلیمان » وشققت القمر : 
ويسرت البراق لحمد عليه الصلاة والسلام » فزلل لذا کل البصار تى 
الارض والسماء فى عوالك الرئية والخفية ‏ بحر هذه الحياة » وخضیم 
الآخرة ۰ پا من تملك کل شیء » والیه يعود کل شیء ۰ خیاس و رن1 
۰ خياس ! ۰۰ خیاس ! » واخیرا » انطرحنا على وسائدنا ر مرابطنا ) . 
وتدشرنا بالحفة ( جمم لحاف ) غلیظة محشوة قطنا » ونسینا متأعب الیوم 
الماخى , وتهیانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 

وفی ساعة مثاخرة من مساء الحادى عش من يوليى مررنا على 

مرای من مضيق العقبة الذى يعد اجتيازه مسالة مرعبة للبحارة فى هذه 
العروض ۰ فکما فى خلیج کمبی ۵ (5) » نجد العو اصف تتجمع 


(64): لزید من التفاصیل عن ه13 اللخ وعو اضف راجع رعلا داریا ۱ الماع 
يونس الصری ) ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عبد الله الشيخ ۰ الهيثة العامة للكتاب - الالف 
كتاب الثانی 35 رقم ۳۹ :+ ۱ 


۱۷۳ 


هذا ذاقنا كما يقال . حيت برقع انلس ایتیهم بالدعاء اكناء. مبووها 4 
ولم تهب علينا عواصف هذا النهار من الخارج » الا عاصفة واحدة كانت 

على وشك أن تقلب سفپنتنا ۰ ان طبيعة النظام الشرقي تقوم على اساسر 
ترش الان تشن اساسا للاعتراء. لاحمو ٠:‏ اقترا الى في 

النظم الشرقية يقوم فى الأساس على الخوف ) + وعلی هذا قفاليا 

ما يعدت ان تكسن ول الختايط المسكول ز الوقت الستول ) اذا كان 

رجلا طييا كبير السن » وبذا يصبح امتيازه الوحيد هو أن يجلس يمعزل, 
عمن هم أدنى منه رتية ٠‏ 


و زيل" ا عن هذا الوم هی القاميية ا اکن 
افعمها بالسخط والغضب رفض الغارية الابتعاد عن طريق مسئرل توجيه 
دفة السقينة؛ لأن ذلك پحرمهم من القاء ذظرة على الساحل طوال الوم وقد 
هدد السئول احد آفراد هذه الجماعة يخفه ( شبشبه ) ۰ وقد احتاج تهدثة 
الامق واا نهنا سا ينبا فى ذلك مدير امن 
ادا ف ويس عيوى الها من شتا شتا اتير و السام 
لقد كانت وجوه الركاب جميعا ‏ تقريبا س شاحبة عند غروب الشمس فى 
الثانى عش من شهر يوليى عندما اتحدرت سفینتنا فجاة فى میاه 
ضحلة ٠‏ 


فقد كان مرسى دمغة لالاقسصوط ای دميغة اهر 
وهی الأكثر صحة ‏ لا يرى من الپحر الا يصعوبة ٠‏ فثمة جزيرة (جزيرة 
صغيرة جدا ) من الحجر الجيرى تعوق الدخول ولا تسمح بالوصول الى 
المرسى الا من خلال ممر ضیق ۰ ولم يكتشف الیحار أمتداد هذا الخليج 
الصغیر ولا عمقه الا بعد الدخول فيه ٠‏ وكان هذا الخليج يمتد بشکل. 
منبعج فى الير » ويتيح مسافة تتراوح بين ١١9‏ و ۲۰ قدما لتکون مرسى 
جيدة واضحة للا تسصح بوصول الأمواج الطويلة اليه ' ودبدى من الداخل 
اقرب ما يكون الى البحيرة » وفى الليل يبدى لونه آزرة رائعا كبديرة 
جذیف ذاتها ٠‏ وبعد العشاء , لم استطم أن اتذكر هذه الأبيات الشعرية 
التى درستاها فى الدرستة : 


.» Est in Secesscu longo locus ; insula portum, Efficit objectu laterum, 
quibus Omnis ab alto 


Frangitur, inqure sinus scihdit sese unda reducts ۰ 


۱۷۶ 


لم دكن ینقصنا شيء سدوى « 18612175 باه » ٠ )١(‏ وعلى إية حال » 
فاين سنجد مثل هذه الرفاهية فى شبه جزيرة العرب القاحلة ؛ 
فالريس .. كالمعادة ‏ حاول أن يحول بیننا وبين الذزول للبر بان قص علینا 
قصصا خيالية عن البدو و Bedoyneş & Ascopardş ٠٠١‏ » مشبها اياهم. 
بانهم 
folke ryghte felonouse and foule and of Cursed kynde »,‏ ». 
وقد أجبنا على تهدید انه هذه يان حملنا نبابيةذنا فوق اکتافسا 
وتن‌احمنا فى مركب صغيرة ذأت مچادیف وعلی الساحل رأينا عددا قلیلا 
الخلوقات البائسة من جهينة Juhaynah‏ او هتيم Hutaym‏ 
وقد چلسوا على ءکوام من اخشاب جافة يبيعونها للمسامرین » كما وجدنا 
حجاجا سوريين سپقونا فى قوارب ثلاثة ٠‏ لقد كنا نغار منهم - وكان ذلك 
غالبا بسبب قواربهم السريعة الرشيقة الصغيرة » ذوات الأشرعة المزدوجة 
على شكل آذنی الارنب البرى التى تبدى على البعد - عندما يذل السساء ب 
کطیور الذورس الييضام سايحة فوق موج أرجوانى ۰ كما برروا غیرتنا 
حنهم أوصدو لهم الى ينبم Yambu‏ قبلذا ديومين ۰ لقد عسكر الحجاي 
على الساحل وانشغلو! فى احتساء فهوة ما بعد العشاء ۰ وقد قابلونا 
مژدین کل حقوق الضيافة » فچلسنا ساعة معهم , واکلنا قلیلا من الفاكهة 
وروینا طمانا »> ودخنا هن شيشهم pipes‏ » ودعونا لهم بالبركة بعشل 
مغادرتنا اياهم ۰ ولا عدنا لسفینتنا اکلنا ولم تضع وقتنا فى الوم ۰ 
لقد شهد فجر الیوم التالی أشرعتنا تخفق خفقا کسولا ۰ ودخلنسا 
« الوجه ۱۷1 » » في فترة ما قبل الظهر » ولم پخل الأمر من صعوبات 
ولا تيعد ( الوجه ) عن دميغة 7220 الا بامیال قليلة ۰ «رالوجد» 
مرمى طبيعية ایضا » ولا تختلف عن الرسی التی قضینا الليل فیها سسوی 
انها اصغر منیا واکثر ضحالة واقل آمنا » والطریق آمن من الوجه الى 
القاهرة ۰ والوچه مجموعة من الاکواخ الستديرة الشيدة پشکل باس من 
أحجار مستديرة ا تجمعت فوق صخرة مرتفعة قی الجسالب الاشسمالی من 
خلیجها الصفیر ۰ وتبعد حوالی ستة امیال عن القلعة الداخلية التی 
تحمل الاسم نفسه ‏ قلعة الوجه ) والتی تستقبل القافلة المصرية » والتی 
تزدهی ‏ ای القلعة .. مثلها فى ذلك مثل الیناء ر میناء الوجه ) بسپپ. 
بيع الاء والمؤن للحچاج ٠‏ فالسوق الصفيرءة التی تحر فى مثل هسذه 
الناسیات زودتنا پلحوم الضان والأرن والخبز , وغير ذلك من الضروريات. 
پاسعار معقولة ۰ كما توجه يها ایضا مواد الرفاهية فقد باعنی عطار 
اونصة من الافیسون پسعر رخیص ۰ 


(۱) لم استطع فهم العنی المقصود ‏ ( التیچم ) * 
۱۷۵۰ 


ولقد رسونا فى (الوجه) بان سدينا يحيل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهى كبيرة فى موقعمرتفع بالقرب من الساحل » قجلسنا فيها ٠‏ 
لكن الفرس الذين سبقونا اليها » كانوا قد شغلوا الأماكن الظليلة خارجها 
وراحوا ينظفون آسنانهم بسكاكينهم » فكنا مضطرين للمكوث داخل المقهى ٠‏ 
لقد كانت بناء خشنا يخلى من اللمسات الفتية » ولا يزيد عن كوته سفقفا 
قاكما على أعمدة من جدو ع النخل لم بحسن تهذییها »> فرق ارس مترية 
يحيط يها مصاظب غير مستوية من طوف لبن ۰ تشكل دیوان القهی حيث 
الحصى والأيبسطة التى ينام عليها الرواد +* وتوجد قى الوسحل دمصلية 
مربعة ضخمة تستخدم لأغراض مشابهة ٠‏ وپظهر هنا وهناك شتوق فى 
طول الجدران وعرضها » وییدو أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركت 
لتسمح لضوء النهار پالدخول من خلال هذه الفرج الواسعة ٠‏ وفى أحد 
الارکان توجد عدة القهوجی على ( نصبة ) مرتفعة من الطين تضم حفرة 
لايقاد الفحم ء فوقها ثلاث دلات ( جمع دلة ) سيئة الطلاء , لعمل القهوة ٠‏ 
وقد صفت الشیش ( جمع شيشة ) بالقرب من ( النصبة ) وهی شيش 
غير نظيقة بالرة وقد اعتراها البلى بفعل القدم وكثرة الاستخدام ۰ وثمة 
.مجموعة من القلل ( جمع قلة ) ملأى یالیاه الياردة العذية قد وضعت 
(ثبتت) فى خروم (ثقوب) دائرية فى قطعة خشب , ويبلغ سعر الثلة فى 
الحجان عادة خمس پارات ٠‏ وكان ذاك هو أثاث المقهى » فلم يكن هتاك ما 
يبعث على الارتياح فى مثل هذا الجى من القحالة والع.م سوي جس 
الاستمتاع الرخيم واللذيذ للدخان ر المتصاعد دن الشيش ) واليكسار 
(التصاعد من نصية القهوجی) والذباب والیعوض الصغیر دنسپ متساوية 
تقریبا ۰ لقد أسهبت فى وصفی للمقهی لانها نموذج لامثالها یقاباها السافر 


من الاسكندرية الى عدن ٠‏ 


ان سعادتنا بهذا الفردوس ‏ وهی كذلك فعلا بالنسية لنا يعد العاناة 
الثی قضیناها فى سفینتنا ر السلك الذهبی ) کادت تنتهی يسيب سعد 
العملاق » فطبعه الحاد آدی به للدخول فى معسرکة مع صساحب القهی 
الذی كان بشع النظر احول العین » غبیا ۰ عریض الکتفین لم یبد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعید العملاق فى منتصف الطریق ٠‏ 
وبعد أن تقاذفا پالشتائم » اطیسق کل منهما على رقبة الآخر پقسوة 
لیعطیا فرصة للاخرین الذين لدیهم الوقت والشجاعة للتدخل . الا ان 
الاصدقاء والعارف عندما آمسکوا بالتصارعین بشدة لم يستطيعوا تحريك 
قبضة آحدهما آو ذراعه , بل لش ادى ذلك الى زيادة حذق ااتصارعین 
كما هی العادة - حتی لقد وصل لدرجة مرعبة يصعب على العین احتماله ` 
لقد ضجت القرية الصغيرة. بالجراك و اندفع الخاد ع القوی بسیفه أو نبوته 


۱۷۹ 


( هراوته ) فى يده ۰ وخلال المعركة التى حمى وطيسها ۰ انطلقت رصاصة 
من المسدس الذى كان عمر آفندی يحمله فى يده ۰ ومر المقذوف بالقرب 
القريب من صقائح تحوی بنا مخاويا (6) اسود داكنا > هما لفت انتياه کل 
ددرساء . فهدات المعركة ر نا كان ذلك پفعل عصا سحريه ٠‏ رأقسم أحد 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عبدا أسود وانما جندى فى المدينة 
المذورة . وانه ليس نادلا ( جرسونا أو خادما ) ؛ وانما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعيد العملاق ينظر من عل باعتباره رجلا مهما , 
زابرس شلى کرم محتده پاصراره على أن يتناول من كان عدوه الطعسام 
معه » ولا تردد غریمه بوقار » سحبه الآخرون لتناول الفداء وسط صخب. 
عال ۰ 

لقد خضع اسمی الستعار فى هذا الیوم لاختبار قاس ۰ فبالاضافة 
للحچاج الفرس وهم مجموعة من الأشخاص ذوی الطباع الغريبة النی 
خصدعب وصفها 0 والذين قدموا فى السفينة ذاتها 0 وکاذو ا مذجهدین حول 
القهی . مسئلقین بدخذون ویشریون الماع وینظفون اسنانهم ویساکونها 
پخناجرهم » كان ثمة رجل فضولی كان داثئما الى جراری ۰ وکان یدعی 
انه من الپاتان ر الأفغان الستقرین فى الهند ) وکان پس‌تطیم الحدیث 
بخمس اغاث او ست . ويعرففا عددا من الئاس فى کل مکان وقد سافر 
فى منطقة وسط اسپا طولا وعرضا ۰ فهؤلاء الرفاق يعتبرون دائما 
مكتشفين للأسماء المستعارة آو للشخصیات الحقيقية للمسافرين (الرحالة) ٠‏ 
لقد تجنبت الاجابة عن اسئلته عن موطنی » وپاعتباری درويشا فقد 
طليت منه مب عندما أصر على معرفة موطنی كدان یخمن هو ٠‏ فاعلن أنذى 
اخ له من الباتان ب وكان ذلك باعثا لسعادتى . واثناء الحوار ذگر أنه 
ابن لاخ تاجر افغانى عجوز ونبيل كان لطيفا معى عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
ویعد ذلك جلسنا ندخن معا بألفة » ولأن العلاقة بیننا اصبحت شخصية . 
فقد شکا لى انه کسنی فقد تعرض لعاملة سيئة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهر اطقة ) الذین ضربوه ۰ وکان من الطبیعی أن اعرض عليه أن 
اسلح جماعتی وان نحمل نبابیتنا لأثآر لابن بلدی ( بلدیاتی ) ۰ فهسذه 
الطريقة السليمانية الأكيدة التى عرضتها نجعله يتاكد أننى فعلا ابن بلده 
ر بلدیاته » ۰ وعلی أية حال فقد تراجع وتذکر بحكمة أنه لن یکون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس اکثر من اسبرعپن تقریبا ۰ لکنه منی نفسه 
باشياع رغبته ۰ بان پغرس خنجره الاأفغانی الرعب ( الشارای ) فى 
من اعتدى عليه بمجرد وصوله الى مكة ( الکرمة ) ٠‏ 

وفی الساعة الخامنة صیاح الر اپع عشر من شنهن يوليى غادرنا 
مرسی ( الوجه ) بعد أن قضينا الليل فى راحة نسبية فى القهی ۰ وأخذنا 


(5) عن الخا باليمن ‏ ( التیجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون ‏ ۱۷۷ ۰ 


معنا الون الضرورية رغم أن الريس وعدنا بالرسى عند جيل حمسسانى 
Hassani‏ فى هذا المساء . الا أن آحدا لم يصدقه ۰ لقد آبحرنا بين 
سلاسل صخرية تحت الماء ورمال ذهدية واعشاب مائية خضراء » وقی 
دحض المى اضيع كذا ذیحر خلال خطوط صقرن لا يدا لی على البعد بحرا بعد 
عاصفة ٠‏ وطوال النهار كان البحار يجلس اعلی الدقل ( الصاری ) ینظر 
للمساء الذى غدا شفافا کالزجاج الأزرق , ویعلن عن الاتجساه الصحیم 
يصوت عال ۰ الا أن هذا الاحتیاط كان غير مجد على تجوق ما يسيب 
الأصوات العالية للحجاج وکانها زئیں والتى كانت تشوش على نداءات 
التحذیر . الا أذنا كذا نرفع العلم كل نصف ساعة . ولم تجذح سفینتنا 
آو ترتطم بالصخر ۰ وفى مذتصف النهار تقريبا مررنا بمقام الشيخ حسن 
الرابط ٠‏ وهى مبنى عليه القبة المالوفة . ومطلى باللون الأبيض ٠‏ ويحيط. 
به أكواخ يقيم بها حراس المقام . ویقع القام ( القبر ) على جزيرة 
منخفضة مسطحة تتكون من ضخور صفراء وقد ذکرنی هذا النظر بمناظر 
شبيهة رایتها فى بلاد السند ٠‏ لقد لفت موقعه الموحش انتیاه المسافرين 
العابرين ۰ ولهذا الشيخ المرابط دعاء خاص يقرؤه المسافرون پا لاضافة الى 
الفاتحة على روحه , ويتبع الخطاه الذين هم على قيد الحياة طريقته فى 
التعيد المبنية على الاحياء الدينى ( او التعبد غير التقليدى المعتمد على 
السمو الروحى ب إ|ı¢ religious refresh‏ 


ولا قرب ميعاد غروب الشمس وهيت النسائم منعشة رسونا نحن 
والحجاج الايرانيون عند صخرة تعد احدى الشعاب المرجانية المشهورة 
فى البحر الأحس ؛ ويؤكد هذا النظر سدق الوصف الرائع الذى قدمه 
قورسکال ( 0101 ) , باعتباره هذه الصخرة احدی فلتات الطبيعة 
الر ائعة ۰ 112111188 10511501010 ٠ Luxus‏ لد كانت هذه الصخرة رصيفا 
مائلا لا پرتفع الا قلیلا فوق مستوی العمق , وکان جائب الاء عمودیا ‏ 
کجدران القلعة » وپینما السفينة الشر اعية تطفی على بعد پاردة منه تجد 
کل موجة تتحطم فرق هذا الحید البحری ( الصخرة آو الشعب ) . تعید 
ملء اللحواض الصغيرة والتجاویف الوجودة على السطح ۰ وکان لون 
الأمواج بالقرب منه بنفسجپا آو ارجوانپا مفعما بالحيوية ٠‏ وعلی البعد. 
ترتاح عين الرائی فوق ما يبدى مروجا لزهور رائعة تماثل زهور البرپة » 
وان كانت تبدو أكثر اشراقا واعمق فتنة وبهاء ۰ وما كانت هذه الارض 
البحرية معزولة تماما ۰ فالنوارس ( جمع دورس ) وطیور الخرشنة تسيح 
هنا وتحط على الشعاب «لر‌جانية وتلتهم فرائسها ۰ وفی الجو . نچد 
أسراب الطیور تتنافر محدثة صخبا هاثلا » فى اصطياد الچراد ٠‏ وتطارد 
فى الیاه العميقة افواج الأسماك التی راحت تسرع برعب هائل للهروب 


۱۷۸ 


من هذه المطاردة مما أدى الى حجب سطح البحر پالرذاذ والزيد ۰ وکلما 

اقترب الليل ٠‏ تغير النظر رويدا رويدا » وبدت للعيان فنون آخری من 
الجمال ۰ فقد ارندت خافية النظر ثوبا من ظلال . وعتمة موحية ٠‏ مطلقة 
العنان الخیال ٠‏ وفی الجانب الأمامى لوذه الصورة يقبيع الیحر متلالتا 
پبریق معدنی تحت ضوء القمر » پینما حواف الصورة تتمثل فى مویجات 
( تصغیر آمواج ) تتحطم على الشعاب ( الحیود ) كانت تلمع بفعل ما 
پسمیه العرپ جواهر الأعماق ‏ وهی ومضات لامعة من ضوء فوسفوری 
پقدم لذا فکرة عن البهاء والسناء , قد يعجز الفن عن تقلیدها ۰ فهذه 
الصوزة تشکل ب فى وقت واحد تب قطعة من ارض الجن . ومسرها 
للحوریات وآلهة البحر تلهو جمیعا علیها . فقد کون قد سمعت د دون 
دهشة ب عن بروتيس القدیم 12201605 پدعو قطعانه ( آسرابه ) الى 
محارته الجدولة » وافرودیت جالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى اوح 
فتنتها وجمالها ۰ الا ان : 


« لكل بیاضص خلفية سود آء 
ولکل حسلو حموضته » ٠ )١(‏ 


كما دلت على ذلك اللاحظة الفلسفية التی آبداها السير کولین 
Cauline‏ , فهذه الشسماب المرجائية الرائعة كادت تكون مسسرحا 
لحادثة بشعة ٠‏ فالنسائم الباردة الآتية من البحر تدفعنا دفعا رفيقا ‏ لكن 
بشكل مستس ‏ صوب الشعب الرجانية ( الحيود البحرية ) وهی حقيقة 
سرعان ما أصبحنا على وعى بها ٠‏ ولم يكن لدينا حبل يبلغ طوله طولا 
كافيا للوصول الى القاع 0 وعبثا حاولنا الحصول على مزيد من الحيسال ٠‏ 
والحق أن سفينتنا ر السلك الذهبى ) كان يعوزها بشكل مخجل كل وسائل 
الأمان كاية سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ۰ فالظروف التى, 
تؤدى الى ارتطام السفن ٠‏ وفقدان الحياة بشكل مرعب ۰ تحدث بشکل 
دائم فى موسم الهج فى هذه البحار ۰ فاذا حدث أن ارتطمت السفينة 
بحواف الشعب المرجانية التى تشبه شفرة حادة » فانها سرعان ما تختفی 
فى البحر ٠‏ وکانها ذابت كقطعة الحلوى فى الاء . لأن المد كان مرتفعا 
فى ذلك الوقت ٠‏ وبدأنا نحدث جلبة وضوضاء بقدر استطاعتنا » ما دمنا 
لا نملك فعل شیء افضل هن ذلك ۰ ولحسن حظطنا » فان الریس طلب. 


)1( العنی يمثله الشاعر العربي : 


۱۷۹ 


قاریا بملکه فارسی > فاذا پریانه عربی من جدة . كنا قد تعاملنا معه 
آکڈں من مرة یار بحية کددں 5 . وقد أستنتج سیب الشمان الذی نعاذی ملك » 
فأرسل اثذين من بحارته بحبل من فوق جاذب مرکیه الى الیجسر 


؛ قسن دكا 
3 


بمهارة الينا . وفى غضون دقائق قليلة كنا قد ربطنا سفينتنا بامان فى 
مؤخرة سفينة چارنا المفيد ۰ وقد وطنا انفسنا للقيام بعمل معبر عن 
الشكر والامتنان يتمثل فى ضرب ريسنا ( ريس سفینتنا ) وقد كان يستحق 
ذلك عن جدارة ٠‏ وقبل الظهر عندما تخيرت الرياح للم يسديب لئفسه الازعاج 
برقع العلم ولا خمدت الرياح . فضل انذتهان فرصة ما تبقی من ريح 
وبشق الأنفس »> استطعنا أن نرسو بسفینتنا براحة عند جاتب 


مواتية ` 
Hassani‏ < بد لا من أن تبحر دی بحر غور هادىم 


جزيرة حسانی 
بالقرب مین شاطیء تهب الرياح فى اتجاهه ٠‏ وهی ب ای الشاحلیع 5 
زاخر ب بالشعاب المرجانية على بعك باردات قليلة Ù.‏ مۇخرة سفددتنا 9 


ویدآنا الابحار فى فجن الوم الخالی ( الموافق ٠١‏ پولیو » ۰ واجتزنا 
جيل حسانی عند الظهر تقرپبا ».و قبل غروب الشمس بساعة او نجوها 
انزلةنا الى مرس مهار Mah‏ ۰ وکانت مرسانا هذه شپیهة بعسرسی 
الدميغة مود غیر البعيدة عنها ٠‏ وكانت جوائب هذه اارسی 
( الخليج الصسغير  )‏ على أية حال » اشد تحدرا من چواذپ عسرسی 
الدفيفة ٠‏ وتتخذ الصخی ر الجيرية مظهرا مميزا فى هذا المكان ٠‏ ففى 
بعض الأجزاء نجد القاعدة والجدران قد تفتت مخلفة تجويفا يشبه الظلة ' 
وفى مواضع أخرى نجد الرياح والأمطار قد تسببت فى حفس عميقة . 
واخترفت الواد الهشة قصنعت کهوفا كبارا تبدو وکانها عمل فنی ۰ وكان 
ثمة فتحة كبيرة فى مکان قصی من قاع الرسی ( الخلیج الصغیر ) ۰ والنخیل 
التى احاطت بها زرقة السماء ‏ تشكل على اليعد منظر! يبعث على البهجة 
والسرة » فطالما تاقت اعيننا لرؤية بعض من الخضيرة ٠‏ وشرع الريس ‏ 
كالعادة ب ييث الرعب ءينا بوصفه قبيلة هتيم رهاط التى تقطن 
هذه الانحاء » مع آننی اعلم هن قسراءة ولستد Wolsted‏ ومورسيى 
Moresby‏ انها قبيلة قليلة القيمة » الا أن بقاء‌نا متشنجین طوال 
ثمان وأربعين ساعة على ظهر السفينة قد يجعل المرء لا يتوقع ‏ الا 


قلپلا - خطرا اعظم مما كان فيه ٠‏ 

وقد جرحت الصخور اقد امنا ونحدن نخوضص الى الساحل › واتذكر 
نی شعرت پالم میرح من جراء شىء غرس فى ابع قدمی ٠‏ لکن يعد 
النظر فى مو مدع الألم استخرجث ما بدا قطعة من الشوك ٠‏ ويعد أن 
تسلقنا الجائب الصخری بهذا الخلیج الصغیر ( الرسی ) من جهة البر › 


۱/۰ 


وجدنا يعض الیدو نصف العراة يتمددون فى الظل ٠‏ وکانوا غير 
مسلحین ٠‏ ولیس من شىء اقوله عنهم سوی أن محياهم ینم عن هدوع 
دلیل لا یخیف الا أكثر الناس جينا ' ولازال هؤلاء الناس یعیشون فى 
كهوف حجرية كما كانت تعيش قبيلة ثمود وفقا لما تقسوله المرويات ٠‏ وهم 
من اكلة الأسماك فليس لديهم ها يتعيشون منه سوى ما يجود به اليحر 
عليهم ¢ فلم یکونوا قادرين على أن یقدموا لنا البلح الطازج أي اللحوم 
أو الحلیب » لکنهم باعوا لنا نوعا من الاسماله پسمی فى الهنند « بوى 
ن8 » مشويا على الجمر وکان مذاقه جیدا ٠‏ 


وبعد أن اکلنا وشربنا ودخنا ٠‏ بدانا نمرح ۰ وکان العجم رالفرس) 
الذين س سیب خوفهم من القدوم للساحل س فد دقوا مم منقولاتهم ¢ 
وبدوا أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لمبعض الظرفاء من مجموعتنا . 
فوقف. أحدنا وراح يؤدن ۰ ويعد ذلك راس الياقون يرتلون ترتيلات جدلية 
( يفتدون فیها اقوال الشيعة ) وبعدون مناقب أبى بكر وعمر وعثمان 
( رهی الله عنهم ) ۰ ويعدئذ ‏ وکما يحدث عموما فى مثل هذه الناسیات 
تحول الامر الى خلاف شخصى ؛ اذ قال صبية مشردون من مسسكة 
( المكرمة ) لهؤلام العجم يما يشيه الغنام انهم س ی العجسم س يوثناية 
أحذية ( شباشب ) لعلی ( رضي الله عنه ) وآنهم مجرد كلاب لعمر ( رهی 
الله عنه ) ۰ وعقد الرعب السذة العجم فلم دردوا ٠‏ فجع رفاقى (/). 
أدوات الطبخ الخاصة يهم وعادوا الى السفيذة ( السلك الذهبی ) منكسرى 
الخاطر » كالمرشح الذى فقد آمله فى الفون (۸) ٠‏ 


وكان يومنا التالى صامتا مخيفا ۰ ذلك لأننا كنا جميعا مكفهرين 
وقلوينا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة أخرى ۰ لقد كان يجب 
أن نصل الى يذيع فى المساء » اذ تخلى ( ريسنا ) عن كسلة ۰ ولانسا 
ضربناه كما ينيغى أن يكون الضرب فقد رساا بذا فى ساحل مفتوح لا تحديه 
الحيود اليحرية بشكل كاف وغالبا على مرای من الجهة النی نقصدها ٠‏ 
فعلى مسافة يشمخ آمامنا جبل رضوی 180190 نه 12012217۵1۲ وهی أحد. 


(۷) يقصد المعجم ‏ ( المترجم ) ' 
(۸) النص : 


٠ ) واكتفينا بما ورد بالتن لادائه بغرض توضيع العنی - ( الترجم‎ 
“ike disappoinled condidales for the honours of 
Donnybrok”, 


۱۸1 


جبال الفردوس ٠‏ وهو جبل مشهور فى الشعر العربی » كما أنه مشهور 
بجماله 

وهو - اى جيل رضوی ب يمد الديذة ( النورة ) باحجار السن 
( احجار صلية تشحذ علیها السکاکین والشفرات ) ۰ وقد سمعت كثيرا 
عن وديانه وفاكهته وعيونه القوارة ٠»‏ لکننی يعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
حكايات ترتبط بالتراث الغيبى المرتيط به ٠‏ وقد لاحظ آحد رفاقنا ملاحظة 
فظة . بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة ٠‏ بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة تستحق ان تلفظها السماء . ولابد أن حاجة رفيقى هذا 
للخبز الطازج . هى التى خمرت لديه هذه الفکرة ٠‏ لقد خضنا الى 
الساحل ۰ وطهينا طعامذا هناك ٠‏ وقضينا الليلء وكان يعوزنا الماء القراح. 
بالاضافة الى آمور اخری مما جعللا مكفهرين متوترین كالديبة ٠‏ لقد كان 
سعسد العسسلاق تب بالات ۰ مكفهرا متوترا اکثر من غيره . فقسد 
كانت عپناه تحملقان فى الأرض بثبات » وکانت شفتاه مثدلیتین حتی انه 
.يمكذك ان تسحب وجهه منهما » وكان فمه مزخرفا بتجاعيد قبيحة ( کان 
مشقق الشفتين ) » ولم يفتح فمه الا ليقذف منه سيلا من الکلمات القبيحة: 
لقد سلى نفسه هذا المساء بالزحف ببطء على أطرافه الأربعة فوق الولد 
محمد ۰ ووضع بعناية فائقة ركبته فوق الوجه النائم ٠‏ واستيقظ الولد 
محمد محنقا غاضييا ٠‏ فاغرقذا جميعا فى الضحك ‏ اما الزنجی العسايس 
فبعد أن ذاق طعم نجاح مقلبه ( دعايته الثقيلة او نكايته ) » لف نفسه 
وهو نصف راخ كالقنفذ وراح فى شخير مزعج طوال الليل ٠‏ 


لقد نمنا فوق الرمال واستيقظنا قبل فجر اليوم السابع عشر من 
شهر پوليو ۰ وعقدنا العزم على اجبار الريس على الاپحار فى الوقت 
المحدد هذا اليوم ۰ وكان علينا أن ندور دورة شبه كاملة اتجنب منزلق 
من الأرض يفصل بیننا وبين مرفثنا بالاضافة الى أن الريح لم تكن مواتية . 
ولكثرة الصخور والأماكن الضحلة ٠‏ 

وفى حوالی الظهر من الپوم الثانی عشر من مغادرتنا السويس . 
کا دت دذا سفيندنا ددحلء فى خليج ضیق ډۆدى الى میناء پذیع ۰ ثم ۳ دنا 
احد قوارب الساحل وانطلق بنا الى الميناء ( ينبع ) وشعرنا كان الل 
أعطانا حياة جديدة عذدما ودعذا الى الأبد سفينتنا الحقيرة ( السلك 
الذهبى 9 0 


وكان يمكننى أن اتماشی هذه المشاق والعاناة بان استاجر مرکبا من 
مراکب الساحل لنفسی فيكون لى ( كابينة ) الوذ اليها فى الليل . ومكان 


١85 


ظلليل أثقى به وسح الشمس ٠‏ واکثر من هذا فانها ستختصر الوقت فتجعل 
الرحلة خمسة أيام بدلا من اثنى عشر يوما ۰ لكنتى ازوررت عن كل هسذه 
المزايا لمرغبتى في مشاهدة مناظر سفن الهج , تلك الناظ التى طالما تحدث 
عنها الحجاج العائدون لديارهم , بالاضافة الى آن الإيجان كان يكلف مبلغا 
باهظا يتراوح بين أريعين وخمسين جنيها استرلينيا وما يستتبع ذاك من 
مصاريف اضافية ٠‏ ففى هذه البلاد يتحتم عليك أن تستمر كما پدات ؛ فمن 
غير المکن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تنفق يسكاء ۰ لقد غادرنا الآن 
أرض مص ˆ 


YAY 


الفصسل الثانى عنلی 


التوقف فى ینبع 


تجارة البحر الاحس - حاکم ينيع وصف ينيع - مين البركة ‏ عين 
على س السلاح الثياب ب الحازمى بت وصف شيخ عريى - الحمادل ہ 
محمد شقلبها ‏ الغناء فى ضوء الق ٠‏ 


لقد حاق الضرر بقدمى بسبب حرارة الشمس والرطوية العالية 
وابتلالها تباعا بمياه البحر » لدرجة آذنی عندما وصلت الى پنبع لم اکن 
بمستطيع ‏ الا بالكاد ب أن أضعها على الارض ٠‏ الا أن واجب الرحالة هو 
ان يتجول ويرى ؛ ولذا فقد اثکات على كتف عبدی ٠‏ وشرعت ذات مرة فى 


۳ وة پذبم ديثمأ اتخذ الشیخ حامد وأخرون من رفاقنا سپی‌لهم الى 
الجمارا ك ٩‏ 


وینبسع البحر ( ينبع تعنى پنبوعا آو نافورة ) التى عرفها بروس 

۵ فى رحلتها الحبشية بانها قوية يمبيا البطلمية ambi Village‏ 

لاتتاعاه)2 015 ہے لهسا موقسع ذو أهمية كبيرة ٠‏ وتشسترك مسع 
مواقم اخری فى انها بوابة للدپار القدسة ۰ وتقع ينيم البحر عند ثلاثة 
ارباع السافة من القاهرة الى مكة الکرمة بطریق القوافل ۰ وفی ینبم 
ب كما فى پدر - يترك الحجاج بضائعهم وحاجاتهم الثقيلة جدا التی 
يصعب نقلها فى عجلة فى مضازن پستاجرونها , كما پترکون ایض 
حاجياتهم الثمينة التی يصعب الخاطرة بنقلها معهم فى الفترات الثى یندم 
فيها الأمن ۰ ولکون ینیم ميناء الدينة ر الماورة ) - کجسدة التی هی میذاء 
اک ز الكرمة سافان نها حجار ادل رة تاره اسشران کیره عن 
موانی غرب البحر الاحمر » تزود مدن الحجان الرئپسية بالغلال والتمور 
والحناء ۰ وهنا ( فى يذيع ) یفترض أن تبدا هپمنة ( سیادة ) السلطان . 


Ao 


ينيم 0 فالحاکم هر الشریف أو احد الشپوخ العرب - وقد قايلته 0 الشيخ 
العربى أو الشريف فى السوق الكبيرة ٠‏ وهی شاب وسيم خفيف الظل ذو 
لباس جميل وعمامة كشميرية » ومسلح بسيف وخنچر . ويتبعه عبدان 
زنجيان ذوا بذیتین ضسخمتین » ولهما نظرات نارية قاسية ويحمل كل واحد 
منهما نبوتا رهيبا ٠‏ 


ويذيع ذاتها لیست ملفتة للنظر ٠‏ فهى مبنية على حافة سدهل سفعئه 
الشمس يمتد بين الجپال والبحر ۰ وتواجه الطرف الشمالی لخلیج ضيق 
ومتمعج (ملتى) ۰ وتبدى ينبع من الميناء خطا طويلا دن البانی ظهر بیاضها 
الشاحب مقارنة بلون السماء الفضى کالکوبالت ٠‏ وزرقة البحر الشديدة 
كلون الذيلة . وخلفها مسطح من الارض ذى لون اسمر داكن او بثى , 
وجائب من هذا المسطح نو لون أسمر مصفر مفعم بالديوية . اما خلفية 
الصورة فيمثلها جیل رضوی ذو النظر الكثيب انه حقا : 
« قاحل عار قبيح خال من الجمال » 
u Barren, and bare. unsightly, unadorned «‏ 
وخارج اسوان ينبع . توجد قباب قليلة وقيور ؛ تلفت النظر ۰ اما 
داخل المدينة ( ینبع ) فالشوارع عريضة والساکن متباعدة (۲) الا بالمقرب 
من الیناء والاسواق حيث بزداد سعر الثرض ٠‏ وقد شيدت الساکن بشکل 
بپدائی من الحجر الجيرى والأحجار ذوات اللون الرجانی ۰ واسوارها 
مليئّة با لاحافیر ومثقبة كفطيرة اللوز ۰ ولهذه البپوت نوافذ ضصخمة مرتفعة: 
لا تقل سقما عن نوافذ الحيساء المسلمين فى القا هرة ‏ رفی بذبسمع شسار غ 
السوق حيث يتخذ شكله المعتاد فهى عبارة عن شارع ضيق مسقوف بسعف 
النخیل ۰ وبضعة دكاكين قليلة على جانبی الطريق » وهذه الدكاكين تهثسل 
جزءا! من ديوت أصحايها ٠‏ وقد وصفت فى الثصل الأخير مقاه شبيهة 
بما هو موجود هنا ۰ فقد تحولت هذه المقاهى الى كتل من القذارة دفعل 


0 صددة 1/1 ای النظام والمقصود هنا چیش «ظامی حيث كان مصطلع 
« نظام » فى هذا العصی يعنى الجيش النظامى ‏ ( ااترچم ) ٠‏ 
يقول بيرتون : ان «النظام» كما پفهمه الأوربيون الآن پعنی جيش الشاه التركى ٠‏ 
وفى الحجاز لا تتمركز الفرق النظامية فى المدن الصغيرة مثل ينيع ۰ ذفی هذه اادن ااصسنیره 
يبدو الخيالة ۰ غير النظاميين كافين لحفظ امن المسافرين ٠‏ ويبدى أن شرطة ینبم تتكون 
من عبيد الشريف الأقوياء ۰ وايام على بك كانت ينبع عابعة لشريف مكة ٠‏ 
(؟) استخدم بيرتون تعبپر TUnsociable distance‏ وهى يعنى أن ال.افات 
بين المساكن تباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعی ٠.‏ او غلبة الروح البدوية .. 
1 س (الترجم ) 


A 


السافوين الترددین علبها ۰ ومن الخال أن تجلس فى احداها دون آن كوم 
معك مروحة آو مذبة لتذب الذباب پعیدا عنك ۰ وتواجه مصلحة ‏ مركن ) 
الچماراه موضم رسو السفن فى الیناء ۰ ویدیرها مسئولرن أتراك هون 
الطراپیش على رءوسهم یقضون نهارهم كاملا متكئين على الأرائك الى 
کیان الثواقة . + ونالنسية 41 حدق السافويق. قاس سره اڭ 
الترك . الاذفب ذکرهم ۰ لم پیذلوا الا جهد! يسيرا ان فرضوا على كل 
محتوياته (۳) ۰ 


وتفخر يثبع أيضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف النخيل 
يستاجره تركى عجون › يتعيش هو ومساعده الالبانی الفظ من غسل 
الحجاج والسانرین وتنظيفهم ۰ اما بقية البانی العامة فتتمثل فى بعض 
شاه فان السيط مغ رركالة أو وکالهن 
لاستقبال التجار ۰ وقبر احد الأولياء ٠‏ 


ولینبم آن تتباهي علی ملم مسدن شمال الحجاز فى آمر واحد ۰ 
اد ینکن لامل ینبع ان پقسوا مام. الطن العقب الفاخی الذئ پجمفونه من 
بين التلال حيث يتجمع في خزانات ويحملونه على ظهور الابل الى البلدة . 
وتحظى مياه عين البركة وعين على (۶) بثناء الناس هنا , ومياههما تكفيان 
كل اهل ینبم ۰ اما مياه الآبار التى تعتريها اللوحة فتسستخدم لاغراض 
آخسری غير الشرب ٠‏ ۱ 
وبعض العچائز هنا - كما فى السویس ۰ يقال انهم پفضلون الشرب 
من میاه الآيار المالحة پحکم تعودهم عليها ٠‏ حتى انه ليقال على سب پیل 
الفكاهة انهم اذا ذهبوا للقاهرة , لأضاقوا لاء الثيل ملحا لیجسلوه 
مستساغا ٠‏ 
وسكان ينبع پفاجئون عيون السافر القادم من مصر » لأنهم يمثلون 
ظاهرة جديدة بالنسبة له بالتاكيد ۰ فهم أحد اکش اجناس شمال الحجاز 


(۲) هذه .. فيما اعلم الهريبة الوحيدة التى يحصلها السلطان من سكان شمال 
الحچاز ٠‏ ويقول الناس انها ضريبة مناسية للمناطق كثيفة السكان ٠‏ وهو أمر' متوقع 
من سكان الناطق البحيدين عن عاصمة الدولة ( العثمانية ) ٠‏ ولا استولى الوهاپبون 
( السلفيون ) على ينبع فرضوا ضرائب كالتى فرضوها على غیرها. ( يقصد جمع الزكوات ) 
لذا فقد كرههم آهل ينبع ۰ ( ميرتون ) ' : ۱ 

Ayn Ali Ayn al-Birkal رغم استخدام كلمة « عين » هنا‎ )٤( 
الا أن المعنى كما هى واضح من السياق أنها اماكن أو مواضع او خزانات لتجميع مياه‎ 
٠ ) المترجم‎ (  ناطمألا‎ 


۱۸۷ 


تعصبا ورغبة فى المشاكسة والعراك ٠‏ فالشيخ ( الوجيه ) منهم ملح 
تسليحا زائدا عن الحد ۰ وملتحف بثياب كثيرة وفقا للعادات المتبعة ء 
آما شيخ العرب ( طاغية الصحراء ) فيملى أوامره على ای شخص تایع 
له ۰ والمسافر المتمدين من المدينة ( النورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسا معمرا مزينا بشریط قرمزی وان كان پخفی الطرف الفلیظ بلسدسد 
تحت عباعته ( و معطفه ) ۰ والجندی غير النظامی بسیر مختالا في 
الشارع وهو مدجج بالسلاح ۰ فنظرة واحدة لهيئة الرجل تنبنك من هو - 
وهنا وهناك تجد البدو پمشون باختیال متجهمین » على وجوههم سیماء. 
التوجس کساش اهل الصحراء ۰ تنطق هياتهم بالفخر وادعاء العظمة 
والسفالة ۰ وهم أيضا مدججون بالمسلاح . ولا يستطيعون الابقاء على 
سيوفهم فى آغمادها ( جمع مد ) حتی فى حضور الشرطة المدججة 
بالنبابيت )٩(‏ ۰ وحتى المسالمون من آهل ينبع لا يخرج الواحد منهم من. 
بيته الا وقد حمل نبوته على كتفه الیمنی ۰ فالنبرت هو أثقل الأسلحة 
وأطولها وأسمكها » واهل ينبع متمرسون فى استخدام النبابيث باتقان . 
وقد أصبحوا خبراء فی تلقی ضربات الراس العنيفة , » وهم پحسمون 
عراكهم العادى دائما بهذه النبابيت ٠‏ ولا يختلف لباس نساء ينبع عن 
لياس نساء مصر الا قلیلا اللهم ألا فى الحجاب > فحجاب الینیعیات 
أبيض بشكل عام ۰ وثمة ملمح يمين رجال يثنبع عن سواهم وهو ملمعم 
غريب عن أهل الشرق › فهم فخورون بأتفسسهم دون تبجح أو ادهاء . 
ویبدون شجعان شرفاء دون غرور وفى مشيتهم شىء من الاختيال ريما 
يشبه الاعتزان بالذات الذى يتحلى به القاتلون » دون عدوانية ۰ وأكش من 
هذا »> فسكان پنبع يدون فى صحة جددة » ولأذنى قادم من مص لتسوى 
لم استطع أن أتبين عدم اصابتهم بأمراض العيون ۰ واطفال ینبم يبدون 
كذاك نشسیطین ٠‏ 


وقد وجدنی رفاقى فى أحد القاهی حيث كذت جالسا لاستحم مما 
الم ہی من أرهاق اشر تجوالی فى ینبم بقدمی الجريحة ۰ لقد كان رفاقى 
قد مروا بصناديقهم على الجمارك وبعد ذلك راحوا پسالون عنى فى کل 
مکان قائلين «أين الأفندى ٩‏ ۰ وبعد الجلوس لدة تسف الساعة نهضنا 
لنرحل »> عندما دخل تاج عربى عجون كنت قد قابلته فى السسويس 5 
وراص هذا التاجر بادب على دفع ثمن قهوتی › دلالة على اهتمامه بى » 
وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرنسا فى الأيام الخوالمى ٠‏ 
لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد هياو! 


(۰) آشرنا للنبوت فى .عاشية سابقة ب ( المترجم ) ٠‏ 


۱/۸ 


نا غرفة علوية منعشة الهواء لها شرفة فى مواجهة اأيحر وخااية سم على 
شحو مقبول س من الذباب الذى معد بمثابة طاعون فى د ۴ وکاذت هذه 
الخرقة قد استاجر تھا جماعة من المساذر, دن قدمی ۱ أنفسهم ون باعتيار هم 
آخوة عمر آفندی كاذوا قد قايلوه صسدفة فى الشنار ع قبل بداية رحلتهم 
الاسطنيول ) لفسطنحايذية ) بیوم وأحد » حيث کانو | بزمعون السفر الیها 
( اسطنبول ) لاسثلام الاكرامية ۳ه[ ٠‏ وکانت الأسرة كما سبق أن 

ذكرت + من داغستان ( جركسى او شرسی هلفدهه‌تزم)_ ولازال (5) 

رجال هذه الأسرة پبدو فى ملامحهم بوضوح ما يدل على اصلهم الشمالی 
قجلودهم صفر اء خفیفه ۱ وشفاههم حمر له ولحاهم هزيلة 0 جفيفة ) ٠‏ إقد 
كانت اكتافهم عريضة 2 وأطرافهم خاخمة ء ویتمدرون برزانة فظة وریها 
كان تعديرهم هذا ( الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى ۰ لأنذي لاحظتهم 
وشم دتشحصون س عن قرب 5-5 کل حركة من حرکاتی أشناء الوضوء وأداع 
الصلوات 1 وكان ذلك فرصة طيية لی 2 لاظهار الالتزام الكامل بأداع. هد ه 
الذراخض كما دوّدیها المؤمن صادق الایمان 7 وك نجحت جهودى سہ ما 

أعتظد س فى أن يعاماق فى كمجرد مسافر غريب لا بدوشعسون منه شرا , 


لا بستحق اهتمامهم إلا فللا ۳ 


وبعد ظهير 8 يوم وهدولنا » ارسلنا 5 المخر 8 Mukharrij‏ 
وهو مؤجر الدواب ( وبدانا نهیی۶ الجمال ٠‏ فعم جمل كان رجلا محترما 
هر اهل المدينة ( المذورة ) جعل من نفسه منتحدشا رسمیا »> وید هدال 
طويل نمت الصفقة ) بالنسية لشیخ. الجمال ومرافقه البدو ی ففد کانا هرن 
.آستعد اد للحرب من أجل ربع بذس « فارزنج » ولم ذكن أقل منهم حرصا 4 
وقد وافقنا أن ندفع ثلاثة دولارات لقاء استگجار الدابة الواحدة ؛ على أن 
,قدقع دولارا وتصف الدولار مقدما والتصف الآخر بعد الوصول الى هدفنا › 
,وعلی أن نید السفر فى مسباء الیوم التالی مع قافلة الغلال التى بحرسها 
حرس من شيالة غير نظامیین ۰ لقد استاجرت دايتين داية لتاعی وخادمی 
وأخرى لأركيها وصعى الولد محمد » واشسترطت أن تكون الدابة التى 
ارکیها اذا والواد محمد . آحسن الدو اب »> وانه اذا خرت الدابة فى الطريق 
#عطونی بدیاد عنها ولم د پستطع اصدقانی اخفاء اضطر ایهم » علسسد‌ها 


0 ( لفط عامى حازال مب تخدما ہہ دینحاق بنشدید الراء وکس رها ت ) المترجم‎ (Y 


۱۸۹ 


أخبرهم المخسرج تتتتقططن85 عط أن قبيلة الحازمى ۲1۸2111 
کانت خارج مضاريها وانه ب لذلك ( يتحكم على المسافرين أن يحاريوا 4 
كل دوم ) دقاعا عن آذفسهم ( و‌اشترك الداغستانیسون Daghistanis‏ 
أيضا فى تحذیرهم ۰ فقد قالوا : « لقد قابلنا ما دين مائتی تدر وكلاكماثة 
افی. مذخطقة Razzia‏ بالقرب من المدينة ) المذورة )ا ۰ والقيذا عليهم 
ان كنا دن اهل الدينة ( النورة ) فاجبناهم قائلین » نعم 1 واخیرا ققد 
أرادو!ا أن يعرفوا الجهة الى نقصدها فقلنا لهم ددر عباس Bir Abbas‏ » 
وقد كان الیدو الذين صحيوا الد‌اغستانیین ینتمون لبعض القبائل غير 
المرتيطة يقبيلة الحازمی ٠‏ وآد ار التحدث پاسمهم واسبه › ولم درد الا ان 
قال : « الله یحفظنا » ۰ وثمة شاب هندى من المجموعة ب كنت اشك بشدة 
أنه سرق ذات ليلة مطواتى ( سسكين الجیپ ) * تلا0۵ my‏ 
قد اظهر جينا بتردیده الكلمة الهذدوستاذية 1 میسان Miyan‏ 0 4 وتعدى 
« سديدق » وذاك بالنظر مث عسسور | بعندما تخيل اللخاطرة المهلكة التى 
يوشك أن'يخوضيها ۰ وقال لی الشيخ نور : « يجب أن ننتظر حتی ينتهي 
كل هذا » وقد آخبرته ان يصمت > ونهرت الولد محمدا بشدة لطبيعته التى 
تجعل تصرفه سيئًا عندما يجد نفسه فى بلاد او مناطق جديدة بالنسبة 
له ۰ لقد قلت « لادا انتم سباع فى القاهرة , وقطط ودجاج فى ينيع » ١‏ 
وعلى اية حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صفاقة الشاب ووقاحته 
عليه بمزید من الضرں ٠‏ 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالاضافة للرياح الملتهبة التى تهب 
علیس] من المناطق القفرة المحيطة با تشكل أمرا مزعهجا حنی 
بالنسية ارفاقى ۰ ویحد غروب الش مس تنساق اذا عش اعدا فى 
الهواء الطسسلق ۰ وكنا جماعة تبلغ العشرین من سا دة وخسدم 
واطفبال وغریاء ٠‏ وتم تجميع ما آتیح من وسسستااد وحسواش فی دائرة 
لدنسکیل مجلس ( ديوان ( وتحصلق الجميسع حول قدرا كديرة دليدية 
دالأرن المسلرق الذى دحو ی قطعا كبيرة من لحم الضان وقد شحلی 0 الارن 
واللحم { بالزيد المقدوح . وكان دعك العملاق لاد ی الأن فى قمة عطلمته 
وأيهته 1 فلیست مهناك مئاسية أفضل من هذه تمده بالذو ادر , فلسانه بددو 
متدركا بذراية لا حد لها > فهو يحبى کل الرجال لبصد خب مرح ودتدخل فى 
خصوصيات الآخرين ٠‏ واستمن السمن يعد ذلك » اشثناء تدخين التسيشة 


واحتساء القهرة حتى العاشرة مساء وهو ولآت ماخر فى هذه الأئحام , 


۹۰ 


ثم صليذا العث 


ماء (۷) ثم فرشنا الحصير فى الشرفة ونمنا فى الهواء. 
الطلق ٠‏ 


وقضینا صدر ذهار الپوم التالی فى شراء أشياء مختلفقة ودزودنا 
يما يكفيذا سيعة ایام تحسيا لرحاتنا المقيلة وأعدنا حزم آمتعنزا ٠‏ وصفانا 
اسلحتنا > واعدنا حشوها › وار تدینا ملاہس قلائم الطريق الذى سنسلکه . 


فقد ليست لباسا عربيا فنساء على تصيحة عم چمل لاتجذب دفع الجسزية 


او ضريبة الرس التی تفرضها القيائل المستقرة على جانبی الطريق على 
السافرین الغریاء 0 ودر عم جمل هن الحديث بأية لغة غير 


العر دية کل 
مم خادمی عند ما ذکو 


شا 
ن قريبين من احدی القری " وقد اشتریت شقدوفا 
shughduf‏ 4 بدولارين لأحشق الراحصة لنفسى ٠‏ 
ر أى الشجدوف ( وسديلة مناسبة للخساء والأطقال وكبار السن والفرسان. 
أى الرجال المتائقين والأشخاص ذوى البنيسة الرقيقة التى تجعل ركوب. 
الدواب مرا شاقا بالنسبة لهم ٠‏ ويرجع سبب استثجاری شقدوفا الى أن 
تسجيل اللاحظات وانا داخله أيس من تسجيلها و أنا على ظهر الجمل 
مياشرة بلا شقدوف ۰ 


ق | لش لاد 4 ف 


لقد تناولت جماعتنا غداءها مبکرا فى ذلك اليوم ٠‏ پسبب ایقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظهيرة ٠‏ وعانینا كالمعتاد فى تحميلها . فاصحاب 
الجمال راحوا يصيحون ويصخبون يسبب الأحمال الزائدة عن اللص , 
بيئما يصيح اصحاب البضائم مقسمین أن طفلا صغیرا يمكنه تحمل مثل. 
هذه الأحمال ۰ فى حين أن الجمال قد انحازت اراى أصحابها فراحت 
تن أنينا يبعحث على الشفقة ۰ وراحت ترغی وتزيد .2 باذلة محساولات 
عنیفة لعض محملیها ٠‏ منتهزة الفرص پلماحیه وذگاء لاس‌قاط نصيف 
حمولتها من صناديق وغراش على الأرض 3 وفی حو‌الی السا عة الثالثة 
بعد الظهر كنا جمیعا جاهزین - فالجمال صفت فى طابور , كل جمسل 
خلف الآخر . ووقفت مستعدة فى الطرقات ۰ لکن كما هی العادة هم 
السافردن الشرقيين فقد اذتشر كل الرجال حول الدينة ( ينيع ) لذا فلم 
نسدحلم امتطاء دواینا للرحیل الا فى وقت وتار بعد الظهر ٠‏ 


و يشحتم على الآن أن أعطى لنفسى الدرية لأقدم للقارىء صورة شيخ 
عر بی مجهز تماما للسفر ٠‏ فلا شیء پمکن أن يكون منظرا جديرا بالتصوير 


انیت مونم ممص 


(۷) ربما كان اسم تدئيل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۹۱ 


من لبياسة > فمما يؤسف له أن نرى هذا الزی يتغير فى المدن والمناطق 
الآكثر نحضرا ۰ فرأس الشيخ العربی ذاث الشعر الطويل أو الحليقة 
قد علتها طاقية بيضاء من قطن » يعلوها ( أى الطاقية ) Kufiyûh gS‏ 
من حر در وقطن مختلعلین ٠‏ لو نها عموما ب آحمر ياهث > وحوافها صقفراء 
صفرة شفيفة > محاطة بفتائل حريرية مجدولة پندل منها شراريب ( جي 
شرابة ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ویثبت الكوفية على الرآس عقال يعقد 
من الخلف » والعقال عبارة عن ثلاث حبال مجدولة من الصوف تعقد من 
الخلف » وتتدل الكوفية لتظلل على العينين » وتعطى بهیختها التى وصفتها 
آنفا منظرا مرعبا للایسها ٠‏ وفى مئناسبات معيئة بخطی لاسيها تلصف 
وجهه السفلى جاعلا طرفها خلف رأسه ٠‏ وفى هذه الحال كون لاسه ا 
ملثما أى أنه جعل غثر نه ( كوفيته ) لثاما هذا ٠‏ ويقائل الشایخ أو 
الزعماء عادة وهم ملثمون » واللثام هو وسيلة الشتكر العتادة عندما دون 
ارلجل خائفا من أن يثأر منه أحد 2 كما تنلثم المرآة عندما تشرع فى الاشذ 
يثأرها (23هط) نروة تعط, كما پسشخدم اللثام عندما يكون الجو حارا 
لانقاء الحرارة أو عندما كون الجو باردا لانقاء نزلات البرد ( الالذياب 


فى القناة التنفسية ) ٠‏ 


أما لباس الجسم فهو ببساطة قميص قطنی بأكمام محکمة ؛ مفتوح 
من الامام »> ومزین حول الخصر والرقية ) الياقة 4 واسسفل الهسدر , 
بتطريز مشبك » ويغطى هذا الثوب البدن كله من الرقبة الى القدمين ٠‏ 
وبلبس بعض العرب سراويل واسعة الا أن البدى يعشسرون ذلك نوعا من 
التخنث (۸) 


بل ان البدو لا پلیسون حتى العباءات كما لا پلیسون الجوارب ٠‏ 


وفوق القمیص الآنف ذکره . بليس الشیخ العر بى عباءة من شعر الجمل › 
قصبرة آکمامها ۰ والعباءات على آنواع مختلفة , فمنها ما هو من سر بر 


(۸) اختلف الوضع يعد ظهور الحركة السللية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) اذ آصر السلفیون على تقصير الثوب باعتبار أن وصدول 
الخوب الى القدمين ( حرام ) تبعا لظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ها تحت 
الكعبين فى الثان ) ۰ لکنهم عادوا عندما أذى البرد اال الحر هذا الچزم غين المغطى 
بلبس سروال طويل تحت الثوب القصير لتغطية ما لم يغطه الثوب , باعتبار ان الحديث 
الشریف وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ۰ وهكذا راحت 
تجارة السراويل الطويلة التى تصل الى الكعبين فى المناطق التى يسودها السلفيون الذين 
ياخذون بهذا النوع من التفكير ٠‏ وحقيقة الامر إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 
توعد من ( جر ازارہ کبرا ) كان ينهى فى الأساس عن الكبر والبتر ب (المترجم) ٠‏ 


۹۲ 


خالص » ومنها ما هو من صوف خشن » وبعض الناس يفضلها بنية 
اللون » وآخرون يفضلونها بيضاء » وطائفة أخرى تفضلها مخططة ٠‏ وفى 
الحجاز يفضلوتها بيضاء مطرزة بالذهب وبخبوط مختلفة الالوان أو 
صفراء على شكل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عريضة وأشكال آخری 
نحت الكتفين وع جانبی الظهر ۰ ويحدد داشل الکنفن ( فوق الكتفين ) 
والصدر بنسيج بديع من خليط من حرير وقطن ويربط من الأمام بخيوط 
قابلة للمط ( أستك أو مغيط ) وشراريب من حرير وذهب ۰ ويلتف 
الحزام حول القميص عند منطقة الخصر حيث توضع الجنبية ( الخنجر 
المعقوف ) وأخيرا یأتی الخف ( الصندل ) لنتم ملامح الزى العربى ٠‏ 
وآخيرا فان أسلحة الشيخ هی السيف » وبندقية تعمل باشعال الفتيل 
معلقة خلف ظهره 2 ویحمل فى يده الیمنی مزراقا ( رمحا ) قصیرا ۰ 
آو عصا معقوفة قليلا . يبلغ طولها قدمين ونصف القسدم وتسمى 
« الصحاب » 17108186 وتستخدم لحث الجمل على الس ٠‏ 


آما العشائر العربية الفقيرة » قيلف الواحد منها حول جلد خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خسن وذلك لنقوبة الظهر » ويطوقون القمیص 
عند الخصر بحبل أو حزام خشن » ویعلق حزام عريض توضع فيه طلقات 
الرصاص على الکتفین وقواریر البارود ,2 والفسائل الو ضوع فى قرون 
محوفة ( قرون الفتائل ) وقطع من أحجار الصوان ( تستخدم فى القدم 
أو اشعال الفتائل ) وغير ذلك من الضروريات * ويعثير الخصر بالنسية 
للمسافر مجالا لاستخدامات شتى ۰ فعبل جلد الخصر مباشرة يضع المسافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بشال يعلوه حزام جلدى . 
يجب أن يكون دائما حسن الزينة مزودا من الجانبین بمسدسين فضيين 
من المسدسات التى تعمل بقدح الصوان عل‌خنجر كبر وآخر صغير , 
ومدك قضيب لتنظيف السسدس أو البندقية ) من حديد له كلاب من 
الداخل ويثبت كيس جلدى صغير فى حزام الخصر على الجانب الأيمن , 
ویحوی هذا الكيس خراطیش ومواد للحشو وقوارير لحفظ بارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحبال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الدين پنآنقون فى ملبسهم مسدساتهم على هذا النحو آنف 
الذکر ۰ وفى اليد » ریما حمل بندقية قصيرة قلا 1106 أو يندقية 
طويلة وحيدة الاسسطوانة ( ریما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها ) 
ضيقة ٠‏ وكل هذه الأسلحة لابد أن تلمع كالفضة اذا رغبت أن تكون 
محترما » فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرحولة والفروسية فى صذه 
الانحاء ٠‏ 


رجلة بیرتون ‏ ۱۵۹۷۲ 


. وحمل الحجاج » خاصة الأثراك منهم ما يسمى الحمايل 1838:0211 
لنقوم بأداء مهمة مقدسة ٠‏ والحمایل عبارة عن كيس ليحفظ المصحف , 
وهدا الکیس مصنوع من مخمل قرمزی مطرز بالذهب تطریزا حمیلا وقد 
تکون الحمایل صندوقا مغربيا ( مراکشیا ) آحمر معلقا بخیوط حر بر بة 
حمراء فوق الکتف الیسری ۰ وان كان يجب أن يتدلى فى الجانب الأيمن . 
كما يجب الا يتدلى تحت حزام الخصس ۰ وقد استعضت عن هذا الاستخد ام 
للحمايل ٠»‏ پاستخدام آخر ذى فائدة حمة ٠‏ فالحمايل ب من الداخل مقسمة 
الى ثلالة أقسام , جعلت قسما منها لساعتى وبوصلتى › والقسم الثانى 
للنقود الثی أحتاج اليها سر دسا , والقسيم الثالث لسكينتى وأفلامی 
وقصاصات من ورق كان فى امکانی أن أحتفظل بها مطو به فى بدی الا أن 
الاحتفاظ بأوراق الكتابة والرسم التى تشكل نسخة واضحة من اليوميات 
من الأمور الثی لا ثلیق بالرحالة الحذر , وعلى أية حال شبغى على السافر 
آن پحذر رسم الخعلعلات وغيرها آمام البدو » فمن الو کد آنهم سیتشلون 
ازاءه اجراء متطرفا » لانهم سیشکون فى کونه جاسوسا أو ساحرا ٠ )٩(‏ 
فلا شىء أكثر اثارة وارباكا للبدو من العادة الآور ية المعمثلة فى تسجيل 
كل شیء على الورق » اذ سرعان ما يشتغل خیالهم مما پجعل المرء يثوقم 
أسوأ الشرور منهم ۰ والطريقة الامنة الوحيدة للكتابة فى حضور اليدو 
هی کناب در سل البروج لكشف الطالع أو کا رة الأححية , كما آن البدوی 
لا بعترض على الكثابة اذا استطعت اثارة حماسته فیما يتعلق بالانسان 
كأن لبد معه قاثلا : « وأنتم با رحال حرب > لأى عرق ( اصل ( بر جع 
فخر كم ؟ » ۰ وبيئما المستمعون منشغلين شیض حديثه عن قبیاته » يمكنك 
أن تکتب ما نشاء من ملاحظات فى هامش آوراقك ۰ آما أهل الدن فا تثر 
نحررا » فمنذ سنوات خلت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة 
القدسة 2 ومسحها 2 دل.وحتى طباعة رسومها عل الححر ٠‏ وال الآن , 
فانك ان أردت ألا 'تكون مو ضع ريبة ٠‏ فتحنب أن ترق وفى بدك قلم حدر 
آو قلم رصاص »2 الا كاما ٠‏ 


وفى الساعة السادسة مساء , وحدنا أثناء نزولنا من فوق ددج 
الوكالة , الجمال واقفة ومسملة فى الشارع ء وراحت تتثبادل أماكنها فى 
ملل ۰ وقد وضع الشحدوف ( الشقدوف ) الخاص بی فوق جمل مر تفع 
وقوى » ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ويكاد يجثم فى كل حركة مما 
آعطانی انطیاعا أنه سیقذف ( أى الشجدوف ) مع أول خطوة صوب کنفی 
الجمل او صوب مژیترته ۰ وقد آشبرنی الجمال آنه پتعین دن آن اناق 
رقبة الجمل ثم أزحف عليها الى الشقدوف , ولكن قدمى لم تساعدنی على 


(5) لا يزال التحرن من الكتابة والتدوين شيئًا مالوفا لدى البدی - ( المترجم ) * 


۱۹ 


ذلك لفرط الاجهاد فأصررت على آن بجثم الحمل » ففعلوا مستائين ٠‏ 
واستاذنت اخوة عمر آفندی وجماعتهم الذين أصروا على توق نا باصطحا بنا 
الى البوابة ٠‏ وهکذا بدأت الرحلة ء وكان هذا ايذانا بتفرق جماعتنا مرة 
آخری فالذين سمعوا ما يفيد أن سفينة وصلت من السويس تحمل محمد 
شقلبها Shika‏ وأصددقاء آخرين ‏ آسرعوا عائدین للميناء 
للتودیم ٠‏ وصرح آخسرون بأنهم نسوا بعض الضروريات اللازمة للرحلة 
فجروا لقضاء آخر ساعة فى المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غر يت الشيمس 
وحان ميعاد صلاة المغرب ٠‏ وتلاشی الشفق الأحمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجميع دوابهم ٠‏ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة ومتربة وضيقة 
حيط بجوانبها مساکن متباعدق ومطلية بالطلاء الأبيض وأ کرام ها یله 
من القمامة » بعضها أعلى من المساكن » بينما تتعالى الصیحات : « سر فى 
الوسط پا هوه ۰۰ !اط ۷8 وجنب يا جمال ب أى سير الى الجنب 
با حمال » ٠‏ وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما اذا كنا غرباء فاذا تمت 
هذا فان الحارس سييذل قصارى جهده للحصول عل فروش قليلة قبل 
السماح لامنعشنا بالمرود لكنه ثیقن من رفاقى أنهم من أبناء الديار المقدسة , 
فاب آمله فى الحصول على القروش > وأثناء وقوفنا هنا تبجح الشيخ 
حامد قائلا ان أسوار ينبع المنبعة وأبراجها تفوق آسوار جدة وأبراجها 
منعة وقوة فقد منعت ( أسوار يبح وأبراجها ) سعودا السلفی ( الوهابى ) 
وجعبلتهة فى وضع حرج سلة ۱۸۰۲ , وكان على أن أرد بأن هذه الأسوار 
والأبراج لم تصمد الا قليلا لبطارية الیدان سنة ۱۸۵۴ ۰ وتوسط القمر 
کید السماء واضحا متلألثا وغمر نا بنوره بعد خروجنا من الشوارع المظلمة ؛ 
ولا دخلنا الصحراء هبت علينا نساثم عليلة , لا ثقارن رقتها بالجو الخانق 
داخل ینبم ۰ وشرع دفاقى فى الفناه كما يفعل العرب فى مثل هذه 
المناسبات ٠‏ 
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من يشيع الى بير عباس 


ف 


عبور بوابة يذبع ‏ الصری يعنى الفلاح - بیرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلفة ‏ الشبرية ب الشبق ‏ الخوف من اللصوص .. الطعام ‏ اميدق 
لا پییعون اللبن ب پنو حرب يطلبون البقشيش ب الحمرا ‏ حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجمون القافلة س وادى الورد بلا ورد - اهل الحمرا يمنعون 
القافلة من الاناخة على الارض المستوية ‏ قلعة الحمرا س شريف مكة 
ومقاومة اللصوص . السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدو ‏ خط 
كلخانة والإصلاحات التركية لا تخنى فى الحجان - قبضة محمد على هی 
المجدية ب سعد الچپلی ‏ اللقاء بقافلة مكية - البدو يطلبون مالا قربة 
الخيف 2 نبذة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم الثامن عمس من شهر 
پوليو عبرنا بواية پنبع , واتخذنا اتجاها شرقيا مباشرا ٠‏ وكان طریقنا 
يمتد على سهل بين جبل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامننا ٠‏ وكانت 
الارض صحراوية ثنائرت فوقه! كتل الجرانيت وكتسل الشست 
الخضراء , كما تناثرت هنا وهناك أشجار أكاسيا متقزمة , وبعض 
الاعشاب الدامية التى تثناولها الجمال » وكان فى امكانى أن أرى المنطقة 
على نحو مقبول فى ضسبوه القمر الرائم » اذ كان فى نمامه تقریبا 
( يكاد يكون بدرا ) ٠‏ 


لقد كانت قافلتنا تتکون من اثنى عشير . يعيرا تسر فى صف واحد 
رأس كل جمل منها فى دبر الجمل الذى ملامه ( وقد ربط رأس الجمل 
فى ذيل الجمل الذى آمامه ) ولم يخرج عن الصف الا واحسد هو 
عبر أفندى ؛ اذ حشمت .عليه رئسته ( مکانته ) أن يركب جملا عليه جل 
مز رکش رائع ٠‏ وكان أمامى مباشرة فى صف الجمال عم جمل 


۱۹۷ 


121 تھ إلزى كان على أن أوبخه لسسؤاله الولد محمدا 
« أين تعرفت بذلك الهندى ؟ » آنکون نحن الأفغان هنودا ؟ آنکون هنودا 
ونحن - الافغان - قاتلو الهنود ؟! ٠‏ لقد صبحت ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دباره لاستفزاز مشاعره بان سألته : « أيحب العربی ( البدوى ) 
أن بوصف بأله مصری سب فلاح ؟ » ۰ وکان بقية أفراد القافلة اما حاوسا 
أو مستلقین بين اليقظة والنوم فوق منبسطات خشنة هياوها من أغطية 
صندوقیل كبيرين علقوها على جوانب ابلهم ۰ 

ولم يكن هناك من سمح لنفسه برفاهية تکلف نصف دولاد » 
سوی امرآة عجوز هی السيدة مرم ( الست مر یم ) التی كانت عائدة 
للمدينة النورة ٠‏ وطنها الختار > يبد زپارة اخثها فى القاهرة ۰ 
اذ اتخذت شسيربة Shibriyah‏ أو سريرا خفيفا ( له ظلة غالسسا) 
ثبت بالمرض فوق اال جمل ۰ وآکثر من هذا + فان کل آفراد 
القافلة .سم باستثناءه عمر آفندی ب كانت علیهم علامات الفقسر بر نون 
آقذر الأسمال وآخشتنها » وقد كان الاباس الش‌اثم بينهم پتگون من 
قميص ممزق فى مواضيع مختلفة » وخرقة بالية ملفوفة حول الراس ۰ 
وبحملون شبقات قطن قصرات )١(‏ دون فوهات ,2 واکیسساس 
تبغ من جلد غير مدبوغ ( زلق ) ۰ ومع أن المنطقة فى هذه الانحساه 
آمنة تماما » الا أن الجمع الجميع قد جعلوا أسلحتهم على أهبة الاستعداد » 
وساد صمت غير مالوف بعد توقف الغناء ب فحتی سبع العملاق قد 
قيض لسانه - وهذا يعطى اشارة كافيبة تدل على مدى خوفهلم على 
ممتلكا نهم ٠‏ ويعد مسيرة يعثريها يطء مدة ساعتیل , كنا خلالهما نواجه 
القمر , اتجهنا شيشا ما نحو الشمال الشرقى ٠‏ وبدأنا لمر فوق أرض 
متموجة تأخذ فى الارتفاع باستمرار على نحو ملحوظ ٠‏ ووصلنا الى محطة 
التوقف ( الاستراحة ) فى الساعة الثالثة صباحا بعد مسبرة قصسيرة 
لا تزيد عن ستة عشر ميلا قطعناها فى ثمانى ساعات ٠‏ وآأنخنا الجمال 
وكومنا الصنادیق حذرا من الذين يسرقون خلسة » ونصبت لشيمتى 
الصغيرة ة وهى الخيمة الوحيدة فى القافلة 2» وفرشنا .يسطنا على الار.ض 
واستلقينا لننام ۰ 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة من صاح الیوم الثاسم شیر 
من شهر وليو » وبعد آن ثبادلنا المحية للد ل أخصرى فى 


(۱) الشبق, : بيبة تدخين'تركية يبل طولها ؛ او 5 أقدام ۰ وتكتب أحيانا . 
Chibouk‏ اى Cehilhouqgue‏ عن معجم المورد . ( المترجم.) ٠‏ 


۹A 


هذه « الصحراه العزيزة » ,2 شرعنا نعدل آمزجتنا باشعال النار اللازمه 
للتدخين والافطار » وسرعان ما آنهینا تناول افطارنا المكون من البسکوبت 
وقليل من الأرز وكوب من الشساى. بدون حليب »2 وبعد ذلك شرعت فى 
نبين موقعنا » فعلى بعد حوالى ميل الى الغرب تقع قرية المسسسهل, 
Musahhal‏ الصسغيرة 5 وهی مجموعة من المسساكن 2 الأكواش ) 
الطينية البائسة ٠‏ والى الجنوب كان شريط من بحر أزرق بهيج 2 وكل 
ما تراه العين » سهل من حديد لابثبت ثسيئا خلا أحجسار وجنادب 
( جراد صغير يعرف بالقبوط ) ويحيط پالسهل من ناحية الشسسمال 
سور رهيب متجهم من حجارة سود » وتتناار هنا وهناك شجيرات ‏ 
لاتصابح الا كوقود ‏ أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة همشسة 
( هشییا ) » فقد سفعتها الشمس ٠‏ فالحرارة اللتهبة الساقطة من أعلى 
قد جففت فسخ (۲) النيات , وما يتخال الأرض من ماء , كلما أصسيح 
الناخ ملتهبا عاصفا » وأكثر من هذا » فان الندى الكثيف الذی يسقط 
يقطرات كبيرة على النبانات والأحجار فى هذه المنطقة يجمع أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم بدور العدسة الحارقة ( الل رقة ) * وععد أن حمعت 
هذه الملاحظات القليلة حذوت حذو رفاقى وعدت للنوم ۰ 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضنا لتساول الغداء الذى كان 
يسيطا يساطة طعام الافطار , فقد كانت القائمة لاتشنمل الا على الارز 
السلوق الذى سكبوا عليه كمية كبيرة من الزبد المقدوح الذی ججبسه 
الشرقيون كثيرا ۰ وبعض الكعك » وخبز قديم غير جيد المذاق وقبضة 
من العبجوة * آما عن شرابنا , فقد يدأنا قبل ثناول الغداء نحتسى شرايا 
غير مستساغ وان كان مفیدا للصحة 5 پسسمو نه آقط 5 وهو عبارة 
عن حليب حامض مجفف مذاب فى الاء , وعند ثثاول الوجبة شر ینا 
ماء له رائحة الجلد ( القرب ) » وأنهینا وحبنتا یمل» فنجان كبير من 
شای ساخن ۰ لقد استهلکنا کمیات کبرة من السوائل فقد بدا أن 
الشمس قد اخترقت حلوقنا » وسال العرق منا فاغرقنا كما لو كنلا 
تعرضنا لوابل من الطر ۰ ویینما كنا تأكل مرت امس زاة بدوية بجوار 
الخيمة وكانت تقود قطيعا من الخراف والاعز » وزأت تعبیرانی الت تنم 
عن رغبتى فى أن أشرب حليبا .٠‏ وارسل رفاقی لها قطعة خبز عن .طریق 
أحد الجمالة طالبین منها كوب لبن مقايلها * ولم أعرف الا الآن أن العرب 


() الاقط بفتح الهمزة وسکون القاف ۰ آو كسرها ٠‏ 
() السائل الذی یجری فى اوعية النبات حاملا الماء والغذاء.- ( الترجم ) 


۱۹۹ 


حتى فى هذه المنطقة الفاسسدة ( التى 'تقبل الرشوة ) Coupe‏ 
regi‏ (۲) لازالوا بتمسكون ن بعسادة أجدادهم ١‏ السسسقيية 
( التى لامعنى لها ) النی نرى فى الليان أو يائع اللبن كل معانی الخسة 
والوضاعة » وريما كان أصل هذا الرأى الدعلوی علی الظام والاححاف , 
هو الاعتراف بحق السسافر فى الضيافة بأن يدعى لشرب الحلیب 
ا رك ١‏ رعلي ناي ال فان ببسم اللين ادو حفين ی کر 
المتحضرة ( غير البدوية ) ولا پستشنی من ذلك الا الصر بون ٠‏ 


وبشكل عام فالحليب پکش بالحجاز فى الربيع » ويعل بقية العام , 
وعل أية حال » فان المرأة البدوية قد أعادت لى الكوب مليما پاللین ٠‏ 


وفى الساعة الثاللة بعد الظهر كنا مستعددين للرحيل » ودآشسا 
جميعا , دون أن تعير عن سعادئنا بالكلمات .ب سحابية سسوداء مشيعة 
تر تفع من كتف جبل رضوى » ونتحرك لتعيد تشكيل نفسها 2 وكأنها 
روح حارسة تحمینا من عدونا المفزع , وآعنی به الشمس ٠‏ وأملنا أن 
تكون ممطرة , الا أنه سرعان ما عصفت بالسسهل ريح ساخنة كأنها 
زفير البراكين وأصبح الهواء مشبعا پذرات الرمال » انها عجاج شس..به 
الجزيرة العر بية dry storm‏ ` ره) وبدت لی هذه الرياس , وكأنها 
تعتمد على ظاهرة كهربية ( تدخل الكهرباء قى تحرپکهسب! ) » وقد یکون 
آمرا مرغو با اخضاع هيده الظاهرة للبحث والدراسة ۰ وعندما عن العا 
جمالنا ورکینا » آنی ال اثنان من الحمالة وأنا فى الشقدوف وطلليسا 
البقشيش ۰ ویبدو الآن أنها عادة اعتادوا علیها كلما شرعت الفافلة فى 
المسير ۰ وقد اعثرننى الدهشة فى بداية الامر فلم احد. الکلامات الناسية 
للتعبير عن هذا التصرف ( طلب البقشیش ) » لكن يعد مكوثى فى الجامع 
البدوى أياما قلائل تناقص عجيى ۰ لقد كان هؤلاء الرجسال ر طالجو 


(۲) العرب الان ب وحتی البدو ب فيما اعلم أصبهو! يبيعون كل شیم يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدو وغیر بدو لبيع الحليب 
ومنتجات الالبان س ( الترجم ) ٠‏ 

)٤(‏ يقصد بيرتون أن المصريين لا يجدون حرجا في بيع اللبن , لذلك فالبدو 
لا يحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن أطلاق لقظ « المصريين » على عواهنه هكذا 
فيه تجاوز , فالبدو المصريون لهم العادات نفسها التى اشار لها بيرتون ۰ وان كانت قد 
تعدلت يمرور الزمن سسراء فى مصی آو غیرها ( انظ الهاشية السابقة ) وقد اورد بیرترن 
فى هذا السياق جملة فضلنا حذفها من التن هی 

Except EgyplUans, a people Supposed to be utterly without honour. 

(°) وتسمى فى الخليج العربى باسم ( الطون ) , وفى وسط الجزيرة العربية 
( العجاج ) وهی ( كالخماسين ) فى عمی - ( الترجم ) ٠‏ 


۳۰۰ 


البقشيش ) من پنی حرب احدى قبائل الحجاز الکبرة التی احتفظت. 
بنقاء دمها خلال الثلاثة عش قرنا الأخيرة ‏ يالكثرة الأمور التى لا نعرفها ! 
فهذه القبيلة العريقة قد أفسدها التعامل مع الحجاج » فلم يعودوا يحتفظون 
بشىء من تراث آجدادهم الا الجشع فى جمع الأموال » والحقد » وحب 
المشاكسة والاقتتال » ونوع من الشجاعة الفائقة النی تتجلى فى مناسبات 
نادرة ٠‏ وعلى أية حال فان نبلهم ( شرف محتدهم ) لا پمنعنی من ايراد 
حددريث الرسول ( صسلى الله عليه وسلم ) : « أسوأ أسماء العرب : 
پنو کلپ » وبنو حرب » (1) * ورست أويخهم بسدة ( رجال بنی حرب 
الذین طلبوا البقشيش )مشبها اپاهم بفلاحی مصر » لکنهم لم یمتعضوا 
بشدة من جراء ذلك لأن هذه العادة ر طلب البئشیش ) نابعة من قبیلنهم 
0 شعبهم ) 2 الا أن الحاج الثر کی ب وھی الشخصية النى ظنوا آننی, 
آتقمصها رغم لباسى العربى . تعد شخصية مميزة * وكان الرجل الواقف 
دملا شتا ما من أولاد جرب ( بئی حرب ) هؤلاء » وضيعا ء فقد كان. 
مخلوقا ضثيل الححم ذا سحنة بنية كالشيكولاتة » قزما , ثحبلا 2 له 
خصلة شعر كثيفة سفعتها الشمس فقجعلتها بنية اللون 2 له صوت 
صارخ » وله شفاه أحسئ الله خلقها , لكنها رقيقة ( نحيلة ) ٠‏ وكان رجلا 
حرب بضع الواحد منهما على رأسه ( كوفية ) ویرندی قميصا ممزفا 
مصبوفا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل عادى ٠‏ وكانا 
يحميان الخمصى قدميهما من الأحجار بنعلين من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( جمع : سير ) يلفانها حول كواحل أقدامهما ۰ وكانكلا الرجلين 
مسسلحا أحدهما بتدقية فثيل , وشستتيان عورناسلا (۷) فى غمد 
جلدى معلق عل کتفه , أما الثانى فكان مسلحا بنبوت » وكلا الرجلين 
كان بضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) ۰ فالجنبية دفیق العربی ٠‏ وعل 
أية حال فقد "کانا معتزين ينفسيهما رغم لباسهما الزری ۰ لقد كانا 
يأكلان معى » ولم يكونا يأنفان من طلب المزيد ‏ كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسان ) الاسبان ‏ لكنهما اذا حان وقت العمل » لا يفعلان شيئا ٠‏ 
فلا الوعد بدفم البقشيش سيحثهما على مساعدتى فى تصب خیمتی » 


(6) ليس القصود ذم هذه القباثل ولکن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على 
استخدام الاسماء الطيبة التى تدعق للتفاؤل والعبودية لله سبحانه كعبد الرحمن وعبد 
اله والصسن والمسین ۰۰۰ ال - ( الج ` 

(۷) اسم محلی لنوع من السبيوف يبلغ شمنه من سبعة جنیهات استرلپنية الى شمانية , 
والانوع التی صنعت حدیفا منه يلع سعرها حوالی عشرة چنیهات استرلپنية: - ( ملخص 
تعلیق بیرتون ) ۰ 


۳۰۱ 


لقد كانا پتوقعان أن پعد لهما حتى طعامهما ( يطبخ لهما ) ۰ وكان على 
فى معظم الأحوال - أن أستخدم الشدة » فحتى عذرى التجل فى قدمى 
المعطوبة » كان غير كاف لأن بدیروا أمر و ضع الشسقدوف الخاص بی عل 
ظهر جملى وهو مناخ ۰ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن يستخدموا السلم اذا كانت أقدام الراکپ يلم بها الالم . 
ووافقنهم علي قو لهم ۱ لکنی ذکرت لهم أنه لیس لدی سيلم : و ارا 55 
وقد تعبت من عنادهم ‏ نرعت ( خطفت لجام الجمل وآجبرنه س بالقوة 
نفسها ‏ على الاناخة ( أن سرك ) ۰ 


لقد كانت جماعة القافلة الآن على درجة كافية من القوة ٠‏ لقد كان 
فى الفافلة حوالى مائتی داية تحمل الغلال التى حلیها أصحابها دورو النظظر ة 
القاسية المريعة وكانهم مهربون (۸) ۰ وكان حرس القافلة شکون من سمعة 
فرسان ترك غير نظاميين مزودين بمستودع أسلحة مصغر ( المقصود أنهم 
پحملون مختلف الأسلحة ) ۰ وكانوا هم بالذات محل سخرية جماعتنا 
الذين ‏ لکونهم عربا ب يكنون اعزازا خفیا للبدو » وعلى أية حال , فربما 
كان نفور جماعتنا لهؤلاء الفرسان الترك راجمها لوجودهم بين 
الصنادیق )٩(‏ ۰ 


لقد ظللنا مسافر ین فى اتحاه الجنوب الشرقی طو ال ثلاث ساعات 

فى سهل قاس ومسطح رمل » وفى هذا السهل وجدت بعض المياه الهابطة 
من لمرتفعات طريقها الى البحر غربا عبر مجار حفرتها + وبالتدريي كنا 
تقترب نحو الجبال وعندما غريث الشمسس لاحظت أننا قد اقثر دنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ وترجلنا لاستراحة قصيرة » ولوجود غر باه » فان رفاقى 
أدوا صلاة الغرب دلالة التقوى قبل أن یجلسوا للتدخين ۰ تلك الصلاة 
التى لم يؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عندما التقوا ببعض معارفهم فى 
قرية اللحمرا A1821:‏ › وعئدما أوغل المساء ( بعد الغرب ) انطلقنا 

من لدن مجموعة أشجار أكاسيا ۸۵62 (۱۰) وطرفاء Tamarisk‏ رن 


(۸) النص : ۰ عط the contrabandistas of‏ ألم 
( الترجم ) ۰ 
)٩(‏ النص : “to gee {hem amongst the boxes”.‏ 


وربما يقصد خوف جماعة القانلة من عبث هولام الفرسان بالصنادیق او ممتلکات 
القافلة ۰۰ الغ ب ( الترجم ) ۰ 

(۱۰) اشجار السلم » والمفرد سلمه , ویطلق عليه فى مص السخط ۰ عن معجم 
الشنهابی لصطلحات العلرم الزراعية - ( الترجم ) ۰ 

(۱۱) الاسم الشائع. هو الاثل بفتح الألف وتسکین الثاء ۰ ومنه انواع عديدة 
راجع معجم الشهابی آنف الذكر س ( الترجم ) ۰ 


(^Y 


واتخذنا سبيلنا فى الاتجاه الشرقی مباشرة وعبر نا منطقة مكشوفة ونحن 
تسیر صعدا ( ترتفع بنا الارض تدریجیا ) بشكل ملحوظ ‏ وبعد أن 
أظلمت الدنيا بالكاد انطلقت صرخة مدوية من موّخرة القافلة » « حرامی » 
قتسيب ذلك فى احداث فوضی » كتلك الفوضی التى يمكن أن تحدث فى 
قارب بخليج نابل 10128165 عندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
عاثی ) فكل الجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة , وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم يصيحون مهددين متوعدين ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من 
الصفات التى پتصف بها من پتخذ من اللصوصية مهنة ٠‏ فربما يكونون 
قد ساقوا جمال جناح فافلتنا بعيدا بأمان واطمئئان ٠‏ لكن هؤلاء التافهین 
الجدير ين بالازدراء کانوا ستة آشخاص فقط > وقد أطلقوا قديفة أو 
قذيفتين من بنادقهم ذوات الفتائل فى اتجاههم ٠‏ ومن ثم فقد ولوا الادبار ٠‏ 
وآثارت هذه الحادثة دهشة غير قليلة فقد بدت نذيرا يأمور أكثر سوها 
على وشك أن تواجهها » عندما وقعنا فى شرك بين التلال » آما وجوه رفافی 
التى آصبحت بمثابة بارومترات دقيقة لتقيس الخير وأنباء السوه » فقد 
هبحلت الى. درس الصفر .۰ فلمدة تسم ساعات ظللنا نشق طر بادا في 
ضوه القمر التالق ؛ وسالا ظهر خط رمادى فى آفق السماء الشرقی › 
حثی دخلنا مسيلا. ‏ 1621 (؟١)‏ ضيقا مکسسوا بالحصی والأحچار 
الکورة » يبلغ عرضه ( أى السیل ) زهاء نصف ميل وتحیط به تلال 
متعامدة تقريبا ذات تکوپنات بدائية ۰ وقد بدات بالسوژال عن أسماء 
القمم وغيرها من العالم البارزة » الا أننى وجدت مجلدا من الورق ذی القطع 
الكبير لن يتحمل تسجيل ملاجظات پبستغرق جمعها ثلاثة آشهر » فكل 
تل » وکل واد عربض: » وکل منیسط من الارض » وکل مجری ماثى له 
اسم خاص به أو أكثر » فى هذه الأنحاء * والبراعة التى ايها البدو فى 
التمییز بين الزاضم المنشسابهة شيها شديدا » ترجع الى سمو مداركهم أو 
ملكائهم الطبيعية التی صقلتها الممارسة بملاحظة التكرار ( أو التشابه ) 
فى ملامح صفححة الارض » تلك الملامح التى لاتختاف فیما بيئها الا قلا ٠‏ 
وبعد أن سرنا ساعتين فى قاع هذا المسيل ( السيل ) فى انجاه الشرق , 
وعبور بعض الحرات 118781 ( الحينود الصخرية ) والعقيات 
( المنحدرات الحادة ) 115 وآراض صخرية مساو ية وقطع من سسهيل 

11 » وجدنا آنفسنا فى حوالى الساعة الثانية صباحا بعد مسيرة 
حوالی أريعة'وثلاثين ميلا عند بيرسعيد ۰ وهو المحطة التى نبغی الوصول 
اليما ٠‏ 


تسس 


) مجری مائیا جافا ب ( الترجم‎ )١١( 


۲۰۳ 


لقد كان هناك من جعلنی أتوقع أن أرى عند البثر منظرا رفيا أو 
رعويا » ووردا بريا ومياها منسابة » لذا فقد نظرت مشمتن! لحفرة 
عميقة مليئة بالیاه الخفيفة النى تعتريها ملوحة » ومحفورة فى تجويف 
پشبه الوعاء المنقوب ولها حدران جرائيثبة » وعند سطحه الکالح لممك. 
شجيرات شوك لابد آنها ذات شجاعة فائقة لنحدیها الشمس الحارقة ٠‏ 
ولم آر مسكنا على مدى روبتی ٠‏ لقد كانت منطقة البثر قاحلة ومنعزلة 
فالشمس تبدو هنا فى ذروة مجدها ۰ وعلى آبة حال فهذا ما يجب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزيرة العربية فعليه أن يقاوم على سبيل 
المثال الفكرة التى تنشق فى عقله عن وادى الورد ۰ اله سيطلق العنان 
لخياله فى 'نصور مجموعة من البحارات الهندية الجميلة الثی تسفها أزهار 
اللوتس ۰ والسهول الفارسمية الملأى بالآزهاد التى يعد النرجس أقلها 
جمالا ۰ ان الواقع سيرده لحقيقة الأمر اذ بری سهلا فيه هضاب مدورة 
معزولة من جرانيت وبين كل خمسين پاردة وآخری بری برعما بالسا 
سيىء الطالع يموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ٠‏ لقد آحرقت 
الشمس أقدامنا ونحن ننصب الخيمة , ويعد تناول الافطار آمضینا يوما 
عاديا فى مسح العرق » والنعاس ٠‏ وعندما كون الأره مرهقا من الطبيعى 
أن يأمل فى التغيير حتى لو كان تغييرا لما هو أسوأ ٠‏ وعندما بدأ عدونا 
يميل نحو الغرب ( يقصد الشمس ) شعرنا بان لدینا الاستعدات الكاقى 
للاستمرار فى رحلتنا » فبعد الساعة لثالثة من اليوم العشرين من شهر 
يوليو حملنا الجمال بسرعة وبدأنا ب وقلل ( جرار ) الماء فى آیدینا ب 
الرحلة خلال عواصف السموم (؟١) ٠‏ 


لقد سافرنأ طوال خمس ساعات فى انجاه الشمال الشرقی عير واد 
مائل )١5(‏ يمثل منطقة متفردة فى العزالها ‏ کتل من تلال ضمخام , 
وسهول جرداء » وأودية صدراوبة ٠‏ فحتی أشجار الستط شديدة 
التحمل قد سقطت هنا » وفى بعض المواضع لم يجد الشوك الذی تاکله 
الجمال تربة كافية ليمد جذوره فيها ٠‏ وكان الطريق الذى نسلكه متعرجا 
بين الجبال دالصخور وثلال الجرانيث » وفوق أرض متکسرة تحيطها كتل 
ضخمة وجلاميد (۱6) مكومة و کالما تدخل فن بشری فساعد الطبيعة على 
تشویه ذانها ۰ وتبدو صدوع ( شقوق ) واسعة و کأنها ندب ( جمم ندبة ) 
على وجه الازض تعطی سطحها منظرا .بشعا وقد انسعت هذه الشقوق 
هنا لتصیح کهوفا مظلمة" ٠‏ وهناك كانت هسدودة برمال ثثلالا + حرفتها 


(۱) فى الاصل + 5852102 وهى خطا مطبعی غالبا - ( المترجم ) > 
diagonal (1٤)‏ 
)٠١(‏ جمع جلمود » والجلمود هو الهجز المقورر ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۲۰5 


( الرياح أو السيول ) > دلا يرى المرء هنا منظر طير أو حيوان » ولا يسمع 
الهما صوتا » فوجودهما ,يدل على قرب الماء ۰ ورغم أن رفاقى يعتقدون 
أن البدو كانوا بختبئون بين الصخور › الا آنني قررت أن هوّلاء الیدو 
الذين يتصورون وجودهم ما هم الا مخلوقات خلقها الرعب الكامن فى 
قلوبهم ( قلوب رفاقه ) » واذا نظر نا ال الأعلى » وجدنا سماء كأنما هی 
قطعة صلب مصقولة ومدمونة باللون الازرق » ذات وهج آصفر مبهر من 
شدة الضیاء » سبطم علینا دون آدنی حائل من غلالة سیحاب ۰ واذا 
نظرنا ال آسفل منا وجدنا دائرة بلون النحاس تشبوی وجوهنا ونعمی 
لأإيصارنا لفرط توهحها » ونقدم لنا سرابا من ماء بيئما هو هواء ۰ و کانت 
المناظر البعيدة آکثر تشویقا من الناظر القريبة لانها تقتبس لونا لازورديا 
شفیفا من الغلاف الجوي الا .أن القمم ,الشلمة وخطوط الظلال العمودية تحت 
جوانب الخلفيات. الجيلية كل ذلك بجعلنا لا نتوقع جوا آفضل ۰ 


ب 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا » وصلنا الى 
مجموعة مسساكن » وهو ما لم نره منذ غادرنا قرية المسبهل 1-34585181م 
وكانت هذه المساكن تتخذ شسکل قرية تنتشر مبانیها بغير نظام . 
واسمها الحمرا 8تتصه1آ1-لى8 نظرا لحمرة الرمال القريبة منهاء2 كما 
تسمی الوسيطة طهانهه-(۸ ٠ )١١(‏ لأنها فى منتصف المسافة من 
ينبع الى المدينة ( المذورة ) ۰ وعلى هذا فقد عين بوركهارت موضعها على 
خريطته تعييئا خاطئا بشکل ملحوظ ۰ كما أن الذين نقلوا عنه جعلوها 
اکثر قربا من البحر مما هى عليه بالفعل ٠‏ لقد جلنا قرابة الساعة بحا 
عن مكان نمسکر فيه » لأن أهل هذه القرية كانوا غلاظا فشوشسوا علینا 
طالبيل منا عام الاقامة في أبة قطعة آرض مسئو يه » دون أن پتکر موا بدلنا 
عن موضع لنيخ فيه دوابنا المرهقة ٠‏ وآخیرا وجدنا بقعة مناسبة » بعد 
مشاحنات كثيرة ٠‏ فأنزلنا أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمنعة على 
شكل دائرة لزید من الأمان اتقاء لشر اللصوص الذین غص بهم هذا 
الجزء من الطر بق » وافترش رفاقی سح أ سجيدهم وناموا وق آمتعنهم ذات 
القيمة » وحدوت حذوهم » لکن الازعاج أصابئى - بكل ما فى كلمة الازعاج 
من معنی - بسبب قربى من غطيطهم وشخرهم » فاپتعدت عنهم ٠‏ واعثرت 
الدهشة بعضهم بسبب عناد هذا الحاج الافغانی وطیشه (۱۷) » لكن 
مقاومة هؤلاء الناس ( رفاقه ) احا نا تکون من الأمور الطلوبة » كما أن 
رجلا من کابول (۱۸) له أن بقوول ما پشاء ۰ وآن يأنى بأمرر غريبة ٠‏ 
(۱۰) تنطق عادة ( الواسطة ) ٠‏ وقد سمعت ذلك من بعض الحجازیین - ( الترجم ٠)‏ 
(۱۷) پقصد نفسه ‏ /( الترجم ) ٠‏ 
(۱۸) يقصد.بفسه - ( الترجم ) ٠‏ 


.وكرد على' تحذيراتهم من مخاطر الليل ٠‏ وضعت سيفى العقوف بجانبى 
وحشوت مسدسى ووضعته تحت وسادتى » أعنى خرج جملى » ويسطت 
السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريرا غير مریم 
. بلا شك » ومع هذا فقد تمتعت بنوم. عميق حنی طلع النهار ٠‏ 


لقد استيقظت فجر اليوم الواحد والعشرين من شهر بوليو » وبدآت 
بزيارة القربة الثی بنیت فوق رف صخری ضیق عند قمة ثل شدید 
الاتحداز 2 صوب الشمال ؛ أما الى الجنوب فيجرى من قمة الكل مسيل 
رملى يبلغ عرضه نصنف الیل ٠‏ وفى كل الجوانب نوجد الصخور والجبال 
الحجرية الصلدة ء ولذا فأنت تجد نفسك ازاء تجویفات محفررة پعشرها 
العرب مواقم مختارة لاقامة الستقر ات ۰ والسیل فى هذا الحوار متعرج 
جدا » ويشسق الازض الرتفعة هابطا من هضبة المدينة ( المنورة ) 
of A-Madinah‏ tcauاP‏ وآئتاء اموسم الطیر يصسيم هذا المسسيل 
سيلا غارما ویحمل من صوب الغرب الى البحر الأحمر صرف مياه مات 
التلال ۶ ویمکن الحضول عل میاه جيدة فى :هذا السیل ٠‏ بالفر بضعة 
آقدام تحت السطع عند الزواپا حيث پشکل ماء السیل أعمق الفحرات , 
وفی بعض الاحیان تؤدى الجوانب الصخرية لهذه الفجوات ال احداث 
نا بیع لها قبقة ر صوت الاء) ۰ 


والحمراء نفسها مجموعة من المنازل الصغيرة المنعزلة ‏ وان كان 
الأقرب للصحة أنها مجموعة من العراثش المسقوفة » وهی مشيدة من 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد النخل » وبها طاقات ( جمع طاقة » 
لادخال الهواء 2 لبعضها ميزة وجود قطعة من الخشب تغلق وتفتح * 
ونبدو الحمراء كثيفة السكان فى المناطق التى توجد بها أسوار » لكنها 
ب كسائر القرى والستقرات . فى الحجاز نسودها الخرائب ٠‏ وتزود 
الحمراء تزويدا جيدا باللؤن وهی أ رخص منها فى المديئة ( المنورة ) وهذا 
مما دفع سعد العملاق أن يحمل جمله البائس تحمیلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمره أن پشتری منها الغلال » وثبات 
لسان الحمل )١1(‏ أو موز الهند بحجمه الكبير » والخبز » والأرز , 
والسمن , وغير ذلك مما هو صالح للاکل ۰ ونمد بساثين الدخیل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
قرى شرق شبه الجزيرة العربية ب عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا » ومکشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان جاز لنا تسميتها 

(۱۹) عن معجم الشهابى للعلوم الزراعية : «إواصوإط لسان الحمل و آذان الجدى 
نبات من الفصيلة الحملية , كما تعنى موز الهند , ولا ندری أيهما القصور - (المترجم) ٠‏ 


۳۰۹ 


شوارع ( مليئة بالثر اب 2 ومعرضة لوهجم الشمس ۰ و بالقرب من مکان. 
عسكرة ( تخييم ) القافلة توجد قلعة للقائد العسكرى الذى يرأس فرقة 
من الخبالة الالبان الذرین بشع على عاتقهم الدفاع عن القرية وضبط النظام 
فى المنطقة وحراسة التتخار السافر ین ٠‏ ویتکون النی من سور خارجی 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( السکیت ) » ویتم الصعود اليه بقراريف (rempartes Coquets} Shara‏ 

و فاندنه لصك اللدفءيية كفائدة ممر السسكر سول کک 
عيد الغطاسس  twelfth-Cake‏ (۲۰) * ولا شیء يمكن أن يكون أسهل من 
مهاجمة المكان فالهحو م الكاذب ( فى مناورة لدريبية ) قد يلفت نظر 
المدافعين الذين لا بعر فون فی هد العروض ) المناطق ( شيقا عن أصول. 
الحراسة ¢ بيئما E‏ مجح اس خدام المرقاة 2 سا م لتسلق أسوار المدن 
اة ( أو حقيية مملوءة بالبارود مس مدخلا 0 فى الحانب الأخر 7 
و و ل قلعة 0 ال ا( ڏو ساسك مو ع ه ن ال(عر 1 شش من سير بك ال 
اسم فیها العسکر و بدحنون ات منها مقهی مع‌ناده دهی ظلة 
حتفل بها الالبان * وهاه العر انش » وهذه المقهى بر نادهما العسكر شکل 
متنا بع نظر ا لحرارة الجو داحل القلعة ٠‏ 


لقد آمضینا بوما لا راحة فيه فى قرية الحمرا ۰ وكان الرعاة برعون. 
قطعانا كبيرة من الخراف والاعز » داخلين القرية » وخارجين منها › الا أن 
هؤلاء الرعاة کانوا غلاظ الا کباد فلم يعطونا لينا ولا حتى مقابل الخين 
واللحم ٠‏ وآمضینا النهار فى ملاحظةً البدو الذين بحملون البنادق ذوات 
الفتائل وهم شسسلقون التلال اثر مجموعات الک ر کی ( الکراکی ) 

Cranes‏ > ولم بسسقط طائر واحد » رغم الطلقات الکثبرة التى اطلقت 
عليه س وهو ما بتناقضص مع القول العاد عن براعتهم فى الرمایة ۰ وقبل 
الافطار اشترپت خروفا متوسط الحجم بدولار ۰ وحلله ( ذبحه وفقا 
للشريعة الاسلامية ) الشيخ حامد » وسرعان ما أعد رفاقى افطارا من لحم 
ضأن مسلوق » الا أن هذا الخروف كان سببا للنزاع ۰ فالولد محمد باع 
رأسه لأحد البدو بثلاثة قروش , فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (۲۱) وانهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسسان الذرب الوقح 
يسيل من السخربية والتهکم على هذا التاجر الثافه ( تاجر الكروش ) (۲۲) 


مه 


(۲۰) السخرية واضحة . ( الترجم 


وكبده س آی ضياع نصیبهم من ( الوجبة ) او من الأكلة ۰ کقولنا فاته الثريد او ( الفتة ) 
ای ضاعت منه الشوربة ( الحساء ) ۰۰ وهكذا ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۰۷ 


الذی استشاره تهکمهم فغدا هو الأخضر هاثحا غاضسیا * ووجدت بعض 
الصعوبة فى احلال السلام بينهم فلم يكن من مصلحتی أن پتعار کوا ٠‏ 
إلا أنه لتطبيق العدالة وفقا لعادات العرب , فلا آیسر على من بعر فهم من 
العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم « اله غریب فى بلادكم ۰۰ اله 
ضيف » عبارة تفعل مفعول التعويذة » فاستتمعوا بصبر لشيتائم محمد 
الفاحشة , ووعدوا بألا بردوا عليه الا فى بلده التى يقال انها بالقرب 
من مكة ( بکرمة ) ٠‏ غير أن ما عكر علينا يومنا على نحو خاص , 
هو ما قيل من أن سعدا شيخ المنسر ( رئيس اللصوص الکبیر ) وآخاه 
کانا فى حالة نشاط » وعللى هذا فان مسبرتنا ستتاخر لبعض الوقت ٠‏ 
وکان بعض القيل والقال بأئینا کل نصف ساعة من الخیم أو الفهی » 
فیضیف وفودا الى نار صبرنا الناند ٠‏ 


ان القلیل من التفاصیل عن ظاهرة شیوخ النسر (۲۳) » ( أو شیوخ 
اللصسوص ) فى الحجاز قد يكون مقبولا ۰ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
Sumaydah‏ والمحاميد Mahamid‏ , وكلاهماأا فرعان قويان من بطن 
حويدة طدتصع_ الفرع الرئيسى من قبيلة حرب البدوية ۰ لذا فقد 
كان يطمع فى حکم ( مشسيخة ) بطن حميدة كلها ومن خلالهم کم دنى 
حرب 2 اوفى هذه الحالة فانه بکون قد اعثلى عرش الديار المندسة ( الححان ) 
بحكم الأمر الواقع ٠‏ الا أن شريف مک , وأحمد باشا , الساکم الثر کی 
للمدينة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله » ورقع من شأن منافسه الشیخ 
فهد وهو وغد آخر على الشاكلة نفسها » فهى بطلق على نفسه لقب الشيخ 
بنی عمرو ص4 وهم الفرع الثالث لبطن .حميدة Sub-famity of‏ 
Hamidah family‏ + ومن ثم فقد نشا كل أنواع النزاع والفوضى ٠‏ 
فقبيلة ( شعب ) سعد الذین يقال ان عددهم 5٠٠+‏ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقوتهم , للاهانة التى لحقت بزعيمهم ( شیخهم ) 2 فضربوا جماعة 
( عشيرة ) فهد التى لا نزيد على ۰۰۰ الا أنه الشسيخ فهد ‏ الذى تؤيده 
الحكومة ‏ منع الامدادات عن عشيرة سعد ۰ و کلا الرجلين ( سعد وفهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطیش ۰ فانت لا تنجد فى أى مكان خر 
« الطيبة » المجيدة « والحرية » تظهران وجها نحاسسيا صفيقا كما هو لدى 
الشرقى : 


(۲۷) استخدم بيرتون تعبیر 861162 1۳116 وتاجر الكروش ای بائم الكروش 
«قعبیر يفيد أن الشیء الباع تافه لا يستحق کل .هذا ( المترجم ) ۰ 

(۲۳) استخدم بیرتون کم Seuindcrhans‏ ( الترجم ) ۰ 

۳ استخدم بیرتون :دای ووضعها بين قوسين والمقصود هنا القمة 
.وتجاوز الحدود ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۰۸ 


« أرض الشجهان والاحرار التى لا تنتهك حرمتها » 
Inviolate land of the brave and free» (Yo)‏ « 
فقد انتهز الطرفان الفرصة فاطلقوا النسار على الوه 5 
وسلبوا المسسافرين وقطعوا الطريق ۰ ونیرت هذه الفوفضى 
حتی غادرت الحجان › اللى أن اقترح شر یف هک سة ب كمسا يقال - 
أن يمسك زمام الأمن بنقيسه سا « الزعيم اللص 2 شيشم الاصوص ٠‏ و تما 
ستقرأ سد ذلك فى هذه الصفحات > فان سعدا كان لدیه من الجرأة والوقاحة 
ما جعلته بعید محمل السلطان رمن السلطة الامبراطورية ) العثمانية )ء 
ویغلق الطريق فى وجه رجال السلطان , لان قافلتى باشسساوات المدينة , 
وباشوات قافله دمشق »> رفضوا البعهد بام‌ادته الى مکانته السابقة ) الى 
رديته الأولى ) ووجود مثل هق لاء الأشخاص التافهين ) الهسوام ( بعطی 
الفرصة للبرهنة على بلاهة الحكومة التركية ۰ فالسلطان يدفم ارات 
من قمح وملابس لكل الشیوخ القبليين الذین يقومسون بدورهم بتسايم 
أوغادهم ) رجالهم ( ليعملوا شمه ر آی میرک البسبلطان ( ۰ لما أن الباشاوات 
بعك أن یکو نوا قل سرقوا کل ما بستطیعون 3-3 يقدمون لاعداتهم وسائل 
التمرد ٠‏ آله اف لا يحتمل آله سمح السلطان عبد المحيد كلمة صدق 
واحدة عن الحصاز فیحباشیته البغيضبة آصور له أن آهل | لباز بر تعدون 
من ذكر اسمه ۰ وعل أية حال ٠‏ فان جکومة السلطان عبد المجيد راغبة ان 
كانت التقادیر النى تصلها صادقة فى جعل الحجاز على عالق الحكومة 
المصربة التى مالك بسع عن طواغية ورضية مبلا کبیرا انجلا مدل هیده 
الكوارث ٠‏ فالارض المقدسة تسشنزف الذهب الت ر کی والدماء التركئية 
بشدة ومشايخ العرب بشومون بدور وضيع » فهم حنی اذا قبضوا على لص 
فانهم لا يجسرون على شنقه ' 
فالترك بدعون التفوق على العرب ¢ و بكر هو نهم 2 والغرب بدورهم 
نقرو هم ٠‏ وثى السحاز فلم تکون تأ رات حك یلا ن ۹3 
طمفمقططته© the Charter of‏ تائ دواء لجميم الامراض مثل دواء 
هولواى ااذه Holloway‏ - تراجهة كل الشرور الثی ورثها الترك 
والعرب والسسورپون واليونانيون والمصريون والفرس والأرمن والس‌کرد 


(۲۵) من الواضح أن بيرنون يسوق هذا البیت من الشعر على سيل الشسخر یذ ب 
( الترجم ) ٠‏ 

(13) صد خط كلخانة الشهور سنة ۱۸۲۹ ( ۲۸ شعبان ٠٠٠١‏ ) » وهی مجموءة 
قوانین اصلاحية على النسق آلاوربی مع مراعاة الشريعة 'الاسلامية وصدر فى عهد 
السلطان عبد المجيد ‏ ويريد بيرتون أن يقول أن الشرق ل يصلع' له الا تللیمات مستقاة 
من ترائه ۰ 

راجع : محمد فريد : تاريخ الدولة العثمانية ۰ ص ۷۰۲ ( نشي دار النفائس ) ٠‏ 


رحلة ډار اتون 5 ۲۳۹ 


والالبان ٠‏ ونتائج التنظيمات هذه امصناعصها (۲۷) تعد أغبى تفليد 
للغباء الاوروبى س البيروقراطية والمركزية ‏ ان تر كيا لا تكف عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم الیلاد. التايعة لها ' وفی ظل الحكم المطلق قوى اليد 
والقلب. » کحکم محمد على » فان الحجاز فى خلال جيل واجد قد پنخلهن 
من هذا الطاعون (TA)‏ فتلك الآلاف القليلة من الاصوص وقطاع الطرق 
انصاف العراه الذين يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون حالا ويطويهم 
النسيان » اذا طيق بحزم ميدأ الاخذ. بالثار » واذا قدمت المساعدات الفعالة 
للطيقات الضعيفة ضد الطیقات الاقوی » واذا أوقفنا كل بدوی عند جده » 
فاليدوى يعشير البداوة فخرا له » وفوق كل هذا ء اذا طبقنا العدالة بشكل 
صارم ۰ ولتحقيق ذلك فانه پلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطابع الدموى » فتلك سيكون لها آثر أقل بؤسا من نصوص 
خط كلضخانة والتشربعات الجدديدة ٠‏ ان الامر يتطلب ما دعاه مللاؤن : 


» الحکم القاسى أحكومة متمد نة‎ » 
« Tho Solid rule of Civil government » 

فهذا البدا قد فعل الأعاجيب بالنسبة للجنس الذى رعى فكرة 
التلقائية فى منظمانه ووصل بها الى درحة الكمال ولا زال على العالم أن 
ببلم أن القواعد الدخيلة ( الجلوية ) سوف لزدهر بين لبلا الحجاز 
الزائفين (9؟) ۰ فلسنا فى حاجة الى عيون تتنبا لنتوقع اليوم الذى نکن 
الوهابیون أو البدق البلاد من الفاتجن الضعفاء (۳۰) ٠‏ 

لد و صف ل یی هیاس الجبيل العجوز بانه دوی آسمر صغاير الحجم ۰ 
تزدريه العين لکنه ذو شجاعة ملحوظة » كما أنه حاضر البديهة ۰ ويحمل 
آثرا حادا من جراء غدر حاق به ؛ فثاره عند عبد | لطلب شريف مكة الحالى» 
الذى قتل ابن أخيه » وعداوه لبعض السلاطين ‏ کل ذلك قد حعل حیاته 
خطرة حافلة بالأحداث ٠‏ لقد فقد أسنانه يسبب سم كان من الممكن أن 
یقضی عليه » لكن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كبين من السمن » 
فقضت هذه الجرعة من السنمن على آثر السم ٠‏ ومنذ ذلك الحين وهو یعیش 
فقط ‏ على الفاکهة التى يجمعها بنفسه . والقهوة الثی يعدها بيديه ۰ 


(۲۷) المقصود تنظيمات خط کلخانة - ( المترجم ) ٠‏ 

(۲۸) المقصود الفوضى وانعدام الأمن ۰۰۰ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

٠ ) كتبت هذه الملاحظة 1807 ولا أجد داعيا لتفییرها سنة ۱۸۷۸ ( بيرتون‎ )۲٩( 

(۲۰) لقد انتص السلفيون فعلا ووجدوا جانبا كبير! من شبه الجزيرة العربية بعد 
ذلك ۰ واسسوا مملكة شاسعة هى الملكة العربية السعودية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۷۱۷ 


وفى فترة حكم السلطان محمود ثلقى من اسطئبول ( القسطنطينية ) 
کیسا جميلا » وطلب منه أن يفتحه لآن به أشياء تخصه بالذات , ولانه كان 
يتوقع الغدر > فقد قدم الكيس لأحد عبيده کی يفتحه بعيدا عنه يمسافة 
ثافية » فلما شرع فى فتحه انطلقت رصاصة آصابت العبد من مسدس 
کان مثبتا بشكل خداعى فى طيات الكيس وسواء أكانث هذه القصة المعروفة 
جيدا , حقيقية أم مجرد نسج محبوك » فالذى لا شك فيه أن الشیخ سعدا 
بخاف الآن من الترك حتى لو قدموا له الهدايا ۰ فالسلطان يرسل له أو من 
الفترض ذلك هدايا من خيول جميلة » وخلم تشريفية » وكميات كيبيرة 
من الغلال » الا أن الشيخ يثق فى تلاله أكثر من ثقته بالخيول , فيبيعها , 
ويتخنص من الثياب پتقدیمها لعبيده » ويوزع الغلال على عشيرته ٠‏ وعن 
شخصيته 2 فسان الرجال يتخذون منها موقفين : بعضهم بمتدح كرمه 
ويسمونه صديق الفقراء لآنه س وهذا مؤكد ‏ عدو للأغنياء ٠‏ وآخرون 
على العکس من ذلك ب پنعتونه بالقسوة وبرود الدم » ويذكرون أنه معروف 
حتى بين العرب بجشعه وحقده ۰ وربما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين همذين الرأيين المتطرفين » لکننی لاحظت أن رفاقی الذين پتحدئون 
باستعلاء عن زعيم اللصوص هذا وهم بعيدون يبدون فى حالة رعب وهم 
تحت ظلال تلاله * 


. و ( الحمرا') هى المحطة الثالية من المدينة ( المنورة ) فى الدرب 
السسلطانى Darb-Sultani‏ عط أو الطريق العسالى ٠‏ والخط الغر بی 
يؤدى الى مكة ( المكرمة ) عل طول سامل البح ٠‏ واذا أذن اللصوص نان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناخه وتيسر الماء به وقربه من 
البحر ولمروره ببدر التى شهدت آولی غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى السنة الثانية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر پولیو بعد أن رتبنا أمورنا على أن القدر شباء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) » وصلت من مكة ر المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد سر يصين على اصطيحاب حرس معهم وأن يتخذوا طر بقهم سرعة ودون 
تأخير للمدینة ر المنورة ) ۰ وقد ملاتنا هذه الأخبار الطيبة بالسرور ٠‏ وبعبد 
الساعة الرايعة مساء يقليل حثثنا جمالنا اللاهثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الذین كانوا متاهبين للمسير فى الجانب الآخر من 
بطن السيل ( المسيل ) ۰ وبعد ذلك بساعة اتخذنا اتجاها شرقيا ٠‏ 


وقد وسمد رذافی فى قاثلة المكيين, أصدقاء وأقارب 0 فاخو الو لد محجميك 
الأكبر الذى ساتحدث عنه فى موضع آص كان فى عداد هوّلاء الذین كانت 
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جعبهم ( جمع جعبة ) ملأى بالأخبان والعجائب ٠‏ ولا غربت القسمس أدوا 
صلاة المغرب باستمتاع وحماسة حتى سعد وحامد لم پنیخوا جمالهم آثناء 
التوقف عندما كان كل من حولهما پتوضاً ۰ فقد تيمما Sanding themselve‏ 
وآدیا الصة 2 ثم تناولنا عشسساءنا وامتطيئنا خيولنسا. 
ویدآنا السفر كرة أخرى ٠‏ ورعد أن هبط الليل بقليل كان علينا أن تتوقف 
فجأة اذ سمعنا اثنى عنس تقريرا ( رواية ) فى هذه الظروف ذلك أن سمماعة 
من البدو تحصنوا فى ممر ضیق, وارسلوا لنا وفشا « برلانیا « (۲۱) لامر نا 
بالتوقف ۰ لقد طلبوا فى البداية مالا لیسمجوا لنا بالمرور » لكن أخيرا 
سمعوا أننا من أبناء الدپنتین المقدستين ( مكة والمدينة ) فسمحوا لنا بالمرور 
فردا فردا تى يعود المسلخون منهم من حبث أنوا » فهم يكرهون ويخافون 
كقلاحى أيرلندا ٠‏ وفوق هذا فان حرسنا أدارو! خيولهم وعادوا لتكناتهم ٠‏ 
وعلی ية حال » فقد تقدمنا دون أن نقابل أى لصوص , وقد أشار قائد 
حملى ) حمبای ( وأرانى طائرا صغيرا بوم حول اکان حت توفم و حود 
ماء سيل من الصخر ٠‏ وكان أحد الرفاق قد حاول أن یه بى عندما كانت 
المعركة على وشك الحسوث ( يقصد عند ظهور اللصوص. الآنف ذكرهم ) 
فصاح قأثلا : « لم لا تجشو مسدسك يا أفندى › وخر يج من شقسوفك 
وترینا كيف یکون القنال ؟ » فأحینه بصوت عال : « لاسه فى بلادی » 
عندما تلاحقنا الكلاب > فاننا تضر بها بالعصی » ۰ وهكذا آغلق منصور قمه 
لفترة » لكننا ر آنا وهو ) لم نكن آبدا أصدقاء ۰ فقد كان منصور هذا فى 
حاجة أن يعامله الرء معساملة سيئة ‏ مثله فى ذلك مثل آفراد الطبقة الدنيا 
فى الشرق : فهو يرى فى الكياسة والثنازل دلالة على الجبن والبلامة ٠‏ 
لقد بدأت التعامل معه برقة , لكنه سی‌عان هما أجبرنى على أن القمة الفاظا 
قاسية » وبعد ذلك اضطررت لتهديده » ورضم أنه كإن يعبس ويتمتم 
بكلمات غير مفهومة ‏ الا أن هذه الطريقة فى معاملته جعلته يتحين , 
فالشاعر الفرسی القديم يقول :0007 ۱ ااا 
Oignez Vilain, il vous poindra !‏ » 
Poignoz Vilain, il vous oidera !«‏ 
وهو قول يصدق فى الشرق ريما أكشن من صدقه فى الغرب ٠‏ 
وخلت رحلتنا الليلية من أحداث أخرى » لقد كنا تسار فوق 
أرض مر تفعة 0 والقمر فى حالة التمام ملا ژجوهنا ١‏ وفی حوال فا 
الليل هر را خلال مجمو عة قری مبعثرة تسمى اللجدديدة J adaydah‏ 


(۳۱) السخرية بادية فى هذا التعبير كما هو واضح ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۳ 


أو الخشيف 41-2٤‏ بقع الجزء الرئيسى منها الى شمال 
الطريق المؤدى للمدينة ( النورة ) وبها قلعة تشبه قلعة ر الحمرا) › 
وينابيم ذواث ماء مستساغ طعمة > وسبانین نخيل › ومقام أحد الأو لاء 
اشساهیر وهو عبد الرحيم البرعى (؟) تفسظ »> ويقم الى الخلف منها 
بقليل بوغاز ( شعب جبلی أو دحل ) لقى فيه طوسون بك و ۸۰۰۰ ترکی 
معه هزيية ساحثة على بد ۰۰۰ر۲۵ من الیدو والوهابيين (۲۲) وهنم نقطة 
هجوم شهيرة لبنی حرب ۰ وفیما مضی ارتبك الجزار باشا » جزار سوربا 
الشهير » وعید الله باشا حاكم دمشق عند مضیق الجديدة , لذلك فان فائد 
قافلة الحم الشامى هذا العام تحاشى الرور بهذا الطريق وفضل الوصول 
للكة ( المكرمة ) باستخدام طريق نجد الصحراوى خوفا من نعرضه للهجوم 
دار عباس 0 وجدیاس أن قطعنا أربعة و عش ر ین ملا فى اتیحاه الشرق 5 


(Y)‏ السلليرن اتباع الشیخ محمل ين عبد الرهاب ریسمون ایضا بالسسعودیین 
لتحالف محمد بن سعود مع الشيخ ابن عبد الرهاب ‏ ( الترجم ) . 


۳۹۲ 


من بين عباس الى المديئة ( المنورة ) 


وصف موقع بير عباس . مشايخ العرب يذهيون لاستائم رواتيهم التى بعثت 
بها الدولة العثمائية - التشكيلات العسكرية لاالبان - النظام فى التدريب 
العسكرى يجب الا پقتل الروح الفردية ب الخوف من الحوامد - قرية 
الشهدا ب بين الهندى - السويقة .ب سد الدين عند الشرقيين ب وادى 
العقيق ‏ الحرنین الدعاء ومنظر المدينة المتورة ٠‏ 


كان اليوم الثانی والعشرين من شهر يوليو » محنة كبيرة لقافلتنا 
الصخيرة » فموقع ( بير عباس ) پشبه تماما موقم ( الحمرا) ۴4۳14 41 
غير أن ننوه المسيل الذی يطوق التل » فى هذا المكان يبلغ عرضسه ٠‏ 
ميليل )١(‏ ۰ وتوحد هنا القلاع الحجرية العنادة والعرائش الشيدة من 
حريد النخل لاعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافرين » كما توجد 
مقهى فى ظلة و کوخ ( عريش ) آو کوخان ۰ يطلقون عليه اسم السوق › 
ولا نوجد قرية هنا ٠‏ لقد كان الموضع الذى خيمنا فيه عبارة عن أرض ذات 
رمل هش ۰ عصفت به رياح السموم , فعبأت الهواء به ٠‏ ولم تر العين 
شجرة أو حنی شصيرة » آما عن الحياة الحيوانية » فلم يبق منها سوى 
أنواع من جراد شديد الاحنمال » وأسراب من ذباب ۰ لقد كان الشهد 
صورة مشومة تشويها بالغا لما رأيته فى السند ٠‏ 


(۱) المسيل الصنیر ذاته 8 لا يمكن أن يكون عرضه ميلين , فالسیل 
السغیر مجری مائى غير عريض يهبط من قىم التلال اى الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن بضعة امتار , وذلك بخلاف السيل 102621 الذى قد يكون عريضا . 
فحديث بيرتون هنا ليس عن المسيل , وائما عن نتوء التل الذى يجرى مته المسيل وعلى 
ثية حال » فمن الأفضل ايراد لص عبارته ؛ 
“except that the bulge of the hill-girt Fiumara is al this place about‏ 

two miles Wide”, 


ويلاحظ أن اهل الجزيرة العربية يطلقون لفظ ( السيل ) والمسيل على المجرى ذاته 
سوام أكان جافا ام ممتلئا بالمياه ب ( المترجم ) i ٠‏ 
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ورغم اننا كنا الآن فوق سطح البحر ببضع مثات من الأقدام ب 
مستدلين على ذلك بانحدار مقسمات المياه ٠‏ الا أن شمس منتصیف النهار 
كانت تحرقنا حتى ونحن داخل الخيمة . الثى سقطت أكثر من مرة . 
وكانت اعادة نصبها مؤلة بسيب حرارة الرمال ۰ وهرع زملائى مرة أخرى 
بعد تناول الافطار ال القهی وعادوا واحدا اثر واحد و نقار بر 
تدعو للكآبة » وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنی له ١‏ أو آلقوا 
بأنفسهم علی آبسطتهم متظاهر بن بالنوم ٠‏ وهم فى جهامة و عوس کاماین ۰ 
وو بيخت الست مر ام انها العنید بعثنف ر فضه أن ملا الشيبوك (۲) 
( ية التدخين الت ركية ) للمرة الثانية عشسرة ذلك الصباح بقو لها الةرل 
العناد ذا الطابع الدینی « الله بهد يك بابنی » ومحئی هذا آنه لسار فى 
طريق غير سوية 5 وقؤلها : bu»:‏ مصيبئى »> أن أمك امرأة وحيدة (۲) فی 
القافلة » يا الله » وەثل هذه العبازات تساوی تفجع الآباء والأمهات فی 
أوروبا لاشتعرال رءوسببهم شيبا وقرب هبو طهم الى مسنقر هم لایر 
( القمور ) ٠‏ وقبل الظهر وصلت قافلة صغيرة كانت تتبعنا » و کانت تحمل 
حثتين »> احداهما لحندی حراسة أطلق اليدق عليه النار ؛ وثانيتهما لالبانى 
مات دضر به الشمس > أو بفعل الرياح الماشهبة ۷ 

وبعد منتصف النهار بوقت قليل غادرتنا هذه القافلة مشجهة فى 
انجاه معاکس , وكانت تتكون بشكل أساسى من حجاج هنود پر ندون 
ملابس الاحرام » ويسرعون صوب مكة بشوق حار ۰ وقد سمح لهم باارود 
دون ازعاج > وذلك لأنه قد لا مکن جمع حنیه استر لينى من حیوب مائة 
منهم ۰ كما أن لسعد قاطم الطريق › بعضص الآثر الهينة فى أحيان ۰ لکن 
جماعتنا ( قافلتنا ) بدت غير قادرة على استتع‌ادة رباطة جأشها يسبب هذه 
الحادثة رغم رغبتنا فى الوصول سريعا للأماكن المقدسة ٠‏ وفى المساء 
ذهب جمعنا الجميع لنرى يعض الشیوخ العرب الذین کانوا ذاهبین الى 
( بر عباس ) لاستلام رواتبهم ( آعطياتهم ) ۰ وبدون هذه الرشاوی 
( يقصد الروانب ) (*) فان القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتفاظ 
پالحجان والدفاع عنه ضد هؤلاء الجبليين . وهی قول شائم واعتقد أنه 
مجع ٠‏ وان لنا نظاما مثل هذا فی آفغا نستان )٤(‏ وهو نظام همق 

فهو يعلم الرعية احتقیاژ الحكام 0 تخضعون للایتزاز ٠‏ وبالاضافة لهذا , 
فان هؤلاء الشیوخ أدص بن يتقاضون زشاو ( أعطيات ) كبيرة لا لا شومون سمل 


) اى الشبق , واشرنا له فى حاشية سابقة - ( الترجم ) ۰ 

(5) بالعامية الصرية « امراة وحدانية ؛ اي لا معين لها ( المترجم ) ٠‏ 

(؛) باعتبار بيرتون يتقمص فى رحلته هذه شخصية افنانستانی - ( المترجم ) ٠‏ 
5-5 عا بين القوسين توشبيح من ن المترجم : 
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طيب ٠‏ فعندما تنشب الحرب ۰ أو يقطع الطريق ٠‏ فانهم يدعون عجزهم 
عن كبح جماح عشائرهم ۰ وهؤء الشيوخ أغنى من غيرهم , وبالتال فقد 
أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش ٠‏ ونظرت قافلئدا حيدا . فوجدت 
أن هؤلاء الشیوخ كانوا من قبيلة حرب , وکانوا كبار السن عليهم سيماء 
الو قار و بلیسبون الزى العربى التقليدى كأبهى ما یکون ۰ وكانوا منتصيين ١‏ 
ذوی ملامح نحيلة وحادة ۰ ولحی بیضاء . ومسلحين تسليحا جيدا , 
وپمتطون جمالا أصيلة من الشرق (05) . مجهزة تجهيزا جميلا » يت 

رجال من عشائرهم نصف عراة ۰ پحملون رماحا , يبلغ طول الرمح منها 
اثنی عشر قدما أو ثلائة عشر قدما » ومزينين برپشة نعام قصيرة سوداء 
أو رپشتین . ویحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل . آطلقوها عند اقترابهم 
من القلعة . ولم يكن تصرفهم يخلو من طابع الخيلاء المتبربر ٠‏ وبعد استقبال 
الشيوخ . سرعان ما أقيم استهراض عسكرى قام به الفرسان الار ناژوط () 
غير النظاميين ٠‏ وكان خمسمائة منهم قد ثبتوا لصوت الناقوس الذى كان 
صوته الواهى يتناقض تناقضا يثير الدهشة مع نظرة الحرب الحقيقية التى 
تقدح شررا من عيونهم ٠‏ لقد كانوا حقيقة يركبون أفراسا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة المنظر کنیا بهم ٠‏ وكان كل فارس قد سلح نفسيه بطر بقته 
الخاصة , رغم آنهم جميعا كانوا يحملون السسسيوف والمنادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفتائل أو بعض البنادق القديمة من النوع ذى الزناد ٠‏ 
لكنهم بمتحاون ديأ دهم بشوة و کاأنهم فحول و نظر البهم الجميع نظرة اهشمام 
واعجاب بسجاعتهم وحفزنی ذلك على الاعجاب بهم بشدة ۰ وكانت 
خيولهم ‏ أيضا ‏ جيدة التدريب زغم هزالها , أما ثيابهم وأسلحتهم 
السكرية فقد أعدت للحرب لا للاستعراضص ٠‏ لقد نابعت مناوراتهم باهتمام 
و فضول ۰ وقد. غادروا معسيكر هم واحدا أثر الآخر ٠‏ وعند سماعهم الطبلة 
شکلوا بالندریج طوابير منظمة » ولا يمكن أن نقول انهم پحتشدون باهمال 
دون خطة ۰ وحالا غیرت « الطبلة » نغمتها حتی آخذ العرض العسکری 
'نشكيلات ملائمة للنعمة . فانثشروا وكأنهم مشاة خفاف > وهم واصاون 
جا الا ات تقد مهم ۰ ثم اسسسشد ارو | عا دين ( خلفا در ) ٠‏ ثم 
اندفسوا للأمسام ( أسرع ) , وفي اشارة أخرى جوا 
كانوا خلالها يحشون بنادقهم كل على حدة أحيانا ويشكل جماعى غالبا . 
خيو لهم نخد أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى » وطوفوا مركز العرض ۰ 
ومرة اخری تقدموا فى جماعة كثيفة ٠‏ وبعد ثلاثة أرباع ساعة من العرض 
كانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وشكل جماعى غالبا . 
ويستديرون لليمين ( لليمين در ) وللشمال ( للشمال در ) » ويسيرون 


(۰) نجدية ٠‏ ای من نجد - ( المترجم ) ' 
(۱) ای الألبان ‏ ( المترجم ) ` 
۲۷ 


الأمام ر للامام سر ) ويتوقفون عند الضرورة > ويتراجعون وفقا للظروف 
وعاد الأرناؤوط بشكل جماعى الى خطوطهم ( قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا تسى ۰ ولا اقتربوا توقف الجمیم فجأة . ثم عدوا بأفراسهم 
وأطلقوا يران بتادقهم ياهمال كثير على أهداف يفترض انها تمثل 
العدو ۰ 

وأثناء حدوث هذا كله وفى اليوم التالى لاحظت أن الرصاص كان 
يطلق لجرد اللعب والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت , لاللقتل ) 
وقد مظهر مشل ذلك حتى فى مدرسة مار تینت مدرسة الفروسية العر بقة ۱ 
بالاضسافة الى أن شبيئا من هذا القبيل سسیکون من بين تكتركات 
سلاح الفرسان , وأعود مرخ آخری لابدی رأبى التو اضيم وهو أن سلاج 
الفرسسان البطیء نسبیا سيتحول الى سسسلاح مرعب بعد الاتفاق العام 
لاستخدام البثادق والسدسات ومدفعية الميدان ٠‏ 


وأیضا اذا تبنینا الرأى الذكى للکانب المعاصر (۷) ووضيعنا فى 
اعتبار نا « الشسحاعة الفردية والمهارة فى المارك الفردية . والفروسية البارعة 
والسيوف الحادة . فان كل ذلك سيجعل سلاح الفرسان . سلاحا خطيرا » 
فأانصاف البرابرة هؤلاء أكثر وعيا فى تنشسثتهم من المتمدنين الذین 
لم پمارسوا أبدا التدرب على السلاح » فتدريبهم على الركوب لا يخلق 
منهم فرسانا جيدين أبدا 2 فشيولهم مثقلة وسيوفهم لا جدوى منها ٠‏ 
ولانصاف البرارة هؤلاء مجال آخر للتفوق علينا فهم يزرعون الفردية فى 
الجندى , بينما نعمل نحن بشدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

وفى أيام الفروسية الاور بية كانت المعارك نظاما من نظم المبارزة التى 
تتحلی فيها البراعة فى القنال ۰ وأعقب ذلك عصر « النظام ۷ حیث 
استخدمنا لغة الرابيلين 1۳۵۳618" والرابیلیون هم رجال يبدون آکثر نظاما 


وتوافقافی تحريك أعضسائهم وأمسلحتهم ۰ على نحو ما تتحرلد 
لات الماع 4 دة قاطا گنز ها ”فة اسان 
الفسمياة والفرسسيان 0 او نعیش .من الصنسسکر * ان مقا يحب 
أن یکون الآ هى الزاوجة بين مزایا النظامین انفی الذکر بمعنی أن تجعل 
الجند ممتازین کاأفراد فى استخدام السلاح , وأن نستمر فى تدریبهم 
لیصبح استخدمیم للسلاح طبیعیا ومعتاد! مع الاتفاق والانسجام فى 
الاداء ۰ وقد قدمت فرنسا التموذج لأوروبا فى الشاسور دی فنسسن 
Chasseurs de Vincennes‏ کتشکیل قابل لتكو رن محموعة موتلفة تماما بمکنها 


(۷) هو الراحل الكابتن نولان ‏ 2001812 ( بيرتون ) ٠‏ 


۳۹۸ 


الفتال بشكل جماعى متسق على نحو رائع » وان كانت روعتها فى القتال 
یی یه ليست أفضل من روعة مقا تلبيهم وهم يقاتلون فرادی » ونحن ب كما 
أقثرح ‏ سوف دو حذوهم فى الستقیل القر يب 


لقد شهد يومنا الکثئیب الأول فى بير عباس » سماعنا لأصسوات 
الأساحة النارية على البعد » وكان هذا علامة على أن فرق الحرس ولصوص 
التلال يقتتلون » كما قال رفاقى ٠‏ وقاموا بدور الاستخبارات لمواجهة رغبتى 
الملحة فى الاستمرار فى السفر , لقد افترضت أن البدو بعد أن حاربوا 
ليلا » فانهم سیکونون أقل رغبة فى القتال فى اليوم التالى » وقد اتفق 
معی فى هذا الرأى آخرون انفاقا كاملا ٠‏ وعندما كنا فى ينبع » كان کل 
آفراد القافلة يتباهون بأن أهل الدپنة استطاعوا اخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا الضمار على أهل بلده المكيين ٠‏ 
آما الآن فان ثمة تجربة مريرة على وشك الحدوث فلم آر واحدا _پتحلی 
بشجاعة واضحة عندما لاحت نذر الخطر ٠‏ وكان التغيير الذى حاق بهم هو 
التفضل باستحضار بعض قيمهم : فالصحارى لیس لها كبير ب الها كالضمير 
تتحيلهم الى جبناء ٠‏ لكن الشاب الکی الذی أرسل مع صندوقه من ینیع 
الى مدة قد أغرقته السعادة کمسافر الى البال فلم يفوت الفرصة ليأخد 
بثاره القدیم , قسخر من اهل المدينة حتی اهاچهم واغضبیم غضبا شديدا ٠‏ 
وأخيرا فقد طوقت عنقه وظهره ( من فوق عجيزله ) وسسته من ثونةه ال 
داخل الخيمة خوفا من حدوث اضطراب وحرصا على سلامة الفنی ٠‏ 

وعندما خف الضجيج وجلس الجميع بعد العشاء يدخنون شيشة 
السلام فى هواء الليل البارد , جلست معهم ووجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
الشيخ سعد العجوز ٠‏ وكان الشهد پتناسب مع الموضوع الذی پتحدئون 
فيه ۰ فعلی البعد بدت قمة زرقاء مرتفعة يقال انها وكره ۰ وكان المكان 
بشع معان مرعبة ٠‏ 


ولا كان الوكر مستعصيا على الغرباء » فقد حول التحدئون مسار 
الحديث ليجعلوا منه جنة ارم 1187 على أية حال , فان نظرة خاطفة 
لموقعة وتكوينه تجعلنى اقنع أن اليتابيع الفوارة والخابات الكثيقة وبساتین 
التفاح والسفرجل والرمان التى تصورها رفاقى فى هذا المكان ( الوكر ) 
مجرد خرافة » اذ أن معرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعلت فى 
نفنی شك وكا قوية عن وجود تحصینات منيعة فوق قمة التل ۰ وعلى أية 
حال فان الجبال تبدو تحميلة فى ضوء القمر .وتبدو على البعد شبيهة 
بالينابيع السرية هما پتناسب مع الوضوعات. التى يستوحونها ٠‏ 


۲1۹ 


وفى الك الليلة نمت داخل شقدوفى فمن الحمق أن أنام فى السهل 
الکشوف فى مكان مبتلى باللصوص * وأن يتساح الرء » فان ذلك مجرد 
بجذر بالس ان كان قریبا من وكر اللصوص ۰ فاذا جرحت رجلا آثناء 
عملية سلبك فلابد أن تدفح مبلغا باهظا ثمنا لدمه ٠‏ واذا قتلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا لحياتك ٠‏ ولا استيقظت ثلاث 
مرات أو أريع ليلا بسبب حركة الكلاب وأبناء آوى التى كانت انتسكع حول 
معسكر نا الصغير , لاحظت أن رفاقى الذين كانوا قد وافقوا أن پنناوبوا 
الحراسة قد استغرقوا حمیعا فى نوم عميق ' وعلى أية حال . فعندما 
استيقظنا صباحا لم تسفر مراجعتنا للبضائم والممتلكات عن ضياع 
شىء ۰ 


وفى اليوم الثالى ( ۲۲ وليو ) توقفنا نوقفا اجباريا » فالالم يشير 
فى المسافر ده الطبع > والشمس والرمل والغبار , وریاج السسسموم 
البنشعة ونقص بعض المن القليلة ضاعف من غضبنا ٠‏ وكانت قدمى المتقرحة 
قد زاد التهابها بسبب قشر البصل الذى وضعته عليها والتى آصرت الست 
مر چم أنه علاج لها ٠‏ وقد دفعت تشرة دولارات للحصول على جمل جديد 
ليحملنى الى المدينة لأنى وجدت أن سبل ما نحن فيه من مشاکل یکمن فى 
التقدم مستمرين فى السفر بأية وسيلة يمكن تدبيرها ب للمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وقد اعلن الشیخ جامد ایضا أنه سيترك صندوقه اماسة لدي صديق 
لبصحبني ٠‏ اما سید العملاق فاتبع هو اه وهدد الولد محمدا فيما | یه 
وبینه أنه سیقطع أرجل ای جمُل يتجرأ ( على الحركة ) من الخیم 
الو لد ب مان الاو لاد فى العرالم ل ترك فرصة لالحاق الأذى 2 وقد 
اتصل بی فورا وراح م بحادلنى بانفعال شرير ٠‏ وقد اعتذرت بقية المجموعة 
( القافلة ) لسعبك > 0 بحن بصدده » وسرعان ما هدا هو نلسه 
لانه كما أعتقد لمم يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس ٠‏ وقد طلب منا 
]نف أفراد الحامية الألبانية الذين حصيلوا علی اذن بالذهاب للمدينة 
( المنورة ) ان كان فى امکاننا حمله معنا » والا فانه سیضطر تقطع الطریق 
اليها سيرا على الأقدام وقد ناقشنا امكانية السفر بين التلال باتخاذ 
طريق فرعي ( مدق ) من الطرق الفرعية الكثيرة التى نتخلل هذه التلال ٠‏ 
و رید مناقضات مستفيضة رفضنا الفكرة تماما ۰ 


قد أمضينا الیوم کالعتاد , فقد ازدجم الجميع تحت الخيمة لتکون 
lS‏ 
أنها لم تعد امرآة > وانما رجل ' وپینما جماعتنا ب بشكل عام يختبئون 
من النظر ات النارية للشمس . كان آخرون اما پأکلون . واما بدشخئون › 


۳۳۰ 


آو کانوا ملسغو لین بشرب الاء والشبرد به * وعنده غروب الشمس تقر يبا 
وصلنا ير بان علينا أن نيد المسير هذه الليلة . ولم يكن آحد لیتصور 
آن القدر قد ادج لنا هذا التبا الطیب > وعلی أبة حال فقبل النوم وضعينا 
حمولة كل جمل على حدة لنكون جاهزين لتحميله فى اللحظة المناسبة , 
و اشد نا حذرنا من آن بأخذ البدو المصاحبون لنا دوابنا بسيدا ۰ 


وأخيرا ٠‏ فى حوالى الساعة الحادية عشرة ليلا » عندما بدا القمر 
بظهر الجوانب الشرقية للصخور ٠‏ سمعنا الصوت البهيج للطبلة داعيا 
الفرقة الالبانبة لامتطاء حيادها لیدء المسير ٠‏ وفى أقصر وقت ممکن كان 
الجميع مستعدپن . وبسرعة عبر نا السهل الرملی , وسرعان ما وحدنا 
أنقسنا نض محر ثلاث قوافل أو أر بع > فكونا قافلة كبيرة ۰ مما یی ع لنا 
فرصة أفضل لواحية السوامد Hawanıid (A)‏ المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
س رغم وصول القادمين الجدد الذين دا الينا ‏ الذين عملنا على تأمين 
مأا كن فى منتصف الخط ر( خط القافلة ) | نقر ببا > بكثير من المناورة والدهاء, 
و نحن حاماون السلاح دا بد پنا > وقد انخذ الشيخ حامد والعملاق آماکن 
بارزة ٠‏ وفى مثل هذه الظروف پندفع e‏ للأمام بطیش , کالغوغاء 
الانجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد ٠‏ ومؤخرة القافلة ‏ لكونها بدون 
حراسة ‏ كانت تعد هی المنطقة الموضحة للخطر ٠‏ ولم يحاول أحد أن 
پحظی بشرف شفلها ۱ 


لد سافر نا هذا الیل فوق مسیل فى انساه شرقی وعند الفحر 
تقر يبا » ف ی اليوم ا والعشسرين من شهر پوليو وجدنا آنفسنا فى شعب 
سی : اة سسمی 9 الحج 'وكلماً اقتر بنا ملا خرست أصوات ذوى 
الحتاجر الةو ية ۰ ونطقت وجوصهم بالخوف والجبن الواضح ف فى تکوینهم ۰ 
ومن منحدر صاخرى شاهق عن پسازنا , سرغان ها ظهر خبط دخان آزرق 
ملثف 2 جذب اليه کل العيسسون بشہسسکل آو بآخر ب لقد ار تفع هذا 
ك ا فی الهواء وسرعان ها دوت ي حادة ا عن البنادق 


n 


2700001 a 

على متصور وطلیت "مله أن تجدل الحبل الذي يطوق الشحدوف بقطعة 
تحیل آشری ٠‏ فر فم بصره » وضحك لا رآنى > وقذف من فمه ما بدل على 
الاشوكئزاز واختفی ۰ وبدا عدد من اليدو بحتشدون کالد با بر علی قمم 
التلال آولادا ورحالا بحملون أسلحة ضخمة ويتسلقون بخفة القطط , 
وانخذوا لهم مواقع مريحة على رواب صغيرة ۰ وبده‌وا پطلقون النار علینا 


(۸) انظر الفصل السابق ‏ ( الترچم ) * 


۳۳ 


بار تیاح كامل ٠‏ لقد منعبز نی ار تفاع التلال روهسم الشمس ال تفعه من رو ية 
الأشياء بوضوح > الا أن رفاقى قد أشاروا لى الى المكان حيث كانت الصبخور 
تنحدر بشكل شبه عمودى , وحيث كان يوجد متراس حجرى سميك 
( الصنجة ‏ 582881 كما تسمی فى آفغانستان ) وقد أعدت لتكون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفتیل ٠‏ 
ولا جدوى من هذا المتراس فى حالة هبوط البدو وشروعهم فى مقاتلتنا كما 
يتقاتل الرجال فى السهول ۰ انهم سيفعلون ذلك فى الساحل الشرقى 
لشبه الجزيرة العربية » لكن ذلك قلما پحدث فى الحجاز ۰ ولم يكن 
موائما لحرسنا آیضا أن يطلق النار على عدو كامن خلف الصخور ٠‏ 
وبالاضافة لهذا » فانه اذا تم قثل لص › فان المنطقة كلها ستقوم قومة دجل 
واحد لتنتقم منا , بقوة قوامها ۲۰۰۰ أو 2۰۰۰ , وقد يكون لديهم من 
الشحاعة ما پج‌لهم هز‌مون قافلة وفى هذه الحالة فلن ينجو من أفراها 
آحد ٠‏ وقد وجه البدو نيرانهم - بشکل رئيسى ‏ نحو الالبان ٠‏ 


وقد طلپ هؤلاء مساعدة جماعة شیوخ العرب الذين اصطحبونا من 
بير عباس , لکن الشپوخ الوقورين ترجلوا وجلسسوا فى حلقة حول 
شیم وح قيض 39 کرو ۳۱ ید 7 سس اللصوص سم ا 
لذا فمن الأفضل عدم تجشم عناء الکلام ٠‏ 


ولم يكن لديئا ما نفبله سوی أن نتلمظ غضبا كلما اشتعل البارود » 
وان نححب آنفسنا كلما آمکننا ذلك , ولقد كان نتيجة الامر أن فقدنا 
اثنى عشر رجلا . بالاضافة لجمال وغيرها من دواب التحميل ۰ ورغم أن 
اللصوص لم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة التل , الا أن 
رفاقى رأوا أن يعتبروا هذا الأمر المشكوك فيه عملا فائق الجرأة ٠‏ 


دود را اشرق او کا و ن لسن ا ادق 
السيالة 591۷۵1۲ ظهرت لنا قرية الشهدا .هأ4طاط؟ التى اندفعتا 
اليبهسا 3 
« كالسارى بليل فى طريق لا ثانى له 
تطبق عليه الحن من خلفه تكاد تطأه » 
وقد انخذت « الشسهدا » اسمها هذا لأن أربعين شهيدا كانوا يحاربون 
مع الرسول ( صلی الله عليه وستلم ) فى احدى غزوانه , قد دفنوا هنا , 


الا أن بعض المصادر تشر الى أنها مقبرة لأهل وادى السيالة , وهذا 


YY 


الوادی الذى كان آهلا بالسكان » خرب الآن » وقد يمر المرء بسهولة ببقعة 
موقوفة لغرض نبیل دون أن يلاحظ الجدران القليلة المخربة وسلسلة قبور 
البدو البداثية التى لا تتعدی أن تكون أحجارا بيضاوية بين الأشواك الى 
الیسار ولا تبعد عن الطريق الا قليلا ۰ وبعد نصف ساعة آخری وصلنا 
الى محطة توقف أخرى ملائمة ٠‏ انها بير الهندی النی حملت اسمها نسسبة 
ليعض الهنود الذين حفروا بثرا فى هذا المكان ٠‏ ولکننا ترکنا البثر 
خلفنا رغبة فى الابتعاد قدر الامكان عن وكر حميده طەلنصة۴ ومن ثم 
نوقف المسيل وانجهنا صوب الشمال فى طريق مطروق فى آرض حجرية 
مرتفعية ۰ لقد أصبحت الحرارة مسيبة للمرض هنا ؛ فالشمس أكثر لهیبا 
وخطورة بعد الفترة من الثامنة الى التاسعة ٠‏ ولازلنا نسرع » ولم نصل 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة , وكان سهلا مغطى بالأحجار 
والحصى الغليظ وكثيرا من أشجار الشوك ومحاطا بصخور قاسیات على 
شكل بروج ۰ وأسفلها جرانيت › وأعلاها حجر جيرى جميل ۰ وكانت 
البثر على بعد ميلين على الاقل » ولم نر أى مسكن ( عریش ) ٠‏ وكان 
عض أطفال البدو الذين ينتمون الى قبيلة منبوذةٌ برعون الاعز الهزيلة 
فوق التلال وهذا المكان يسمى السويقة ۳2118 وهو كما قيل ی - 
مكان مشهور فى تاريخ العرب ۰ وليس لهذا السبب وحده كان رفاقى 
پنظرون لخرائبه بحب وتأثر , فقد کانت صناديقهم آمنة » وکانوا 
يستطيءون الآن أن بشاهدوا نعي الخبال مساکنهم ٠‏ وکان 5 علینا أن 
نقطع فى ذلك اليوم حوالى اثئین وعشر ین ميلا . وكان الطريق يتخذ اتحاها 
شرقيا مباشرا 0 واللاسحظة الوحيدة على مظاهر السطح أن الأرض كانت 
ترتفع بشكل مستمر ۰ 
لقد تصینا خیمتنا تحت شجرة میموزذا عمسن (9) تلك الشجرة 
البغيضة التی پشبه البدو الشعراء ظلها بالصدیق الزاثف لذی يتخلى عنك 
وأنت فى ذروة الماحة اليه ٠‏ لفد ملأت هذا اليوم الكشيب بالحيوية بتصفبة 
ينابق مع سعد العملاق ۰ اد کان حصل تب بسب خفته ب على زوج من 
الدولارات کقرض » عندما كنا قى ينبع » وكان قد اش شترى غلالا فى الحمرا » 
وها نحن الآن بالقرب من المدينة المنورة » ولم ينبس بينت شفة. عن رد 
الدین 1 ولاننی أعلم أن المدين الشرقى يسدد دینه كما لو كان يدقع أجرة 
خصوصا وکانه بقطع من لحمه - ومن ناحية آخری فان الدائن ( صاحب 


() عن معجم الشهابی لصطلحات العلوم الزراعية : جنس نباث وجتبات من 
النصيلة الترنية وازهارها بیضاء آو صفراء آو وردية , ویستعمل حالپا اسم آکاسیا بدلا من 
عيبوز) » وهی على أنواع : سنط عربى د سلم ٠‏ يقول المترجم ا غالما 
شجرة الستط او السلم - ( المترجم ) ۰ 


۳۳۲ 


تافه )2 لذا فقد عزمت أن آفعل كلما 3 هل اللا ١‏ فطاليته بالحاح 


وطليت رهنا لا سترداد أموالى ' وعند الظهر نش یما » اندفم سعيك العملاق 
عارى ادا فى الشمس المحرقة » وقذف بالدولارين فوق بساطی , 
وعلى أ ية حال . فانه سرعان ما استتعاد اعتدال مراجه . وكما آظهرت 
ات اللاحقة 1 فا نی كت على صواب . فاذا [ م يكن قم احبر على 8 
دنه > فقد ستخف بی باعتباری رجلا ساذجا ر( 0 ) وقد يطمع فى 
امن بد ٠‏ وان حاز التعبير , فان الولد محمك يحمل بيبل جنبیه لهيا من شعور 
غير شائم , فحاجتى للتسامح والسيخاء جعلته پلاحقنی بضميره السيىء 
وطبعه الخؤون ٠‏ وقد أعطى ما فی ضميره من سوء 2 يعدا فلسفيا . فهو 
بحسب کل دولار أنفقه » واضعا فى اعتياره أن كل دولار أدخره ( لا أنفقه ) 
فى الدينة النورة ٠‏ سيتم انفاقه نمت اشرافه فى مكة المكرمة لقاء تدييره 
آمری فيها 0 


وفی الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابع والعشرین من شهر يولير 
غادر نا ( السويقة ) . وئبادلنا جميعا الفکاهات المرحة > وانخذنا اتجاها 
شمالیا شرقبا ۰ وقد تعکر مزاج رفاقی لانه عند غروب الشمس كان عمر 
آفندی هو الوحيد من بين الجموعة الذی اصر على تناول عشاثه . فجلس 
الباقون على الارض مقطبین متذمرين ۰ فسمحت لهم باستهلاك ما لدی من 
اللاننا كأ 1 وهی تبغ سوری ۰ وقلما رابت مثل هذه الباراة 
المعروفة بين الاطفال الأشقياء , تمارس حتى بين الرجال الشرقیین ٠‏ فالولد 
وعدميك أف نظری بشكل خاص أن لحی الحمالة كانت الآن فی فض بده » 
لمعلىي أنهم الآن بعيدون عن ییاشم 8 قبيلة جرب * وسرعان هنا افتعل 
سبباً ليتعارك معهم فلمجرد أنهم لم پردواً على أحد أسئلته ‏ سرعة شی 
انهال عليهم بالسباب القذع الذى جعلهم پمدون أبديهم فى اتجساه 
سپونهم ' وعل آي سمال ٠‏ فرغم هذا المسلك التهديدى . فان الفتى كان 
يعرف أله يستطيع أن بتمادی كما يشساء دون خطر يحي به » فاسشمر فى 
سبابه , وكان وجه منصور ينم عن الغضب بشکل مضحك للغاية » لدرجة 
أننى شعرت أن ندخل سيكون أمرا مسليا جدا * وأخيرا اختفى الجمالة , 
وعاقبونا يسيب الموقف الذى تعرضوا له عقابا «ؤثرا ۰ فقد كان الطريق 
پمند على تل صخری ويهبطب فى واد حجرى » وكانت الجمال تصعد وتهيط 
بحثا عن المرعى العشاد » فطانت ثزل وتتعثر » ونتيجة هذا فشد كنا 


(«) ما بين القوسين توضيح من الترجم ٠‏ 


YE 


اما نترنح آو نهوى مرة كل ميل طوال الليل ۰ وعيثا طلب الولد محمد 
ب الذى أصبعح خائفا الآن ل العون من الجمالة بملء حنجرته قائلا :. د أين 
هؤلاء البوم , أين الثيران أولاد الثيران » أين المتسولون ؟ أبن مقطوعو 
الجذور ؟ أين الغرباء ( الاجانب ) أبن أولاد حرب ؟ ۰۰ حفا لأعذينهم عذاب 
الز بت ۰ الهم مناچم العار ٠‏ انهم آغبیاء » ونظر الذین بشار کون الحمالة 
فى طابعهم البدوی الى الفتی بكراهية وازدراء » وتمتموا فائلن : « بالله ٠٠‏ 
يالله وبالله ! ياولد » اننا سوف تجلدك ككلب الصيد , عنلها مسك يك 
فى الصحراء » ٠‏ وطلب كل رفاقنا من الولد محمد أن يكف > لكن انفعالانه 
قد طغت ماما على حدر ۵ » فعس عن نفسة بتعبير عر بی تقليدى و ا 
حجاز ية ٠‏ حثی انلی لم أكن راغبا فى اسکانه ٠‏ وبعد وصولنا للمدينة 
۱ النورة ( ببضعة پام حدر الشميخ سحي يار الو لد محرميك, بجدرية آله شمادى 
مر أخرى هذا الشمادی الخطير لأن بنی حرب مشهورون بانهم پطلقون 
النار على من يتجرا عايهم حنی ان وصفهم وصفا معتدلا بقوله « پا سمس » 
أو «طعنو نه با لخدا جر ٠‏ وف هدوه المد بنة أصغى الو لام محمد بقلق و ندم 
لكلمات صديقه ۰ كالر حل المعتدل الذی يخاف عند الخطر ٠‏ وجرأ عند 
السکر ٠‏ لقد كانث النتیجة المباشرة لستائمه أن شقدوفی الکسور 2 قد 
نحطم تماما » وأمضيث معه الساعات المظلمة نحط پشکل غير مریم 
كطائر بن » على بقايا الضقدوف ٠‏ 


لشد أشرقت الشمس صبيحة الخامس والعشرين من شهر يوليو › 
قبل أن آتخلص من ارهاق هذه الليلة » تماما ٠‏ وکان کل من حولى يحدون 
جمالهم على اسان رغم الأرض الصخر 3 ٤‏ ولم يكن أحد ینیس ینت 
شفة مم جاره ٠‏ وكان من الطبيعى أن آسال : « أئمة (صوص 25« فأجاب 
الولد محمك : « لا » انهم يسيرون باعينهم » فسوف يرون منازلهم حالا » . 
وسرعة اجتزنا وادى العقيق al-Akik‏ الذى و صفه الشسعراء العرب 
وصفا جميلا * 


لق كان الوادی « افا كغبار الصيف » وکانت « أشجاره الحميلة » )٠١(‏ 
کالخضروات المحنطة ( مومباوات آشحاز ) * و بعرد نصف الساعة من مغادرة 
هذا الوادى « المبار له » وصلنا الى مدرحات طر dl‏ فسخ نحنت رحخشسو نة 
فی‌بازلت برکانی آسود 2 وتسمى المدرج [28ة0ن/1 وتقع على الحرف 
الغربی لما پسسمی « الحرتيل 11000290 الم » ٠‏ وهی أرض مقدسة لأن 


(۱۰) من الواضح أنه پسخر ‏ ( المترجم ) 


رحلة برتون ‏ ۲۲۵ 


الرسول ( صلى الله عليه وسام ) قد ذكرها بخير ۰ ولا وصلنا للقمة مررنا 
عبر مجاز ( ممر ضيق ) من المحم البركانية ر اللافا ) الداكنة على جالبية 
منحدرات عميقة > و دعد دقائق قليلة ظهرت لدا ‏ فحأة ‏ المدينة ( المنورة ) 
بکاملها ۰ 


فأوقفنا دواسا , وکالما صسدر آمر ا کم يذلاف » وترجل na‏ 
| كان يفعله الأنقياء من السلف ؛ وجاسنا منهكين جوعی كما کنا 


+ 


تسیا بچ 


نمنع آعیتنا بمنظر الدپنة ( النودة ) 


د يا الله » هذا حرم لبيك ؛ اجعله لنا درء! من نار جهنم » و نجنا من 
عذايك يوم القيامة ٠‏ با الله افشح لنا أبواب رجمتاک » وأدخلنا جنك » 
» اللهم صل على خانم النسيين ء قد یجوم السماوات وأمواج البحار 0 
ورمال الصیجر اء ۰ اذا اليجلال والاكرام صل عله ما تست حول | لوح 
وما أثمرت النخيل » ٠‏ ومرة أخرى يقو لون : « عشس للا یل » پاسید الا لمیاء » 
عش فی ظل السعادة آناء اللیل وأطراف البنهار 3 دما اوح العحمام كأم 
بلا ولد › و بینما الر ياح الغربية لهب کیا لسا ثم على لال یجید » و تالق 
الضوء فى سماء الحجاز » * 


بمثل هذا الوجد الشعری الذى آحاطنی من كل جانب يتجلى مدی 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق » بسبب عاطفتهم الدينية الحباشة ٠‏ 
لقد فهمت الآن العنی الكامل للحملة التی پرددها المسلم : « وعندما تفع 
عسنا الحاج على نخيل المدينة ( المنورة ) , دعه رفع صونه و یصلی و پام 
على النبی ( صلل الله عليه وسلم ) أفضل صلاة وأزكى تسليم » ۰ وبشكل 
عام » فانه باستشناء الحقول والبساتين حول المديئة المنورة » لم يكن هناك 
ما پلفت النظر بعد المناطق القفرة التى مررنا بها ٠‏ ولم يكن ممكنا 
الا اتغلغل فى مشاعر رفاقى » وفى حقيقة الامر فاننی اعنقد أن حماسى 
وتعاطفی مع مشهد المدينة المذورة قد ارتفع رقدر حماسهم وتعاطفهم ابضبع 
دقائق ٠‏ الا اننا بعد أن ركيذا دوابنا مرة آخری , استعدذا رباطة چاشنا ٠‏ 
ورسمت مخططا مبدئیا للمدينة ( المنورة ) ( صورة على البعد ) » ووضعت 
أسئلة عن البانی المهمة ٠‏ وخصصت الفصدول الناليسة لما جمعته من 
معلومات عن الدينة ( النورة ) ٠‏ 

لقد كانت المسافة التى قطعناها هذه الليلة حوالى اثنين وعشسر بن ميلا 
فى اتجاهات تتراوح بين الشرق والشمال الشرقى ٠‏ وقد وصلنا المديئنة 
( المدورة ) فى البخامس والعشرين من شهر پولیو » و پد لك لكون ر لسا قد 
استغرقت حوالى ثمانية أيام » واكش قليلا من مائة وثلائین ميلا ١‏ وهذه 


۳۳۹ 


الرحلة تنجز فى أربءة أيام بالجمال » ويمكن لجمل قوی أن پتمها بدون 


صعوبة فى نصف هذا الوقت (؟١) ٠‏ 


(۱۷) باربوسا ‏ 23820058 قدر المسافة من ينبع الى الدينة ( النورة ) بثلاثة 

ایام , وقدرها دربلوت 1۳1160610 بثمانية وقدرها آوفنجتون Oving on‏ 
بستة , والزمن المعتاد هو ما بين اربعة ایام وخمسة ٠‏ والخطا فى تقدیر السافة بين 
الجفرافيين المطيين يرجع لاهمالهم الفرق ببين السفر بجمل بطیء والسفر راكبين على 
جمل سريع ٠‏ وفیما يلى موجن للمحطات التى توقفنا فيها : 
۱ - من ينبع ( ۱۸ يوليى ) الى السهل ( شمال شرق ) ٠١‏ ميلا ٠‏ 
ب من المسهل ( ۱٩‏ پولیو ) الى بير سعد ( شمال وشرق ) ۳۶ ميلا ٠‏ 

من بپر سعد ( ۲۰ يوليى ) الى الحمرا ( شمال شرق ) ١5‏ ميلا ٠‏ 

من الحمرا ( ۳۱ پولیی ) الى ہیں عباس ( شرق ) ۲۶ ميلا ٠‏ 
ب من بين عباس ۲۳۱ يوليى ) الى السويقة ( شرق ) ۲۲ ميلا ٠‏ 

من 

۲۲ 


3-5 


جما چس صم ن کے 


السويقة ( 6؟ پولپو ) الى الدپنة ( النورة ) ١‏ الى الشمال ٠‏ والى الشرق 
ميلا ٠‏ 
المجموع بالميل الانجلپزی : ۱۳۲ 


رحلة بيرئون ہہ ۲۲۷ 


اقسرا فى هذه الساسلة 


احلام ااعلام وقصص أخرى 
الالکترونیات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقسافة وااجت.م 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ( ۲ ج ) 
نالتا 

الرواية الانجليزية 

اگرشد الى فن الكسرح 

الهمسة مص 

الانسان المصرى على الش‌اشة 
القاهرة مديتة الف ايلة ولياة 
الهوية القومية فى السیثما العربية 
مجموعات التقسود 

الموسيقى - اتعبير نغمى ب ومنطق 
عصى الرواية - مقال فى التوع الادبی 
ديلان تومساس 
الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديثة 

المح المصرى العاصی 

على محمود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوی 

ستندال 


برتراند رسل 

ف * رادونسکایا 
امش هش 
تت ` و * ذریه‌سان 
زايمونت وليامز 
ل 4 8 ۰ 
ليمسترديل رای 
والتسن ان 


فوریس 


أويس فارچساس 

فراذسو! دوماس 

د ۰ قدری حفنی وآخرون 
أولج فولکف 

هاشم النصاس 

ديفيد ولیسام ماکدونالد 
عزين الشسوان 

د ٠‏ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س ۰ ہی * کوکس 
جسون لويس 

سول لويس 

د عيد المعطى شعراوی 
اور المعداوى 

بيل ول وأدنبيت 

د ٠‏ صفاء خلوصى 
وال سا 


فیکئور بر ومبر 


۳۳۹ 


رسائل وآاحادیت من النفی فیکتسور هسوجی 

الجزء و انل ر محساورات فى مضیصسار فیرنن هپزنبرح 
الفيسزياء الذرية ) 

الثراث الغامض ماركس والارکسیون سبدنی هوك 


فن الآدب الروانی عنسد نولسستوی ف ۰ ع ٠‏ أدذيكوف 
أدب الاطفال هاش ان اف 
أحصد حسن الزيات د ۰ لغمة رحیم العزاوی 
اعسلام العرب فى الكتمساع د ۰ فاضل أحمد ااطائی 
فكرة المسرح فرنسپس فرچسون 
الجديسم هنبرى باربوس 
صفع القران السسياسى ایس و 
التطور الحضاری للاثسسان اكوب را 
هل ند‌تطیع تعلدم الاخلاق للاعافسال د * روجر ستروجان 
تربية الدواچسن کانی ٹیر 

الونی وعالوم فى معي القسديمة | ١‏ سپس 

الشعسل والعلپ د ۰ ناعوم پیتروفیتن 


سبع معا راك فاصلة قى العصصور الوسطى جسوزیف داهمسوس 
سياسة الولابات المتددة الأدمريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰ س ۱۹۱6 ل ٠»‏ ليثوار تشامیرن رايت 
كيف تعيش ۳۹۵ دوما فى اه د ۰ جسون شب تدان 
الصسحافة بيار البيسر 


اثر الكوميديا الانهية تدافتی فى القسن ۱ 
النشکیلی الدکتور غبريال وهبه 


الادپ الروسی قبل الثورة البلشفية 


وتصدها ل * رمسپس صوشن 
حل که عسدم | لانحدس ان فی عسالم در د ۰ محمد تعمان جسلال 
الفکر الاروریی الحسددتة )2 1 ج ( فرانكلين ل ۰ پاومر 
القن التشکیلی امعاصی فى الوطن العربی 
ه4١‏ 1586 شو کت الر بیعی 
التذنشئة الآسرية والادتاء الصةا د٠١‏ محیی الددن احمد حسين 
ر ده واد ل ی 2 ۱ 


۳۹۰ 


نظسریات الفيلم الكبسرى 
مختارات من الأدب القصهی 


تالیف aE‏ دادلی اندرو 
جوزیف کونراد 


المدياة فی الکون کدف نشات وادن توجد؟ د ۰ جوهان دروشنر 


حسرب الففسساء 
ادارة الصراعات الدولدة 


امیکروکمبی وتر 
مختاراث من الآدب البايانى 


الفکر الآوربی الحدیث ج۲ 


تاريخ ملكية الأراضى فى ای الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية العاهية 


كتشادة السسبناردو للسیتما 
الزمن وقيساسه 
أجهزة تكديف الهوس.واء 


طائفة من العلماء الامریکیین 
ل * السسند علی وق 

د مصطفی عشانی 

مجموعة من الکتاب اليايانيين 
القدماء والحجدئن 

فرانکلین ل ٠‏ ا 
جاپرپیسل باير 

انطونى دی كرسبنى 

دوایت سسبسوین 
زافيلسكى ف ۰ س 
ابراهیم القرضاوی 


الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعى بیش زدای 


سبعة مژرخین فى العصور الوسعی 


التجسربة الپسوئانية 


مراكن الصفاعة فى مهنس الاسساامدة 


العلم والطلاب والسدارس 


الشسارع اأصرى والشكر 
حوار حول الثئمية الاقتصادية 
اب سيط الكيمياء 
العادات والتقاليد المصردة 
الاشذوق السيتمائى 
التخطيط السسياحى 
البذور الكوثية 


دراما الشاشة ( ۲ ج ) 
ال)دسرویین والايدن 


صسور افريقية 


جوزيف داهموس 
س ۰ م پسورا| 

ده عاصم محمد رزق 
رونالد د ۰ سمپسون 
وذورمان د۰ اندرسون 
ده آنور عبد الاك 
والت روستو 

فريد ۰ هپس 

جون پور کهارت 
آلان کاسسبر 

سامی عبد العطی 
فرید مويل 

ندرا وبکر اماسیخ 
حسپن حلمی الهندس 
روى روبرتسون 
هاشم النصاس 

دور کاس ما کلینلوك 


۳۳ 


الكميدوتر فى مصالات الحياة 
المخدرات حقائق اجنماعیه وذفسية 
وظائف الاعضاء من الالف الى الياء 
الهمندسة الوراسة 

تربية أسسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصي ( ۲ ج ) 


الفکر التاريخى عتد الاغریق 
قضايا وملامح القن التشكيلى 
التفدية فى البلدان الثادية 
بداية بلا نهاية . 

الحرف والصناعات قى مص الاسلامدة 
حوار حول النظامين الرئد‌یدن 
الکسون 

الارمساب 

اخضاتون 

القسلة الثالثة عشرة 
التسسوافق التفسى 

المدليل الییلیوجرافی 

لخة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى الیابان 
العالم الشالث قدا 
الاتقسراض الکلدر 

تاريخ التفوذ 

التحليل والتوزیع الاورکس‌ترالی 
الشساهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ر ۲ ج ). 
اة التاريخ فى مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العفه..انية 


لفق 


۵ محمود سری ده 

بیتر لسورى 

بوريس فیدروفیتش سپرجیف 
وبليسام پیز 

ديفيد الدرتون 

ب#ودد 


جمعها : چون ر 


ومپلتسون جولد پنجر 
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هذه صفحة مفغمة بالحباة لاحوال مصر الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية بل والسياسية فى منتصف القرن التاسم 
عشر. يزيت من قيمتها أن كاتبها لیس بشخص عادى. وانما 
دحالة عالم طبقت شهرنه الأفاق هو الأبرلندى رینشارد 
بی تون الذضى ؤار محر فى غضون سنة ۱۸0۳ أم فى أوآخر 
مهد عباس باشا الأول ۱۸۴۸۱ ۱۸0) وكانت مصر بومنط نمر 
بمو حلة انتقال. خطيرة كان لها أبعادها الاقتصاحية والاجتماعية 
والثقافية.. 


وفم الجن. الأول من الرحلة يصف ین ۱ 
وصوله إلى مصر عن طريق الاسکندرية ثم 
إقامته فى القاهرة والاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم رحلنه إلى السويس فى طريقه إلى زپارة 
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